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را اللاك نفزع ممل مداحص القدم : وبك نستعصم فی ما بجری به القلل ٠‏ 
ونشمد أن لا إل ال أت وحدك لا شريك لك بارى الشسم ومفيض النعم » وباسط 
الوحود علىالعدم» شهادة نعدها للنحاة اذا اشتدت الم » ولتق ہا النار ذات‌الضرم٠‏ 
ونشید أن مدا عبدك ورسولك سيد من دعا الى توحيدك من بین‌الأمم » وساطان 
من طمر الأرضمن عبادةالصم » النزل علي هكلامك الموصوف بالقدم » البعوث بالآيإت 
الباھیة ولمح ٠‏ الهم صل عليه وعلى آله امم المرب ومعادن الكرم » وأعابه : 
اة الكتاب وليوث الكتائب ف الزدحَم » الذين أشرقت شموسهم فى الشرق 
والفرب فأماطت الم وأنارت الظل » وسل یارب ثرا 

وبمد فاله ما بجحب أن بغلد فى الصدور قبل السطور » وأن يكتب على الحدق 
قبل الورق » ان حفظ التارخ هو الشرط الأول لفظ الأمم وغوها» ورق الأقوام 
وسمر“ها » واله لا يتصور على وجه الكرة وجود أمة قشعر بذالها وتعرف نفسما قاة 
جنفسا الا اذا كانت حافظة ارما واعية لاضماء متذ كرتلا ولي انها ومبادماء مقيدة . 
لوقائعيا۔ مسلساة لانسا ما حاشدة لاحساما خازنة لأدامما مالا يقوم به الا ع 
التارخ اذى هو الواصل بن اللاضى والستقبل» والرابط بين الآنف والمستأنف . واه 
لا جدال ئى كون الأمة المربية التىتتحفز لتنباع وتستوفز مده طائل الباع »م تكن 
لتحدث نفسما باللهوض الذى جملته نصب لواظرها والاحاد الذى ستبرته شغل. 
خواطرها لو ) تكن رقت من رئاسة الماك فما غبر هاتيك الدرجات المالية » وطالمت 
من تاريما تاك الصفحات التلالية خمات المحاضر مها بخجل أن يقصر عن شأو 
النابر ويستطار أن يلم اه سيدا فی الأوائل وهو عبد فى الأواخر» فکان اذا تارج 
المرب هو عمدة المرب فا يطمحون اليه من معال»ووسيلهم فيا يندفعون الى محقيقه . 


من آمال. ولعمری ان هذا التار الجید وان سقته سیول الحابر واخضرّت له أعواد 
اللا وبق فة تاليف استول أعابباعل المد إغراجه ولنت فيه كنت لو 
لاحت كانت بروجا ولو نضدت لكانت أبراجاء لازال فيه نواقص بادية الموار 
ومعالمطامسة الاثار. ومظان متوارية غامضة» ومعلومات قاعدة غير ناهضة» حتاج إلى 
مم بعيدة من الأفواج الآتية ليثيروا من دفائهاء والى معارف واسعة عند السلاثل 
القبلة لينثاوا م نكناهاء وان من أخص ما أل المرب فيه التأليف مع أنه من أمحد 
ماضهم وألم ما معت فيه مواضهم هو الدور الذى كان هم ف الفارةالاو هة ارخا 
عن الأندلس» وذلك كفتوحانهم فى ديار فرنسة وايطالية وسويسرة وما كانوا يقولون 
له الأرض الكبيرة » وكفتوحانهم لمزائر البحر التوسط التى رفعوا فوقما أعلاميم 
جتبا طويلةء وأتروا فا آثارا كثيرة أثيرة . فان هذا الدور من أدوارم يكاد يكون 
عند أبنائہم مجهولاء بل ان کثیراً من ناشتهم لا یعرفون عن کثیراً ولا قلیلا ‏ 
وا محال انه من أقمس فتوحانہم دا واوعن مغازہم غورا وعدا واول أعماهم عل 
ما أوتوه من عاو الممم ومضاء المزاثم» وما كان غالبا على لاقم يمذ من احتقار 
الطواح واستصغار المظام . فلمذا خصصت هذا الوضو عكتابا مستقلاً أسيته 
« الحسثة النسية فى مقام المرب بجبال الالب والبلاد الافرنسية » وجعات هذا 
الكتاب أشبه بجزء من أجزاء كتابى الى أن مباشر تأليفه عن الأندلس انم 
« الملة السندسية ف الرحلة الاندلسية » وسيكون فما أحزر أربعة أو خسة أجزاء 
ان یکن کر 

هذا وقد رأيت أن اتوج هذا الكتاب بام الك العرلى الصعم ا و 
ذؤابة بيت الرسول الكرعم وحسبك بذلك شرفاً وطهراً وأماً وأباءالذى وقف نفسه 
الأبية على خدمة أمته المربية عامل لهضها بعد ربضتماءومحاهداً ى ربونما بع د كبوتما 
فيصل بن امسن هلك الغراق وار افدىئ».أطال أف أبمة وتر أغاامة وسكد ارا 
وأحکامه» وأبلنه من ا «وذلك بالاتفاق مع أخويه الامامين همين 


ل" — 


الماهلين العادلين ملك ال جزيرة المريية فى هذا المصرءالكتوب لمافيه بإذن اله الكين 
والنصر »الامام حى بن مد بن حميد الدينصاحب ماك الين السعيدة » واللك عبد 
العزيز بن عبدالر من الفيصل آل سعود صاحب الدولة العربية السعو دية»أيده اہ ج 
لتا سد هذه الأمة وا ذمارهاء وأهمہم دوام الاتتلاف والاحاد 1ا به مدید حدها 
وإقالة عثارهاء حتى بود اسا کا بداورجم آم اها حدوا وا ذلك عل الله زز 
جنیف د الأول \FoY‏ ی 


ماف 

قد كنت حررت هذه المقدمة منذ أشهر قلائل واللك فيصل فى المياةوالأمةالعربية 
تستمد حیانہا السياسية من حياته» وتبنى مىم ماما على صل آرائه ومنصور رایاته» 
وا ان بون طبع هذا الكتاب اختار الله هذا العرنى الكبير لجواره» وكانت بوته 
الفادحة الى ا المرب بثلماءوقامت نو ادم و شالت مداممېم فی کلغور و ید من 
اجلہاءفل نشا أن نفير شيا من مقدمة هذا الکتاب بل أبقیناه متو حا بامه کا .ل و كان 
فى الحا اذ أننا لا تزال نعد فيصلا حيا فى القلوب والهواطر وان غاب بوجهه الكرم 

عن النواظر لا سما ان المرحوم كان ن قد مم خر هذا التأليف وسألى » واحسرتاه عليه 
اذ کان شرآ برن» نه وهن مباحته وعم کت الاطلاع عله من آنا امرب 
ت ‌القرى السويسرية اتی کان انتهی ال ممه انى ذهبت إلیا ونقبت فما. e‏ 
با الوضو ع ااال ر هدا ال کات چ کان ماعا آل تش کل اترعرق* 
وما کان فيصل رهه اله آلا را اة العربة والرعل لا يموت عند قومه . فاذا 
کان فیصل قد مات فان بعوت ذ کاره ولا یحی آثاره. ولنا نعم المزاء فی جلالة ولده 
العظم الك غازی الأول الذى رتقب من هلاله بدراً ناميا » وٽرجو من ڪرم المحق 
قال ان سه فلا انا ٠‏ ام 

جنیف ١‏ جادى الانية هم : سلب ار سول دہ 


کلم ہیں ری ّ على 
تتم الآثارالمر بية فى الأقطار الغر ية 


لیس بعجيب أن يكون مثلى مغرما بالاندلس وآثار المرب فما وفا جاورها من 
الأصقاع الأوربية > فان کل عریی صمم حقیق ا ساعن انار قومه 
ویتعل مناقب أجداده ویتدارس معالی ممم مم E El‏ 
لأعقابه . ولعمرى انآ ثار المرب ف الأندالس هى غرة شادخة وهمة شاحة فى تاريخ 
انار ةز قزل ولا ع اطا امن ا شی ما این ارتل من اشن 
ما ارہ البشر فی الأرض . فلا عرو أن یمجب ہا العربی وینقب عا ويشد الرحال 
الها ويأخذ المرة اللازمة مها » فليست هى الا ية الناطقة والبينة القاطعة على محدنا 
:الاضى وعلى ماقدرنا أن نعمله فى سالف المحقب غسب» بل هى الحجة اللزمة والآية 
العجزة المفحمة على جدارتنا بلاستقلال التام »> وكفايتنا اذا ملكنا الاستقلال أن 
بحسن الاضطلاع بالأحكام ٠‏ وهى أيضا الدلالة على أننا نقدر أن نممل فى الأعصر 
الستأنفة ما عملناه فى الأعصر السالفة اذا ركنا الألجانب وشأننا 

كنت اذا مند رمان سباق اوغطاثة أهاق مولا اة الأدس المرية 
وآثارهاء مشغوفاً بتار غا وأخبارها حی آنی منذ ادبم وثلاثين سنة وه مدة يضح 
أن تسى دهن قلت من الافرنسية الى المريبة ازواية النكائي الأنبر سانو ران 
السماة بآخر بنى سراج » وذيلت تلك الرواية المترجة بتار للاندلس استخلصته من 
الكتب العربية والأورية » وأجات معظم قداح البحث فيه عن سقوط ملك 
عرناطة وجلاء المرب الأخير عن تلك ال مجزيرة لأن هذه الحقبة من ذلك التارخكادت 
تَكوْن فى عصر نا عهولةء وقد صادف ظهور هذا الكتاب ميدأ الهضة العريية فكان 


کک 


لهف النواحى رنة نواح»و سال له من‌الما ق مدمع سف اح»و بجدّدت تذکاراتأشحان 
وبلغ التأئير من قاوب جمیع الذین قرأوه اہم کانوا بتلوته الرة بعد المرة شفاء لما فى 
صدورمآشبه بالفکلی التی لا یشن ما با سوی ذرف دموعما ولط خدودها وتلس 
آثار مفقودهاء وكانت بازدياد الهضة العر بية تزداد الرغبة فى هذا المقام وتشرئب الى 
الأندلس الأعناق وتتحّب على ذكراها الشفاه» فأعدت من سنين قلاثل طبع الرواية 
الد وة اح بی سراج» مع ذيلماءوأضفت الهما ارخا قدعاً عن سقوط عرناطة 
عثرت عليه فى مدينة مونيخ عاصمة بافاریا يسمی « انار المصر فى انقضاء دولة 
نی نصر » لمؤلف ام کر امه فیه لکن یترجح کٹیرآً ما مظنا من کا اکان 
ممن حضر الوقائم بنفسه أو من عاصر أهلماء لاله يسرد أخبارها سرد من شاهدها 
بالمیان » أو من روی عمن شاهدها > وأظن المقرى عند ماكتب نفع الطيب كان 
مطلمً على ذلكالکتاب»لانی ریت ف ىکتاب«أخبار المصر» هذا جا كثبرة رأتّا 
ف‌النفح بحروفما. نمم عدت ج ,كتانى ذاك عن‌الأندلس مضموما اليه هذا الكتاب 
انى عارت عليه فق مونيخ قلا من 8 ومعه أربعة مراسم ساطانية من 
الساطان أنى الحسن على بن الأ حمر والد انى عبد الله آخر ملوك المرب الاندلس الذى 
سر غرناطة الى اللاك فرديتاند واللكة لزابلا » ركان طبى طمذه الكتب منذ تماق 
سنوات عطعة آلار القبرة قن 

ولک نكل هذا ينقع غاتی ول یشف مابی من آم الاندلس» وبقیت بمد معر فما 
بال متشوقاً الى مشاهدتما بالميان والتجوال فا بالقدم» استزادة من معرفة أخبارها 
اسان 6را و اجب اا ا ت خت فی رعا ا اف 
تلك الدار الى رك ا عنما آباؤنا احمل تذ كار وتعوقنالموائق عا وتمترضنى الأشغال 
منوا وأا أخشى أن توافينى النية قبل حقيق هذه الأمنية الى أن يسر الله هذه 
احا مدت و ات والأمور مثل النفوس عرهونة بال جال . وكنت موطنا 


النفس على السفر الى الآندلس فى ربيع سنة ۱١۴۸‏ وفق سنة ۱۹۳۰ دت شؤون 
ورات طراری ات ار نراجع جعية الأمم فى جنيف مر اجعات مستمرة ق 
عل أن لا أفارق جنيف فى تلك الآونة نحيث انه أل الصيف بسحب من ذبله+ 
وجاء الجر هاجا برجله وخيله » فأخذ بعض الإخوان يشيرون عل بتأخير الرحلة الى 
الشتاء التالى أو الى الربيع الذى وراءء ذهابا الى أن السياحة فى أسبانية لا تلام فى 
أام القيظ لا س القطة الأندلسية الى أنا قاصدها . فل يكن ذلك ليغير من نيى ولا 
لیرخی من مشدود طيّى » لأنى ابرح فى هذه المسألة منذ ثلائين سنة أمنى مها النفس» 
وكلا حدا ساق بدا عائق » وحن نمتمد على التأخبر والتسويف ونعلل النفس بشتاء 
وصیف وربیع وخريف» وقد عرفنا اثر البلاد الأوزوبة ولم تبق مدينة فہا اله 
دخلناها وربا بدل الرة الواحدة مراراً » وقتلنا أحوالها درس واختباراً» و بق 
من أوربة ما نعرفه سوى الاصقاع الإسكندنافية ف الثال والبلاد الأسبانية فى 
الحنوب . فأما الأولى فانه جوز لثلنا أن يعرفما کا أنه جوز له أن لا يعرفما إذاعاقته 
الموائق عن معرقها » ولكن الأندلس الى حن" الها منذ نعومة الأظفار ونقراً 
علها بل نؤلف الأسفار » فانه لا جوز لثلنا أن يتأخر عن السفر الها وحن لا تزال 
انضاء أسفار بين الأقطارء وعليه انهزنا هذه الفرصة واغتتمنامن. وقتنا هذه المحلسة 
ان ورن رتا ها رت الور وات 
وذلك أنه لما كان الغرض الأصلي من الرحلة اقتراء آثار المرب كيف حلوا وأنى 
ارحاوا من هذه الديار الغريية كان لا بد لنا أولاً من زيارة فرنسة الى كانت للعرب. 
فا جولة» بل کانت می جنو بها دولة وصولة»وطالا عصفت ريحم يبلاد الاإفرجة 
بعد أن عصفت يلاد القوط وال ملالقة والباشكنس وغيرم من أمم الفرب الى 
خفضوا دعامما ونقضوا صر الها » وكادوا يلحقون بأولما آخرها . وها نا ذا أحدث 


عن سیاحی : 
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فی ۱۸ ونيو قبل الظهر من سنة ۱۴۳۰ فصات من لوزان قاصداً الى باریس 
خۇمبلت آل اڭ الماصمة ليلا . وكان قد عرف بقدوعى شابن من خبة أدباء الغاربة 
السيد احمد بلافر ع من ذوائب بيوتات الاندلسيين ف ربط الفتح»والسيد مد الفانى 
من آل المد الفمريين الأندلسيين من أعيان فاس ٠‏ ا زلت من القطار حتى 
وحد ما أماى فى الحطة ورا ما ال فد اراي پالاس فی شارع ET‏ 
Boulevard Brune »‏ » و حدثت الہما نی موضو ع رحاتی وکان ذلك قبل میعاد 
عطلة الدروس الى كانا بريدان بمدها السفر الى وطهما فاتفقنا على أن يوافي الى الى 
حرط ليرافقانى فى بعض هذه السياحة» وبعد ذلك بأبام قلائل ما على“ بالفعل إذ أنا 
نى فندق رومة فى عاصمة الأسبانيول . وكان نى اليوم التالى من وصولى الى باريس 
أقل علينا أولادنا الطلبة السوربون وأنسنا بلقايم واجتمعنا مع فئة من متهم 
المطمم العربى الذى بقرب ال جامع ٠‏ وبمدها ذهبت أنا والسيدان د الفاسى وأحد _ 
بلافريع الى مكتبة غوتنر التخصصة بالكتب الشرقية حيث اشتريت بعض كتب . 
عرب أ کٹرھا یتعلق بالاندلس . وصادف ای لدی تزولی نی اورلیان پالاس وجدت 
صدیقی الجے حسین رؤوف بك بطل الدارعة حيدية الشهير ورئيس نظار أنقرة 
سابقاً وناظر البحرة المانية من قبل» فسررت بلقائه کثیراً لن آخر المهد بینن اکان 
نى الاستانة سنة ۹۲٠١‏ وكذلك جاء لزبارتى هناك رحى بك الذ ى كان والياً لأزمير 
أيإم الحرب الكرى وكان من أركان جمعية الأحاد والترق فی ت ركا وهو من أعز 
اخوانی واخوان ابن عم الّمیر امین مصطن ارسلان» فکانت لى بغیر میعاد فرحة 
عظيمة بلا جاع ممذين اللليلين المذين طال عهدى بلقائهما وذهبنا الى اطم العرى 
خأوصينا على مطاعم مغربية » وسمعنا من شجى ألان الوسيتى العربية ولا س الألمان 


الأندلسية » وسعرنا حمل “مر وكانت ليلة كلها سحر . وبعد إقامة حسة يام بيار 


ركيت القطار الحديدى الى تولوز « طلوزة » وجاء لوداعى الى الحطة جهور من شبان 
العرب اريز وهتفوا فى الحطة : فليحى العرب 
ووصات الى طلوزة بعد مسيرة انى ساعات بالقطار ونزلت فى فندق قريب من 
محطتما امه « ترمينوس ” » ونی اليوم التالى قصدت قرقشونة ‏ التى فرما الآثار 
اة قزرت الماة واقلة وسكت ال الأنوار و لتاق تات ا لون وا 
.من ساعتين» ورجعت فى المساء الى طلوزة» والمسافةبالقطار بين هاتين البلدتين لا بريد 
عل ساعتین 
# الكلام على طاوزة وقرقشونة ه 
رأيت مناسباً ابتداء الكلام على فرنسة المرببة قبل الانتقال الى اسبانية المرية 
وذلك ہناء عل کونی دات رحای من فرنسة . ولا كان غرضى من هذه الرحلة هو 
استقصاء آثار المرب وأخبارم أي كاوا وحاوا من القارة الأوربية توخيت 
:أن لا أخرج عن هذا الصدد الا نادراً ما بقتضيه سياق البحث . فا و كنت زرت 
الأندلس مبتدا من المكان النى دخل منه المرب أى من الجنوب لكان الترتيب 
يقضى عل بأن أا بجبل طارق فا مزبرة المحضراء فشريش فاشبيلية فقرطبة فطليطلة 
وهل جرا حو الشمال» وأن أنتهى بأربونة فقرقشونة ونم زاون ال سال الأ 
ان ااال وو اة وو رة وعکدا کان ی ان اقل لر کت را ان اسن 
.نى هذه الأّيام وطنى سوربة فكان السفر منا الى الا نداس على الطريق الذى سلكه 
أجدادنا عند فتحمم تلك الديار وهن طريق المغرب . ولكن الغربة الى تطوحنا ما 
:بسب نضالنا عن استقلال وطننا قضت علينا بأن نسكن أوربة وأن نقصد الأندلس 
Terminus‏ )1( 
Carcassonne‏ )2( 


من شمالیما لا من جنوبیما ی من حيث بحن مقيمون الآن ومن حيت انتهى المرب 
فی فتوحام الأوربية لا من حیث ابتداوا ہا ٠‏ ولا كان المقصود هو کا قلنا من. 
استقراء آثار السلف وتار خطوانہم حيث دل عليما التارخ وأثبتما الأثر من قارة. 
. أوروبة دون تقيد كان معين وبدون ازام ما شاهدناه من هنه الاما كن بالمين. 
بل باطراد الکلام على ما شاهدناہ الى ما لم نشاهده مما جاوره ودخل بحت حکه » أى. 
جمیع ما قیل ان أقدام المرب وطئته من هذه البلدان فى حاتم الأولى على الغرب » . 
یکن لناد من أن نتناول طاوزة وقرقشونة وأربونة ونم وافشى نو ليون ولم 
هذه فقط بل جيع البلاد التى احتلوها من جنولى فرنسة وما صاقب ذلك من ثالى. 
ايطاليةء وما ناوح ذلك من جبال الالب المالية الواقمة اليوم بين هذه الإالك الثلاث:: 
فرنسة وايطالية وسويسرة » الى حدود بحيرة كو نستاتزة من ألانية 

فكان هذا الكتاب وإن استقل باسم«تار بخ غزوات المرب فرنسا وسو يسرا' 
وايطاليا وجزار البحر التوسط » هو ف المقيقة جزءاً من رحاتى الأندلسية التى حن . 
بسبيلما لابا هى خانمة مطاف المرب فى أوروبة وفاحة ما أفاضوا اليه من المالك بعد 
فتحهم للا ندلس . واذا لظت أنى قد بدأت باارحلة وبتارخ حلة المرب على أوروبة 
من‌هذه الجهة کان لك ان تقول انی جعلت أُولاً ما کان ینبنی أن کون آخراًءفان هذا' 
ا جزء هو الآخر باعتبار فتوحات المرب ولكن قضت الا قدار بأن يكون هو الاأول. 
باعار رقب لاس الى بدات فا مرن اال ال الوب قرات آنا ارلا 
ما فتحوه م أخیراً ورایت آخرآًما احتاوه م أولاً . 

وبالجلة وضو ع هذا الكتاب هوأم المرب» فى فرنسة وف ثمالى ايطالية وقلب 
سويسرة. وهو أول تأليف عربى مستقل فى هذا الوضوع 


كانت طاوزة فى قدمم الدهى حارات متفرقة ولم تأخذ شكل مدينة الا ف أام 
الرومانیین » ومن ثم صارت قاعدة ملك التكتوزاحبين ٩‏ و كر عل وصناعة 
ودخلت فما النصرانية بواسطة القديس سيرنيه . وبعد أن سقطت ساطنة رومة 
فار و اة ماو اقرط وبقيتدار ملكتم من سنة ٤۱۹‏ لامسيح الى سنة 
٠٠۸ ٠‏ وكانت حينئذ قاعدة بلاد أ كيتانية المنضمة الى أسبانية . وسنة ۷۷۸ صارت 
Ee‏ مستقلة واشتهر من ن أممائما الكونت رعوند الرابم ولم تنضم الى ملک 
فرنسة إلا سنة ٠١۷١‏ لے و وق 
القرن السابع والثامن كانت مركز دوقية أ كيتانية » وف القرن الحادي عشر والثانى 
عشر صارت قاعدة كونتية طلوزة . ولا شن المرب الغارة على فرنسة كانت طاوزة 
من الد التى قصدوها لكنهم ) م يتمكنوا منها كأكنوا من أربولة وقرقشونة 
وغیرها . _ 
وقد كانت غارة المرب على طاوزة فى أإم امارة السمح بن مالك الحولانى على 
الأندلس رفاك اى ادى غ وة ل وول الت ال اانه ک سباق عند 
الكلام على ارات العرب فى جنوب فرنسة 


(۱) وم جيل من الغولوا ولا ل Valces Tectosages‏ 0 م لذبن شار الم 
صاحب نفح الطيب فى أوائل ال جزء الأول عند ذ كر الم التى عمرت ال ندلس ومام 
البشتولقات ام لا ؟ وقد تكون اللفظة مصحفة عن تشتولقات . وق صبح الأعثى 
ب ذکرالشبو نقاتویقول انهم ملكوا الاندلس وبلاد الافربحة معاً وإن القوط خرحوا 
عم 


Guide’ pratique illustré de Toulouse («) 


CARCASSONNE رسو‎ 


مدينة على نهر الأود 4۵٠‏ وقناة الحنوب وهى قممان: الأول الذى فيه القلمة وهو 
مبنى على مآن رابية مشرفة على القسم الثانى وفيه بعض بيوت وشوارع ضيقة وكئيسة 
معروفة بكنيسة سان نازير eنهءه۲-۸«نه؟‏ من بناء القرن الحادى عشر ٠‏ جيم 
ا هذا القسم المالی لا ترا ل ا كانت ن القرون الوسطى » ولیس مثلما كل فرنسة 
هذا الباب » ومذا هى مقصد السياح من كل فج ٠‏ والقسم الشاى هو الذى على 
شاطىٴ النهر ويسمى قرقشونة الجددة» وهى جديدة بالنسبة الى قرقشونة القدية التى 
على الرابية . ولكن هى فى المقيقة من زمن لويس التاسع ملك فرنسة » أي القديس 
اويس إلذى عاش فى أواسط القرن الثالث عشر © ٠‏ وأما تار العرب فيما فا پور 
نهم افتتحوها فی سنة ۷٠۳‏ لمسيح وأنہا بقيتف أدمهم الى سنة ۷0۹ على ماستقرأه 
عند الكلام على غارات العرب فى جنولى فرنسة 

مبدأً غارات المرب على فر نسة 
وما اعتمدنا عليه من الروايات عتا 
أم كتاب وضع فى هذا الموضوع ه وكتاب الستشرق الافرننى الشهير السيو 

« رينو ° » الذى عاش فى الثلثين الأ ولين من القرن الماضى . وڪتابه يسمى ٠‏ 


(( هو الذى قام بالحرب الصليبية وغزا مصر » ووقع ف الأسر واعتقل فى دار 
ابن لقان وقیل فه : 
وقل لم أن أزمعوا عودة ‏ لأخذ ثار أو لفل قببح 
دار ابن لقا عل حالما والقيد باق والطواثى صببح 
R14 )(‏ واسعه جوزیف رینو ولد سنة ۱۷۹۰ وتو سنة ۱۸٩۷‏ 


a 
غارات المرب على فرنسة ومن فرنسة على سافواى وبيمونت وسويسرة فى القرن‎ « 
الثامن والتاسع و الماشر من التارخ السيحى بحسب روايات الؤرخين السيحيين‎ 
© ¢ والسلين‎ 
فان جيم الؤرخين الاوروسين ذ كروا غارات المرب على فرنسة بعد استيلاًم‎ 
على اسبانية وأجموا على أن شارل مارتيل الذى يسميه المرب قارله هو الذى أتقذ‎ 
اوا « بواتسه » الشهيرة من الوقوع بحت ساطة المرب » وأنه لولا‎ 
امهزام المرب فى تلك المعرک لکانوا استولوا على أوروبة كلا ورا کانت باجعا‎ 
قد دخلت فی الاسلام - ولا تقدر أن حصی ما جاء فى كتب الاوروييين من فرنسيس‎ 
وألان وانکلز واسبانیول وطليان فى هذا الوضوع » ولا حدازوما لهذا الاستقصاء‎ 


بعد أن قر روه فى الجلة وأجع عليه مؤرخوم وأيدت ذلك توارنا العربية ٠‏ واا 


Invasion Des Sarrazins En France et De France (١ ) 
en Savoie, en Piémont et dans La Suisse 


Pendant les huitiètme, neuvième et dixième siécles de notre ère . 
D'aprés Les auteurs Chrétiens et Mahométans . 


Par M. Reinaud 


Membre de L’institut ( Académie royale des inscriptions et belles - 
lettres J) „, conservateur - adjaint des manuscrits orientaux de la 
bibliothèque Royale , etc 


وهو يعر عن المسامين بلفظة « سارازين » اتی قیل اا أطلقت عل العربه ` 
لکوم غالا مر الاأّلوان أشبه بالحنطة السمراء التى يقال ما « سارازن » وقیل بل 
ھی عرفة عن « سرا كنو » الى هى المسامون بلغة اروم وهذهعحرفة عن Scharaka‏ 
أى شرق أو « شراقة » أى شرقيين بالجم ٠‏ وقد ذكر ابن بطوطة فى رحلته أن 
ملك القسطنطينية سأل عنه هل هو سرا کنو ؟ أى مسل 


كان غرضنا فى هذا الكتاب استقصاء جزثيات هذه النارات المربية الى قاب أوروبة 
والاٍحاطة با یتسنی لنا من تفاصیلہا . ول جد فی هذا الباب کتاباً أوعی من كتاب 
کل رک الد کي ر لاه وضع خاصاً بتارئخ هذه الغارات ولان واضعه هو من اشر 
الحققين فى المسائل التاريخية والمطلعين حق الاطلاع على اللغة العربية بمحيث يمكنه 
عن د كل رواية ان يقابل ما جاء عنزا فی اک اللاتينية القدية عا جاء فى الكتب 
العربية . وإنك لتجده لايروى رواية ولا خراً إلا كر فى الماشية مأخذ تلك الرواية 
أو ذلك المبر مع تميين المؤلف والؤلّف والجزء والصفحة وأحياً خزانة الكتب 
ج فيما ذلك المؤلف . وقد بورد النصوص بعينما لا سا إذا كانت من التوار الى 
وضعت فى عصر تلك الفتوحات . وكا أنه يستعمل هذه الدقة فى الاستشماد من 
كتب الا فرتجة فانه يستعمل الدقة نفسما ف الاستشماد من كتب العرب ومن أجل 
لك کن کر اعتادنا فى تاريخ هغه الوقائم على الستشرق المشار إليه » كا أننا 
اعتمدنا فى تار استيلاء المرب على قىم من شمالى إيطالية ومن أهالى سويسرة عليه 
أا وغل ماف خر من أعال شومر ة:الكلانة اه اة كو ساف 
بتلخيص تأليفه بعد الانتہاء من تلخي صكتاب السيو وینو وسنقابل جيم روایانہم با 
لدينا من التوارخ العربية الشيرة 
فل اليو وشو ق فة كتا 
جاء وقت كانت فيه فرنسة عرضة لغارات شعب أجنی کان قد استولی على 


اة .وبلدان اى حاورة ا » وحاء بدن جدد ولسان جددد وأوضاع حددة 


Der Einfall der Sarazenen in der Schaweiz um die mitte (des x . (0 
Yabrhenderts , Von Dr ٠ 


Ferdinand Keller 


Mitheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zirich 
غارة المرب على سو يسرة فى أواسط القرن العاشر تأليف ال دكتور فرديناند كالر‎ 
من مطبوعات جعية الآثار القدية فى زورځ‎ 


فأصبحت المسألة مسألة هل فرنسة وسائر مالك أوربة التى لا مخضم لمذا الشعب 
ال یران تحتفظ بأعز ما نظ هه الانسان من دين ووطن وأوضاع أملا؟ 

وکان الناس يتساءلون عن کش تائم الى رتب عاما احتلال ذلك 
الشعب لقسم من بلادنا ومن أية جية وتمت » وأية أحوال أحاطت بها » وهل كان 
الفیرون کل ممن المرب أم کاوا من أمم شتی ؟ وما كانت تناح هذه الفارات 
التتکرر ةکثیراً ؟ وھل بی فی البلاد مھا "ار أملا؟ 

ولقد جرى البحث أ كثر من مرة عن هذه القضية ولكن) يعن أحد 
فيا يظير لنا بأن يضع مذا الوضوع تألية خاماً يحرط بيع الوقئم الى بحن 
بصدذها ويستفبط مها نتا عامة “ ولاشك ف أن تأليةً وافياً هذا الفرض يابنى 
له المم: بين الر وات الارزية اة وازواات اة كاو رة رل 
الفالت وقول اللزت معا : 

ومن مدة طويلة کان ااناس فى أورة لاوا أن روات مورخ أوربة 
السيحية عن هذه الوقائم م تكن كافية » وان الزمن الذى قد حصات فيه هذه 
الحوادث وأغار فيه المرب على فرنسة هو أشد الأزمنة على هذه اابلاد وأحلكيا 
سواداً . فى سنة ۷٠١‏ عند ما بدأت هذه الجلات على فرنسة كانت هذه البلاد 


اة بان افرع ااشال الذي ن كاوا لكون » وسا N‏ اوسترازیا» 2 


(۱) على أن ريو يستدرك هنا بقوله انه سبقه فه مؤرذان أحدها صاحب « خلاصة تارغة 
روب المسامين فى بلاد الفال » والآخر صاحب « التاريخ العام للةرون الوسيلى » قال : 

Nous devons cependant -faire mention du « précis historique des 
Guerres des Sarrazins dans les Gaules » par M. B... N. C.F. Paris 
1810; etde ““1’ histoire générale du moyen - ãge ,„, Par M.Desmichels, 

Paris 1831, T . II 
بلاد واقعة بن نهر الاوار وبريتانيا الافر نسية وبر المانس ونر اموز‎ Neustrie )( 
ف شرق فرتسة قاعدتما منز‎ Asir )۴( 


)۲-۴( 


و « بورغوتيا 0 وين افراع الجنوب الذي ن كاوا علكون ٠«‏ كيتانية » ”° من . 
بر اللوار ال ال لزاه ومن غاا افو افر سن © لن كان توق اع 
قم منمقاطمة «لانندوق» ° وقم من مقاطعة « بروفانس » Ti‏ 
الفوضى قد وقمت ف المحكومة والجتمع فلذلك أ تأتنا إلا معاومات ضئيلة عن ذلك 
العبد. وا ا الأخبار التار ية تنحلى الا ابام « بين » ان « شارل مارثل » وی 
أيام شارلان بن بين ٠‏ ولكن فى ذلك الوقت كان المسامون قد نكصوا الى الوراء ‏ 
م عاد جو فرنسة فاريد ثانية ف زمان لاد لويس الملے 6(0 1e‏ »وجدد 
المرب غارانہم على فرنسة بام كان النورمنديون من جبة والجار من جية أخرى 
يشون مثلہا ویعیٹون فى الأرض مفسدين 

ولا نقدر أن تقول ان وار المرب عن تلك الحوادث كانت هستوفية 
الشروط » فان الؤلفين الذي ن كتبوا عنها جاءوا بمدها بزمن فل يعاصروهاء إلا أن 
يكون نمة مؤرخون ل تصل إلينا كتبهم ٠‏ فقد ذكر المرب أن لموسى بن نصير 
تار ا غه حفيده » وان لحد الشعراء قصيدة فى تار طارق بن زياد نظمما بعد 
عهده بقرنين . ولكن هذه الكتب اتی کتت بعد الحوادث بعدة غير قصيرة م 
تكن مستوفية شروط التحقيق . وأ كثر الأحيان روى أحابما روايات شفمية 


Bourgogne (۱(‏ مقاطعة ذات . شأن فى شرق فرنسة قاعدما دجون كانت مملكة مستقلة م 
صأرت دوقية كبيرة وكانت جاذب ملك فرنسة المبل ولم تخضع تماما للتاج الا سنة ١٤١۷۷‏ 

uta )۲(‏ مقاطمة من بلاد الغال القدعة هم على ضفاف الغارون اليوم 

Visigoths (¥)‏ الفوط الغربيون سنة ٤١١‏ مسيحية زحفوا على بلاد الال واستولوا علييا 
وسنة ۸٠ء‏ جعلوا طلوزة قاعدة ملكمم 

Languedoc )٤(‏ ولایة من جنول فرنسة قاعدتما طلوزة أوتولوز 

Provence )(‏ کانت ملک مستقلة ھا ملوك م اأ کناد . ثم استلحقہا الفر سدس فی زمانہ 
كارلس الثامن ومى الآن تشتمل على بلاد الالب ااسفلى ومصاب الرون ومقاطمة القار وفوكلوز 


عا اواو وغر ان ان لري وای دلق اون دور اة راف 
لايفکرون إلا ف اعلاء شأن دمم . فكان لاہ مہم د شى“ بقدر الشعر والضرب فى 
تجودية الليال 

اذا اه المرب لوقائم غارات العرب على فرنسة كانت متأخرة عن زمن 
حدوتما ف القرن التاسع السیحی » کا ان مها مام يتمرض المرب للبحث عنه أصلا 

وقد کان ی ادى المرب وسال رة أجرال تة الذاخة وماغاررها 
لانم عدا احتلاهم 8 مددة GE‏ کانت لاچ مع هده الاد مستمرة » 
وكانت السفراء محختلف بين الفريقين الفينة بعد الفينة » فقد ذكر المسعودى انه فى 
دواحی سنة ۹۳۹ مسيحية وجه إلى قرطبة مطران جيرون من كتالونية وکان اسمه 
« غودمار > 6٥4٠١‏ وذلك فى يام المليفة عبد الرحمن الناصرء وألف لولده ا لج 
الشمور بحبه العلل تاريعا لبلاد فرنسة من زمن كلوفيس الى ذلك المد ° وكا 


)۱( يقول ر ينو فى حاشية هذه الجلة مايلى : ولاهول شيعا عن تار « فتح العرب لاسبانية 
مرتین » لأب الاسم طریف بن طارق أحد اين حضروا الوقالى » فان هذا التاريغ مفتعل وضعه 
فى الفرن السادس عفر للهسيح ميكال دولونا وہ مل 1من ع1 ترجان الك فيليب الئان 

(۲) قال رينو فى الحاشية على هذه الجلة : « ان اسم غودمار واسم جيرون وجيع هذا المبحث 
قد تعاورها الحذف والتبديل فى أ كثر نسخ مروج الذهب لامسعودى الى فى الخزانة الموكية ( فى 
باريز ) واا اعتمدنا على نسحة كانت ت حص المسيو شولز » اه 

قلت : وجدنا فى مرو ج الذهب للهسعودى طبعة مصر الى طبعت بالمطبعة الأزهرية سنة ٠١١٠۲‏ 
هجرية سرد هذه الرواية کا يلى : وحدت فى كتاب وقع الى الفسطاط عصر سنة ست وثلائين 


وثلاعائة أهداه غومار الأسقف عمدينة زهرة من مدن الافرجة فى سنة مان وعشربن وثلامائة الى 
المج بن عبد الر هن بن مد بن عبدالله بن د بن عبدالر حن بن المح بن هشام بن عبدالر هن 

ابن معاوية بن هشام بن عبد الك بن مروان بنا حك » ولی‌عپد آبیه عبدالر حن صاحب‌الأندلى 
فى هذا الوقت»ء فى عبده : ياأمير المؤمنين إنأول ملوك افرنجة « قلووزيه » وكان مجوسياً فتنصر 
هو وابنه لذریق وابنه دفشرت . ثم ول بعده ابنه لذریق . ثم ولی بعده قرکان بن دفشرت . م 
ولی بعده ابنه تنین . ثم ولی بعده نازلة بن تنین وکانت ولایته ستاً وعشرین سنة . وکان فی يام 
الحكم صاحب الأندلس . وقد تواقع أولاده ووقع الاختلاف بينهم حق تفانت الافرجة سببهم » 


EE 


كتالونبة م شارلان خاضعة لل فرنسه ه وکان مطران حبرون یعرف يسيادة 
اوس دورمير "01e"‏ - ان10 وعلیه نعتثقد أن تار غ فرنسة هذا الذى قال 
السعودى انه عثر على نسخة منه فى مصر تاريخ سحيح . ولكن مع الاسف نمل 
عن هذ! التاريخ شيعا الا هذا القليل الذى رواه مه السعودى © 

وما كان يشق جد على المرب كثرة الأساء الأعحمية من أساء الرجال 
والبقاع الى كانت تعرض لمم وكانت وة عند ٠‏ ولم يكن من الألوف عندم وضع 
وصار لذريق بن نازلة صاحب ملكم فلك عاناً وعشرين سنة وستة أشهر . وهو الذى أقبل 


ا طرطوشة فحاصرها . مول زەدە انه تازلة وهو الذى تہادی مع مد بن عبدالرحمن , بن المحم 
ابن هشام بن عبدالرحمن بن.معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان. وكان مد حاطب بالإمام . 


وكانت ولايته تسعاً وثلائين سنة وستة أشهر . ثم ولى بعده ابه لذزيق ستة أعوام . ثم وثب عليه 
قائد الافرأجة المسمى برشة وملك افرأجة فأقام فى ملكهم ماني سنين »> وهو الذى صالم المجوس 
عن بلده سبع سنين بستمائة رطل ذهب وستماة رطل فضة يؤديما صاحب الافر نج اليهم . ثم ولى 
بعده نازلة بن بغربرت أربع سنين . ثم ملك بعد نازلة أخوه ومكث إحدى وئلائين سنة وثلائة 
أشبر . ثم ولى بعده لذريق بن نازلة وهو ملك افرجة الى هذا الوقت وهو سنة أثنتين 

E وثلاعائة‎ 

قلت : فى الأسماء حريف كثير عن الأصلء» فأما « قلووزيه » فهو كلوفيس» هذا ظاهر .واما 

أن له ولداً امه « لذريق » فهذا الاسم بدوت شك هو هنا خطاً من النساخ » اذ أنه م يكن 
لکلوفیس أو قلووزیه ولد يقال له لذریق ٥نع۲‏ هه واا کان له ولد اسمه « کلودومیر » 
1040m‏ ولعل العرب لفظوها « قلذمير » فجاء النساخ للكتاب وقلبوها الى لنريق . وأما 
« دفشرت » بن کلوفیس فو حریف آیخاً وأصله بدون شك « شیلدبرت « Childebert‏ 
لأنه اسم أحد أولاد کلوفیس . وأما « تنین » فېو ريف أيضاً وأصله « تییری » Thierry‏ 
اسم أحد آبناء کلوفیس الذی کان له أربعة أولاد » هؤلاء الللاثة »› والرایع هو ( کلوتیر ) 
lÎ Clotaire‏ نازلة فنظنه جرد خطاً من‌الساخ ورعا کان صل اللفظة « كلوتره «أو» كلاتره » 
ولم بمحسنوا قراءتا وقلبوا رإءها زاياً فابتعدت جداً عن أصلما . وأما قول المسعودى عن مؤلف 
هذا الكتاب انه غومار مطران زهرة من مدن الافر جة »> فقد حققنا أن أصل اسمه غودمار وانه 
من حيرون » وانه کان أسقفاً على « سیریه ٥٤١‏ م) من مدن « روسیون » ہ0[ازRouss‏ . 
التق هى اليوم من مدن ولاية البيرانه الشرقية منفرنسة . فزهرة حريف عن «سيريه» أو «سره» 

)١(‏ غير موجود هذا الناريخ بالافر نسية ولا بالاسبانية 


المرکات . ثم کان نساخېم کشری اى ا فتبعد اللفظة عن اساپ بمداً 
بجعلا وة Q0) f E‏ 

وقد كان ما يفيد فى هذا الباب المسكوكات التى كان يضربما الفاتحون ٠‏ اله 
أن المرب فى سبانية وفرنسة م يكونوا الى القرن الماشر يعرفون سوى مسك وكات 
. قرطبة . فأما مسكوكات ما قبل هذا انتاریخ فل ن فا ى ون ااا اة 
يكن فيا ذكر ملك ولا مير 

ن ال عدا کان جى القت جا رة أخار ارب ق الاوز ازل 

من على اسبانية . وأصعب منه معرفة أخبار استيلانيم على ما استولوا عليه 
من فرنسة 
ومن الكتت ب النفيسة فى هذا الوضوع تاريخ « استيلاء العرب علي اسبانية » 
الذى ظهر الاسانول ةى الستوات الاح ةلمۇلفه « كوند » «۵٥‏ الذي کان 
لديه كتب عربية كثيرة فى مكتبة الاسكوريال وغيرها فاستق تی بدون شك من منابع 
غزرة الا أنه م ینتدح هن ینقح کتابه کا جب ورا کان هو نفسه غیر ماهر فی 
احص وهناك تأليفآخر إإيطلم علي هكوند وهو #وعة رسائل مفيدة فى ايضاح 


)١(‏ هذا شأن الفريقين سواء العرب أوالافر نج عند ما خو ض كل فريق فى لنة الفريق الآخر. 
فليس ریف « شيلدبرت » الى « دفشرت » الا ٠ن‏ قبيل حريف ابن رشد الى « افرويس » 
(۲( اسمااسکتاب Historia de la dominacion de los Arabes en Espana‏ 

ذکر رینو أنه ظہر ترجتان هذا الكتات بالافر نسية إحداها ترجة ماخصة بقلم اميو أوديفره 
Audiffret‏ ف -کتابه عن حقيق تواريخ السنين» والانية بقل السيو « دومارليس» Nars‏ 
: وحن عندنا ترجة دومازليس مع حواشيما وسننقل فى بعض الأما كن عنما . 
و هذا س والاسبانیول بقولونله « کو ندی» موصوف ت الضبط وكثرة 
واک من حى عله بالتخطئة المستشرق دوزى المولاندى الذى يعده الأورييون أفضل مؤلف 
عن الأندلس قرا ودرى . وقال قديره هذه له المستصرق الاسبانيولى الذى يقال انه من أصل 
عرب : انه لیکن أشأم على تار يخ الأندلس من كتاب كوندى هذا 


تاريخ اسبانية يام المرب بقل « فوستينو بوربون » الذى اطلع على المغطوطات . 
الغربة التى فى خزانة الاسكوريال وکان معظر همه مخطة « تاريخ اسبانية » تأليف 
» مlسدg‏ “« Masdeu‏ [ 

ونی کتاب فوستينو بوربون هذا شواهد عربية عرفة الا أنه عنده بصر بالنقد 
وانك لتحد فى كلامه على جيوش المرب الفاحين واختلاف أصوهما الذى أدى الى 
تنازعہا تدقیقات لا یعرفپا کوند ۰ 

اننا حن ل نكن فى هذا التأليف لنجل الشكلات النى ستمترضنا فى طريقنا 
لكننا رغم ذلك وجدنا فى استطاعتنا اضافة معلومات جيدة الى ما تقرر فى هذا 
اباب الى حد الآن ٠‏ وى الغزوات العربية التى م جد ما انر رواية الافى كتب 
الاورسان أ مکنا ف مما وصل اليه « مورانورى ۾ O‏ والدون ٠‏ 
« وک ٩‏ 
ولقد اتبعناف عملنا هذا الطريقة الآتية وهى أن محص عن الوقائم شادات 
الماصرين أوالذي نكانوا ف العهد أقرب من غير اليما . وممما قيل عن التقصان 
الذى فى روايات المؤرخبن المسيحيين الذين كانوا فى ذلك المهد فاننا قد وجدنا فيا 
ما يستحق كثيراً من الاعتبار بحيث اذا تطابقت مع روايات المرب جزمنا بث 
الحقيقة هى هناك . وأما ان م تطابق روايات هؤلاء روايات أوكك فاننا قل حينئذ 
ما قله كل من الفريقين ونبدى رأينا فى ترجيح الأقرب الى المقل . وأما النابع التى 
م نقدر أن نصل الها فقد نهنا عليما وأشر نا الى أما كما وذلك كبعض وقائم رواها 
كوندى نقلا عن تب المرب فق د كان الأحسن أن ننقل تاك الوص بينما 
ولکننا م نظفر با 


alg, Muralori (1).‏ لودوفیکو انتو نیو مۇرخ آثارى طلانى وني سنة ٠۷٠١١‏ 
Bou ue (CY)‏ 1(0 اسمە مارتین : راهب بندیکتینی مرخ بحاثة مشهور ولد فی ( امین ) 
ies.‏ فرنسة ولوف سنة ١۷١ ٤‏ 


وى ار كتانا هذا ثد ك الشعؤت الى انشمت ال ارب واوشكت بالاعاد 
مع العرب أن مخضم أوربة كلما لشريعة القرآن ٠‏ فنحن نطلق على اجيم م 
« سارازين » وهى لفظة لم حزم الى الآن فى وجه اشتقاقما » أو لفظ« الور » أى 
وك ار وا ای و ااا و ا 
5 هذامناربة . وليعل انق افا ما کان الول بكرن اراش فر نة 
وبجتاحون شعالى ايطالية وبلاد سويسرة كانت منهم عصائب حا كلة فى صقلية وجنولى 
ايطانية . ولم يكن لغارات هؤلاء صلة بغارات أولئك ولكن كان ها تأثير بمضها فى 
بعض مما لم تفتنا الاشارة اليه ) 

ثم انه فی جيم البلاد ألتى احتلما المرب طويلا أو قصيرآً كانت بقیت م آثار 
وسرت عنهم أخبار » فنا كنت ترى قلمة كانوا يعتصمون مها عندما بجتاحون تاك 
الارن ء رفاك كا اة ي اا قنطرة كانوا يأخذون عندها رما على الارن » 
وهنال ك ك فف وا د كانوا يضعون فيه الغنائم » وعلى تلك المبال أبراج متناوحة كانوا 
يتبادلون مها الاإشارات النارية لأجل توحید حرکالہم وهل کر اوا خا 
الى لا ترتكز على دليل وثيق من ذلك المصر نفسه م نتعرض نما 

ومثل ذلك فعلنا بالقصص الى قصما الرؤاة الذىن لم يعاصروا تلك المحوادث والى 
ھن اوی ال أن نكر من عل يالات القضاص الولمن بأخار ا اة والفرمان 
بأحاديث المعد والرئاسة 

فن القصص الى روما الزواة عندنا أغلاط كثيرة مها ماوقع فيه بعض مۇرخ 
ذلك الوقت مشل لقم السامين « السارازين » بلفظة « بابين » و«ءره۲ اى 
وثنيبن . وذلك ان المسيحیین کان من عادتهم أن يسموا جيم لأ السالفة للنصرانية 
« ولنيين » وجميع لآم الى حارما الافرنسيس وثنيين . ومن جماة هؤلاء حسوا 
مسين ! وهذا فقد عزوا الى هؤلاء آثاراً ومبانى وهيا كل كانت فى الحقيقة هى 


من تمل غیرم ولیسوا منہا فی قبیل ولا دير 
وكذلك لا كانت شهرة شارلان قد غلبت شهرة اميم قان القصاص نس وا الى 

ابامه حوادث وقعت من قبله وحوادث خری وقمت من بمده . فالوقائم التی 
جرت فی زمان شارل مارتل جملوها فی زمان شارلان وما زالوا ینسبون الى أیام 
شارلان غزوات جميع الافرح فى بلاد المسامين الى القرن الماشر بل الى آخر القرن 
الادى عشر أى الزمن الذى استصر خ فيه مسلمو الأندالس يوسف بن تاشفين ملك 
امرابطين . فتأمل 

ومن هذا المط تعمد بعض القصاص والزجالين أن ينحاوا أجداد مدوحيمم 
فضل تحرر البلاد وطرد الاعدآء . وذلك مثشل قصيدة غيليوم ذى الانف 
الاصلم الذى ينب اليه الشاعر اجلاء المرب عن تولوز ونم واوراج وغيرها من 
مدل فرنسة 

٤‏ انه كان الجار قد جاءوا من شرق أوربة وعالوا ف نواحى فرنسة » فاختاط على 
الناس ما عاله الجار عا عاثه المرب » بحيث كثيراً ما كان أولئك القصاص يسمون 
اجار « سارازین » ویسمون الفاندال « سارازین » ومن قال بدلاف الأب 
« لوکوانت » ۲« ذه٥[‏ .۲ مؤلف التاريخ الا كليريكى نى فرنسة والدون 
« مابيون ») «10انطھ× و الأب « اجى » ھ۴ والدون » فاسıٽ‏ ¢ Vaissete‏ 
والدون « بوکه » ں80 والحقيقة انه م يوجد دليل واحد من رواية مرجمما 
الى القرن الثامن يدل على كون الفاندال اجتاحوا فرنسة فى ذلك العصر ٠‏ وقد يقال 
ان هذه الأقاويل وردت فی آواریخ القدیس « دنيس » ند٥0‏ - :نه الشيرة 
التى هى المحجة الكبرى عند آبائنا . ولكن تواريخ القدي س كتبت فى أواسط القرن 
قان عر وق حفر فا ارا كل الأساطي الى كانت ور ى ذلك ارقت ٠‏ 
ول بزل التاريخ م عحص ول ينفصل عن الاقاصيص الى القرن السابع عشر 


E 

ولنمد الى موضو عكتابنا هذا فنقول: ليست المسثلة مسثلة إجتياح بعض مقاطمات. 
حدودة بل قد بق جانب كبير من فرنسة ميداً لميوش المرب مدة طويلة . 
م تجاوزوا منہا الى « سافواى » و « بييمونت » و « سويسرة » واحتاوا أمنع 
الحصون من قاب أوربةء وذلك من خليج « سان روس ٭ الى رةھ کر نسشتارة 6 
وا وحبل « حورا » الى سول حل « فر ”ات » و « لومباردیه » وا 
لاجدال فيه أن تذ كار الغزوات العربية ف هذه الديار لم يكن دون تأثير فى الجلات 
الصليبية وفى هذه المح ركه العامة الى اندرأت مہا أوربة على آسية وافريقية ووضعت 
أحاب الاحيل فى وحه أصحاب القرآن مدة قرون مستطيلة 

لقد فسحنا بهذا الكتاب محالاً للباحثين ف هذا الوضو ع بحيث حكن من يأ 
بعدنا أن يأنوا ععلومات جديدة عنه ٠‏ ولا كانت الشقة بعيدة بين زمن هذه الوقائم 
والزمان الحاضر فقد بقيت فى كتابنا مواض م كثيرة مفتقرة الى الملاء . ومع هذا فان 
كنا قد قدرنا أن ناقق بعض الشماع على هذا القسم الذى هو أغمض قم من تاریخ 
فرنسة فلا یکون ذهب عناؤنا سدی 

ولقد قسمناكتابناهذا الى أربعة أقسام : الأول ما يتعلق بحملات‌العرب‌الزاحفين 
من الأندلس مخترقين جبال البيرانه ‏ الى أن طردم « ببين » القصير من « ناربون » 
وكل « اللانندوق » سنة ۷١۹‏ مسيحية .. الثانى ما يتعلق بغارات العرب برا وبحرا 
على « پروفانس » فی نواحی ۸۸٩‏ . اثالث ذڪر وغل المسامين من پروفانس الى 
« دوفینی » و « سافوای » و ۵ بيمونت » وسويسرة ٠‏ الرابع شکل هذه الفزوات 
والنتاج الى رتبت عليما . 

انتھی ملخصاً کلام الستشرق الافرسى رينو فى مقدمة كتابه 
م شرع رینو فق سرد الوقالم فقال بحت عنوان « اقم الأول فى حلات 


)١(‏ العرب يةولون جبال البرانس 


المرب الأولى على فرنسة الىعهد اخراجهم من أر بونة واللانغدوقسنة۹١۷‏ مسيحية : 
ll‏ ا و E‏ لاسبانية روی عن غد( ص) 


واو ا 


الكلات الآتة : « زویت ل مَشارق لاض ومقار ما وسيبا ملك امی 
مازوی ل E‏ 
وقد کاد یکون هذا هو الواقع وا ر ف اا ان جيع الربع الماص 

سيعنو اراية النى» فاده مامضت سنوات قلائل حتى ضرب الاسلام بجرانه على العراق 

وفارس والشام ومصر وافريقية الى سيف الاوقيانوس الاطلنتيك ٠‏ ثم من افريقية 

اغار المرب على اسبانية وما زالوا مجوسون خلال البلا الى أن بلغوا فرسة وصارت 

جمیع قارة أوربة حت خطر استیلاہم . م من الحة الاخرى تجاوزوا سيحون ' 
وجیحون وما زالوا یفتحون البلدان حتی ظن أنه لن بقف فی وجہہم شیء إلا ان 


(۱) ذکر ریو فی المحاشية أن هذا المديث ورد ف تاريخ اسبانية للهقرى وقال ان منه مخطوطاً 
ف الحزانة اللوكبة وانه عبارة عن جوع فى عذة أجزاء قد ألفه صاحبه فى أوائل الفرن السايع 
عفر وتقل عن كتب ل تمل النا . وقد ظر أن ااؤرخ كوندى الأسبانولى 1 يعااع على هذا 
الكتاب . اه 
قلت : هذا الكتات هو « ا ن الرطيب وذ كر وزيرها لان الدين ` 
ان الخطيب » للعلامة امد بن د بن اد القرى الغر بى اللهالى المالكى الأشءرى رجه الله . 
وهو من أش ر كتب الأدب والتاريخ في الرية . أله صاحبه فى سنة ٠١۴١۷‏ ه» وذلك فى 
الفام حيث كان قد ألنى ءصا التسار بد أن حج الوت المرام وزار المسجد الأقصى . وقد ذكر 
فى مقدمة الكتاب أن له بالشام تعاقاً من وجوه عديدة: أوها أن الداعى لنألبفه أهل الشام . ثاتيما 
إن الفانعين للاندلس م أهل الثام . تاهما ان غااب أهل الأندلس م ٠ن‏ عرب الشام الذين اتخذوا 
بالاندالسوطاً مستاناً . رابا ان غر ناطة تزل ہا آهل دمشق وس وها باسممالشمما بها فى القفصر 
والنهر والدوح والزهر الخ ا 
اا 5 زوت لی مسّاری E‏ ومغارما و سيبا ملكت امی 


ازو ل سنا » فقد رواه ملم وأحد والنسالى وهو مروي. عن أبى.الربيع المتكى وقنيبة 
زيد ( والافظ لقتيبة ) : حدتنا ماد عن أيوب عن أنى قلابة عن أبى أسماء 


بن سعيد عن حاد بن 


NOE ES 
وكان كز هذه الساطنة الى لا نماية لبا هو فى سورية بعدينة دمشق القديعة‎ 
وكان اللليقة ومد هو‎ ٠ وكانت الرقاسة الروحية والدنيوية ى الللفاء بى أمية‎ 


,0 
الوليد 


اهرت بصعوبة المراس وبحب المحرية والاستقلالوقاتات القرطاجنيين والرومانيين من 


ده و )اء وکان بع ضھۇلاءال 0 ا و بعضہم نصاری و بعصمم و ونان وكانمۇلاءالىرر 
لن خاص بم . ومنېم من کان بتکم بلنة تقرب من المربی والمبری والفینیق ۲( 


فسو اء کان ھۇلاء الربر قايا شعوب جاءت من رض کنعان و وفىنىقىه a‏ ا 1 


ا ٥ع‏ £ 2 
عن وان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «٠:‏ إن الله زوّى لی الاٴض رابت 
2 او ا e‏ وآنطیت الکرین 

e‏ ر 


ر كخ و 


ٍ س o۶‏ 
أاخرى :سنة عا( وان ا را اه ا EE‏ 


ت 
و 


ان رئ قال + با انی إدا قوت قفاء فإ ارد وإ غك لامك 


ر 


اال اسن ل 


ت 


۶ aS 
وا 8 ا اط علي" درا سوی انقیم تبي‎ 


وم 3 
ص ھت 


۰ بم 0 م م باقطارهًَا ( أو قال : ٠‏ من ان أقطارها ( 2 


ا ن مض ك ا سى ! م ab‏ » أآھ 
)١(‏ الوليد بن عبد الاك بن مروان 
(۲) استند رينو فى ذلك على الجريدة الأسبوية الحديدة تقلا عن مقدمة ان خلدون والأصح أن 
کون ان خلدون تکام عن ذلا ف تارګه الحاص بالبرر وهو أحسن تاریخ هذه الأمة . وقد 
ترجه الى الافرنسية بقلم البارون « دوسلان » ٠٠ا‏ 1(0 وأعيد طبعه سنة ۱۹۲۷ تحت 
شر ف « بول کازانوفا » من أساتیذ مدرسة فر نسة ۴۲۵1٥٤٥‏ مل ع011۵ وهو جزآن 
)٣(‏ استشهد رینو على هذه الروایة یکلام بر وکوب ٥:٥٥ p٥‏ فی تاریخ حروب الفندال 


قد رحاوا من المن فرارا من وجه الاحابيش الذبن كانوا قد استولوا على بلاد 
المن “ فيذا التشابه ف اللغة كان عاملا كبيراً فى استقرار دولة المرب فى افريقية 
واعان البربر المرب فى فتوحانهم ومغازيهم . وأضف الى ذلك كون العرب والر 
متشامهان أضا ف البداوة وس الور وشظف العش وطاب النحعة وحب القتال. 
وشن الغارات 
خبر موسی بن نصیز وطارق بن زیاد 

فا رسخت أقدامالمرب فى افريقية حى ككروا فى عبور بحر الزقاق الفاصل بين. 
افريقية واوربة . وكان ذلك سنة ١٠۷م‏ وأمير افريقية من قبل المليفة هو موسى. 
ابن نصير من أهل الحجاز» ولد فى زمان عمر بن الحطاب ورضع مع الان الغرام بالغزو 


ا ۴ ) . » . 
وکن كانت فيه هة‌الشبان تتوقد نارها ‏ فتر منہا شىء . وکانت اسبانيا تحت. 


وبتاریخ لوبو 18841 الافر ندى الذی نف تاریخ دولة بز نطية Hisoire du Bas - empire‏ 

(۱) استشېد رينو كلام ابن خادون وتاريخ أهالى افريقية الممااية الذى وضعته لجنة من 
أ كادعية الآثار الكتابنة والآداب بفرنسة ونشر سنة ۱۸١١‏ وير ذلك 

(۲) ولد موسى بننصير اللخمى بالولاء الكنى بأى عبدالر حن فى سنة ٠١‏ للهجرة فى خلافة تمر 
رضی الله عنه .قال ابن خاکان انه کان عاقلا کرعاً شجاعاً تقیاً وکان من التاين روی عن هم 
الدارى . وكانت ولاية «وسى علىافريقية سنة ۸۹ بأس الخلفة الولد بن ءبداللك وهو الى أداخ. 
البربر بعد حروب شديدةءوبعد أن دوخ الغرب كاه الى الوس الأتعى استهءل مولاه طرق بن. 
زياد الربرى على طنجة وترك عنده ٠۹‏ آلف فارس من‌البربر بالمدد الكاملة وكالوا سلوا وحسن. 
اسلامهم وترك عندم بض العرب لتعليم البربر القرآن وفرائض الاسلام ورجع الى افريقية ى بلاد 
نونس اليوم » وقد أطاعت هكل بلاد ااغرب » وعند ذلك أرسل الى طارق إغزو الأندلس . وسيأتى 
خبر موسی وطارق وغزوانهما مفصلا فباطان هذا الجزء ثم فى الأجزاء التعلفة بفتح اللرب لاسبانية. 
وکانت وفاة موسی سنة ٩۸‏ بوادى الفرى من المحجاز وعره ۷١‏ سنة فالمحيح أنه لا فت الأنداس. 
کان ابن ۷۳ سنة 


- ۳۹4 - 


سكم القوط وكان الأمير علا لذريق ”“ . وكان بتبعما من أرض فرنسنة مقاطمة 
«روسیون» وقضم من « اللانندوق» " ن ( ون وات فى اسبانية 
حواضر حافلة بالعمر اف زاهرةءالا أن روح الاتقا ض کان کامتاً فی النقوس»وفساد 
الاخلاق كان قد تغلفل فى جسم ا عحا أن تسقط ملک کېذه ولو 
ءغليمة فى ظاهرها بيد عدد قليل من المتدينين الأحامس الذين يسوقيم الى 
حب الفنا» فضلا عما یعتقدونه من ام سلون من الله لمدابة الشر 

عرب موسى التجربة الاولى مض برابز أجازم الى طريفة ”“ فمالوا ونهبوا 
ول يصادفوامقاوماً فاشتد بذلك عزم موسى . وفى السنة التالية ( ۷١١‏ ) جرد جريدة 
جددة اثنى عشر ألف مقاتل كان أ كثرم من البربر عقد عليهم الطارق بن زياد » 
فہزم طارق بهذا الميش الصغير جيش القوط كله » واحز رأس لذريق وبعث 


() ع۲1 R0۵‏ رودريق والعربتفول اذريق خر ملوك الفوط باسبانية كان أبوهدوق قرطبة 
فغضب عله غيطشة ماك البلاد وسمل عينبه فثار لذريتق على غ طشة وقاتله وهزمه واستوى على 
عرش اسبانية مكانه : فاتفق أولاد غيطثة « مم الكونت بايان والى سبتة واستنجدوا المرب وأجاز 
طارق بن زياد الى الأندلس وهزم لذريق وجوعه بالفرب من Sh‏ عله فى 
الأحزاء التالية . وقتل لذريق ف المعركة وأخذ المرب رأسه . وقيل بل غاب ولم يدر أي ن وق 
واا وجد السامون فرسه الأبيض وحذه رواية « أخبار بوعة» 

() onااRoussi‏ هى|لقاطعة المسماة بالبيرانة الشرقية استولت عليما فرنسة سنة ١٠٠۹‏ قاعدتما 
) :ر Perpignan ( ùli‏ 

Languedoc (FT)‏ هى المقاطعة الواقعة الى الممال من روسيون وقاعدتما تولوز وكان استيلاء 
فرنة عليها سنة ١۲۷١‏ 

Provence ):(‏ هى مقاطعة عظيمة فى جنوبى فر نسة تضم جبال الالب السفلى ومصاب مر الرون 
وبلاد الثار واافوكلوز وقد تفدم ااتعريف ا 1 

>» وه والعرب يقولون طریف سی فی جنوبی الأندلس بازاء حبل طارق الى الغرب‎ )٥( 
سم یكذلك باسم ای زرعة طریف بن مالك النخمی من جاعة موسی بن نصیر کاسیاتی الكلام علي‎ 
فی الحزء التالى‎ 


— م س 


به الى المليفة "“ فى دمشق ٠‏ وف أقل من سنة تم لطارق فتح قرطبة ومالة: 
وطلمطاة وروق ا مۇرخى العرب اه لأحل أن يلق الرعب فى القلوب 
™ مرة بقتل بعض الأسرى الذبن وقعوا فى يده وجعل من مومهم شواء طم 
منه عسكره .وطارق بن زياد“ هو الذى مى باسمه هذا الصخر السى بل طارق. 


 ًاتيمالو هذا على إحدى الروايات وقيل إن اذريق ل يوجد بعد العركة لاحياً‎ )١( 

(۲) ذ كر ابن عذارى المرا كى صاحب « اليان لغرب فى أخبار ملوك الأنداس والمغرب » 
نب طارق بن زياد قال : هو طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن وروم بن بزفاسن بن 
وماس بن يطومت بن هزاو »فو تفزی»ذڪر أنه من سې البربر وکان مول موسی بن لصير ۰ 
وقال : فى سنة ٩۲‏ من المجرة خرج طارق الى الا نداس وافتتحما عن کان معه من ااعرب والبرأ بر 
ورھاانہم الذين ترك موسى عنده وكان‌قد أخذم حان ( أى حان بن النعمان أمير افريقية لهد 
عبد الك بن مروان ) من المغرب الاأوسط قبله . وكانت ولاية طارق و 
فى سنة ۸٠١‏ وف هذا التاريخ م اسلام اهل المغرب الاقصی وحولوا الساحد الى کان ب 
اللمركون الىالقباةوجعلوا الابر فى ماجد الاعات .اه وسنذ كر عن طارق ماهو أوسع من هذا 
فى الاأجزاء الآتية من هذا الكتاب . وأما ان طارقا أطعم عسكره من لحم أسری ۰ 

رینو فی حاشية کتابه نراو هذا ار هو ابن فی کتابه « فتح المساهين للانداس 

رينو : وقد عاش ابن الفوطية فى النصف الثانى من الفرن الفاشر لمسيح . u‏ 
لانه من ذرأرى ملوك القوط باسبانية اھ 

قلت : قيل له ابن الفوطية نسبة إلى جدته ابنة « وبة » ابن « غيطفة » ملاك اسبانية اذى 
انزع لذريق منه الماك وانضم بسبب ذلك أولاد غبطثة الى المرب . هذه رواية ابن خلكان 
قال : وكانت الفوطية المذكورة وفدت على هشام بن عبد الملك متظامة من عمما أرطباس » قتزوجبا 
فی الشام عيسى بن مزاحم من موالى مر بن عبد العزيز رضى الله عنه وسافر معها الى الأندلس » 
وجاءت الفوطية بكتاب من الخلفة الى عامله على الأندلسس فكف عا عنا وأنصفما ٧ا‏ كان ها قبله 
ورعى حرمتها وطالت حياتما الى أيام الأمير عبد الرحن الداخل فكانت تدخل عليه وتفقى حاجتا 
وغلب اسما على ذريتما وعرفوا با الى اليوم . ذكر ذلك فى كتاب الاحتفال فى أعلام الرجال 
تأليف أبى تمر أحد بن مد بن عفيف . انتهى ملخصا . وابن الفوطة المؤرخ هو أبو بكر دين 
تمر بن عبد العزيز ابن ابراهيم بنعيسى بن مزاحم الأندلسى الأشببلى الاصل الفرطى المولدوالدار 


امون اون اوا ون هتا الهاو عا اد السانين ويضمن فم الجنة » 
والمسامون الذين ل يكونوا يفكرون فى أ الآخرة قد رأوا ف الأندلس قطراً خصيا 
فياضاً باليرات في هكل ما تشَهى الأنفس وتلد الأعين . فاجتمعت اذآنى هذا الفتح. 
ا الا و الا ری وانتظم فيه الاحتساب مع الا کتساب . وعا لازاع فيه أنه 
قد کان من أم أسباب فوز طارق فى الأنداس غضد اليمود الذن كانوا كثيرين فى 
اسبانية وکان السيحيون يغلظون فى معاملتهم ويعدون عليمم تفاسم فما أل 


المرب وجدوا فیمم إخواً ياخذونڻ ثأرم ”' وينفسون من خناقېم 


ما فى نفح الطيب فيقول اليا سارة بذت « اند » كير أولاد غيطفة > بط عا ارطباش يده 
على ضياعہا فأنشأت سارة مركا حصينا فى اشبدلية وركبت فيه مع أخويما الصغيرين تريد الغام 
حتی نزلت بسقلان من ساحلہا » م قصدت باب الايفة هام بدمشق » فأنہت خررها وشكت 
ظلامتها من عمما واحتجت بالعد النعقد لاييما واخوته على الليفة الوليد » فأوصاما هشام الى تسه 
وأعجبه ضورتا وحزمما »> وكتب الى حنظلة بن صفوان عامله على افرقية بانمافما من عمها 
ارطباش » فأنفذ ها الكتاب بذلك الى عامله بالأندلس أي الخطار ابن عمه فتم هما ذاك وأنكها 
الجليفة عيسى بن مزاحم فابتنى ما فى الشام . م قدم بها الىالانداس وولد له منها ولداه ابراهيم 
واسحاق فأدركا الهرف المؤثل والرئاسة باشبيلية ‏ اتتهى ملخا 

(۱) ذ کر دوزی ره . 8 المستشرق الهولاندى الشهير فى المزء الفانى من تاريخه لذولة 
المسلمين فى اسبانية عللاكثيرة لسرعة فتح العرب لتلك البلاد سن ذكرها فى مكانما > الا اتا نمجل 
منا هنا بقضية اليود التى قد أشار الما ريو فى كتابه : فقال دوزي : ان رحال الدين 
الکائولیكی انوا يرهقون اليہود عسراً ويالغون فى إيذائيم . قال المؤرخ الافرنسى المشهور 
میشله N116۲‏ کان الناس فى الفرون الوسطى ) سألوا : ) ذا هذا العام الذى ينبغى أنيكون. 
الئل الاعلى من الفراديس فى ظل الكنيسة نراه اهلب جحها ؟ أجابتهم الكنيسة : « لان هذا 
من غضب الله الذی ری أن قتلة ربا لا يزالون وافرین » 

فبداً اضطاد الكنيسة لليهود سنة 1١١‏ فى أيام الك « سيسبوت » اطم .وتقرر اعطاء 
اليبود مهلة سنة اليتصروا فان م يتتصروا فى خلال تلك السنة تفوا الى خارج إسبائية وضبطت 

أملاً كهم وجلد كل منم مائة جلدة . فتنصر منهم تسعون ألفا من مجرد الرعب . ولكن المتنصرين 
کا لا جخفى لبثوا يختنون أولادهم سرا ويدينون بدين موسى . فقرو ع الاساقفة الرابم النتقد 


جنصدبه من هذا الفتح وأقبل اش م المرب والرر و واحد من 
اعاب غد ج ا و کی ا ا و کی ری E‏ 


فی طلیطلة تركہم أخيرا وشأنہم بشرط أن يساموا أطفالمم لاجل تنسثتيم فى التصرانية . ثم فى المجم 
'السادس فى ظليطلة قرر الاساتفة أنه لا يؤذن ببايعة ملك على اسبانية الا على شرط انفاذ قرارات 
اليامع الاسقفية بح اليهود . وبرغم هذا كله بقى يهود فى تلك البلا د كثيرون » ولکن استمر 
المسيحيون يعذبولهم حوا من انين سنة الى أن فرغت جعبة اصطبارهم فأجعوا الثورة إعظاءرة 
مهود البربر فى افريقية »> ووعدهم دؤلاء بالاجازة الى الانداس لاحل #دتيم . وكان ذلك فى زمن 
للك « اجكا » ععع الذى بلغه هذا ابر فجمع الاساتفة وبعد أن استوتفوا من صحة الجر 
قرروا استعباد اليهود بأجعم وضبط جيع أملا كم . ومن الفريب أنه قضى على بعض اليهود 
بأن يكو نوا عبيدا لن كانوا عييداً » وتقرر أن يؤخذ أولادهم من بعد بلو غ سن السابعة وينمأوا 
ف النصرانبة وليكن يؤذن بزواج اليهودى من اليهودية » بل كان لا بد لليهودى بعد أن صار 
عبدا من أن يتزوج بأمة مسيحية . وكان لا بد اليهودية من أن تتزوج بعبد مسيحي الخ 

فلما اء المسلمون وفتحوا اسبانية كان اليهود هناك فى أشد الذاب » فحررهم السلمون من 
'الرق » وتركرا هم الراية التامة بأن ٤ارسوا‏ شار دنهم فنشقوا نسيم الفرج » فلذلك كانوا 
هم والارقاء وجيع الضعفاء من أعظم أنصار الاسلام ‏ انتهى ملخما 

(۱) جاء فى فح الطيب تفلا عن الرازى أن موسى خرج من افريقية الى الانداس فى رجب سنة 
٩۳‏ واستخلف على افريقية أسن ولده عبد الله بن موسى وكان موسى فى عفر ة آلاف 

(۲) جاء فى النفح : زعم ابن حبيب أنه دخل الاندااى رجل واحد من أصاغر الصحاية اسمه 
امنيذر . قال : ودخلما من التابعين ( الذين صحبوا من صحب النبى صلى الله عليه وسلم ) ثلائة : 
"الامير قوضسى بن نصير > وعلى بن رباح اللخمى »> وحيوة بن رجاء التميمى . وقيل ان الم اعا 
هو حنش الصنعانى » صنعاء الام »> ( قرية كانت على باب دمعت دون المزة ) وانهم قفلوا عنا 
بقفول موسى . وأهل سرقسطة يز عون أن حنشا مات عندهم ول يقفل للمشرق وقره لديم 
«مشپور يتبركون به ولا ختافون فيه اه . وقيل ان التابين الذين دخلوا الانداس أربة 
بأ عبد الرحمن المجيلى الانهارى وخسيم بعضيم بحيان أي جبلة مول بى عبد الدار کان فى ديوان 
مصر فأرسله عر بن عبد العزيز الى افريقية فى جاعة من الفقباء ليفقموا أهلها . وكان روى 


—  — 


O a 2 “u 1‏ 
غير الطریق‌الىسلكما مولاه طارق وفتح باداتاً أخرى مثل ماردة وسرقسطة 
. 1 4 2 5 غ ا ا . . . ۾“ 
وکان أ كثر جنده من الفرسان وكانت تتب مكل كوكبة من فرسانه طائفة 
E‏ وابن‌عباس وابن عر وغزا ٠م‏ موسی بن نصیر واتنېی معه الى حصن من حصون 
ت يقال له قرقشو نة ( هي حصن ٣۴‏ s0وھء۲ه)‏ ف جنول فرنسة ) اه . وقال ابن الأبار فى 
E gE a‏ بن حپیب أنه دخل الأندلس مم موسى ن 
نصير وأصحابه وأنه من جلة التا عین . قاله ابن بشكوال . وقال ياقوت فی معجمه عند ذ کر صنعاء 
الشام : وحنش دو ن عبد الله السنعانى ضا الشام - مع فضالة بن عبيد» روی عنه خالد بن 
معدان والملاج أب وكبير وعامر بن بجي المامرى . قال أبن الفرضى عداده فى المصرين » وهو 
تابمىكبير ثقة » ودخل الأندلس . قال : وهو حنش بن عبد الله بن مرو بن حنظلة بن فيد بن 
ينان بن علبة بن عبد الله بن تامر السبأى وهو الصنعاني يكنى أبا رشيد ( بفتح الياء ) كان مع 
ابن ثابت والأندلس مم موسی بن نمير ( الى أن يقول ) ومات بافريقية وولده بعصر . وقيل مات 
عضر . وقيل إسرقسطة « وقبره ا مەروف »کل ذلك عن ابن الفرضی .اھ وأما المنيذر الصحافى 
خقد جاء فى التفح أن أبن حبيب لم ينسبه وانما ذكره ابن عبد الب ( الأندلسى ) فى الم حابة » وقال 
انه المنيذر الافريقى . وروى عنه أو عبد الرحن المجيلى . قال : حدثنا النيذر الافريقى» وكان 
سكن افريقية » وكان صحب رسول الله صلى الله عله وسل أنه سمعه صلی الله عایه وسلم يقول : 
« من قال رضیت بال 5 وبالاسلام دا و٤حمد‏ صل اله عايه وسام نیا وأا الزعم له فلاخذن 
بيده فلادخلنه الجنة » رواه أبن عبد الر بده الله 
)١(‏ هل۷6 من ولاية بطايوس والى الفرق منها وهى بلاة من بناء أغسطس الروماى 
استولى عايما الرب حواً من ٠٠١‏ سنة »> وسأنى ذكرها فى المجزء الآنى من الماة 
(۲) أصل اسممأ عند الايريين « سالدوبة » وقد سمت سرقسطة . فى زمان الرومانين باسم 
الامبراطور اغسطس وی Cesar-Augusta‏ أى سیزار أوغسطة وقد حرفا العرب ای ار قسطة 
وكان يقال 4ا الثةر الأعلى لأا قاعدة الحدود بين المرب والافراجة » وكان الفوط استولوا ءابا 
سدلة 4۷١‏ وحاصر ھا الا رنج ( الافر نسبون ) فی زمان أحفاد كاوقاس فعحز وا ع اء ولا استولی 
المرب على اسبانية كانت من ا اعد الكار » وخصرها شارلان فى يام عبد الرحن الداخل 
N E‏ ر ۰ فی اواخر 


(۳-۴ ( 


من اة الارزاق بالبغال . وان مؤرخى العرب متفقون على أن موسى بن نصير وصل 
يرواه الى EEE‏ ى » ارون ٩2‏ وحد ی احدی الكائنن شنبة الیل 
فضية منقوشة » وكذلك فى قرقشوبة عرضت أطامة فن نة « سانت ماری » 
سبمة أعمدة كبار هاثلة من الفنة ?© 
وكان المرب بطلقون على فرنسة امم « الأرض الكبيرة» ويعنون بها جميع 
الأرض الواقعة بين جبال البيرانه (التى يقول ما المرب البرانس ) وجبال الأب 
والاوقيانوس ونير البا وملك الروم . وهذه البلاد تنطبق فى الحقيقة على فرنسة 
پونيو وشاهد أهم آثارها ومن جاتم قصر ال معفرية اسوب الى أب جعفر أحمد » یناه فی أواسط 
الفرن الحادى عفر للمسيح » ولا يزال ال جامع الذى فيه حفوظاً . وما شاهدناه فيا كنيسة 
« اليو » التق بنيت على انقاض ال جامع الاعظم . وبقى الاسبانيول يشتغلون بها من سنة ٠١١١‏ 
الى سنة ٠١٠۲٠١‏ فجاءت من أفخ مكنائس أوربة . وها باب من "ل جبة العمالبة اله رقية لا مزال عليه 
الصنعة العريبة والزليج الذى تاز به قصور العرب . وى هذه التكنيسة قبة بالحاس الاصفر من 
صنع المهندس العربى الذى كان يقال له الرامى > بنيت سنة ۸ وفیہا من الزخرف شی کثیر 
ا وف سرقسبطة كنائس كثيرة بديعة غير هذه وقصور وجسر على ر « آيره » 
يصل بين البلدة والربض اط8 وبلفظون الربض « رابال » وهو لفظ غريب» ولكن له أصل 
فى العربى » وقد سمعت أناساً من ثقيف ومن هذيل بقلبوت الضاد لاماً » وذ كرت ذلك فى رحلق 
المحجازية المسماة بالارةسامات اللطاف . هذا وسكان سرقسطة اليوم ٠٠١‏ لاف نسمة 
Narbonne )١(‏ والعرب يقولون هما أربونة كانت قاعدة ثغورهم العمالية مدة نصف قرن » 
وهى مدينة على مسافة قريبة من البحر عر بها جدول من نهر الاود » وقد دخلتما سنة ٠١۳١١‏ 
فى أوائل سبتمبر وأنا قافل من الاندلس » ورآيتها تشب هكثيراً المدن العريبة ىضيق أزقتما وازدحام 
بيوتما » ورأيت فيما الاشجار الى تكثر فى البلاد المرببة كالتين والصبير والرمان وما أشبه ذلك . 
وفيہا زفاق منسوب الى السح zm‏ وهو السمح بن مالك المولانی . وعدد سکانما الآن لا بزيد 
عل ٠‏ ألف. نسمة 
(r)‏ فى الصفحة ٠١٠١‏ من نفح الطيب الجزء الاول الطعة الازهرية يقول : قال بع پم ان بت 
قرقشونة وبرشلونة مسافة خمسة وعشرين يوما أ وفيما الكنيسة المعظمة عند الفر نج المسماة « سنت 
مریه » وقد حكى ابن حيان أن فيما سبع سوار من فضة خالصة م ير الراء وت مثلبا ء لا حط 
الانسان بذراعيه على واحد منا مم طول مفرط 


کے ۵ -— 


فی زمن شارل مارتل ٩‏ وابنه بین ولا سما فی زمان شارلان ”“ . وکات 
الأمم الى فى هذه الملكة تتكلم بمدة لفات كا يقول مؤرخو العرب 


Charles Martel (1) -‏ ای کارل امطرقة » والعرب تقول « قارله » أبن « بأبين دريستال» 
ولد سنة 1۸٩‏ واتہه أبوه بقتل آخبه « غرموالد » فحبسه فی « کولونه » ولا مات أبوه 
سنة ۷١١‏ صار هو _حاجب الك مكان يبه عساعدة الاوسترازيين وقهر النوستربين فى عدة وقائم 
واستبد بأمور الك شيلبريك الثانى » ثم بأمور « تبيرى » الراب » ولم يق لأحد منهما من الك 
سوى الانْم» وارب الصكصون والبافاريين وتغلب عليهم» وهم أولاد دوق ا كيتانيةء الا أن هذا 
لما رأى العرب فتحوا بلاده استصرخ قارله »> وعند الشدائد تذهب الأحقاد » فجشد لفتال المرب 
عصائب الاوسترازيين والألانء وتفلب على الأمير عبد الرحجن الغافقى فى وقعة بواتيهرسنة ۷۴۲ ٠‏ 
ومن بعدها لغب بالمطرقة أو الصاقور . وأجم الأوريون على أن هنه الواقعة هى التى أهذت 
أوربة والنصرانية من الاسلام . م طرد العرب من « نم » وغيرهاء لكنه م يقدر على طردهم 
من أربونة أو ناربون . وكانتوفاته سنة ۷٤١‏ وقد ترك من‌الولد « بين الفمير » و «كرلومان» 
و« غرینون »و « ری » و « برنار »و « جيروم » فاقتسم املك الأولان فا پینہا 
وصار « ری » مطرااً على مدينة روان Rouen‏ ۰ 
B۴ )۲(‏ ها مه۴ بين الفمير ابن قارله» حارب الصبكصون والبافاربين وأمير أ كيتانية . 
وف سنة ۷١١‏ بويعم ملکا على الفرنج 1۲٣٤‏ .1 وهو أول الدولة الكارلوقنجية 
Carlovingienne‏ وكانت مبايعته بعضد الكنيسةله. وترك من الولد شارllن Charlemagne‏ 
وکارلومان و صهاإهع ومات سنة ۷٦۸‏ وهو الذى استرد أربونة وقرقشونة من أيدى المرب 
(۳) هوکبیر ولد بین‌الفصیر »کانت ولادته فی‌نوستریا سنة ۷۲ وآولى الاك هووأخوه کارلومان 
الى أن مات هذا سنة ۷۷١‏ فاترد شارلان بالك وحارب الا كيتانين واللومبارديين وقهرهم 
وأخذ ملك لومباردية أسيراً > وحارب الصكصو نين والبافارين والتورجبين والسلاف والافاريين 
والداغ رکیین» ودوخېم جیماً. ولکن أشد حروبه كانت معالصکصو نین اذ جرد عليهم ٠۴‏ جريدة 
ول يبرح حت أدخلم فى الطاعة وفى النصرانية مماً »> وكانوا من أشد أعدامها فبث فبهم الدعاة 
والبشرين حى تنصروا قاطبة . وبلفت جيوشه شرقى أوربة > وانزع من يد روم الفسطنطينية 
سواحل دالماسیا ( الیوم فی بوغوسلافیا ) وبلدان الدانوب »> وهکذا دخل فی حوزته کل ما کان 
يسمى بأوربة المبيحية . وجه البابا لاون الثالث٠‏ امبراطوراً على الغرب فى سنة ۸٠٠١‏ وجذد به 
السلطنة الرومانية . وكان عدا غرامه بالفتوحات متمداً فى تنظيم ادارة رعيته وتوزيع الدالة يينها» ٠‏ 
وى تهذيب الأهالى وتعليمهم وايداب الثوار منهم » فهو أعظم ملوك الغرب نى الفرون الوسطىء 


وقد کان اشد ماہٽٹ i‏ سحن اوا ¥ کانوا رون أعداءم ھۇلاء ف 
کل مکان ونی وقت واحد ۰ وکانت طریقمم ف الفتح ابه إذا خضع هم بلد بدون 
تال لم یعتدوا على سکانه فی ماهم ولا فی دینهمء واا کانو ازن اا مو الان 
d‏ جوامع ولغنهون ما فا من التفاأس»ودضعون ادم عل الأراضى الى زح هلا 
وعلى اميل والأعتدة الى كانت ضرورية لمم فى تلك الغزوات التواصلة ٠‏ وكات 
المزية الى وضربو على الأهالى متفاوتة بحسب الاحوال وربا أخذوا من الأهالى 
رهائن ليستوتقوا منم ٠‏ فأما البلاد التى ) مخضم لمم الا بالسيف فقد كانت عرضة 
ميم الظام التى تصحب الفتوحات وكان يضرب علبما ضعف جزية البلاد الحاضعة 
بلا قتال . وكانوا يت ركون فيا حامية لمفظما ورجا جعاوا فى هذه الحامية بعض اليهود 
وقد كر مؤرخو العرب فى عرض الكلام على الفتوحات العربية قى فرنسة 
آله قد كان مقصد موسى بن نصير رحه الله العاد الى دمشق حضرة الللافة عن 
طريت الانيا مارا بالقسطنطينية وباسية الصغرى » بحيث يصبح البحر التوسط كله 
عبارة عن حر متوسط للمملك الاسلامية » حدم مواصلات بعضما مع بعض ا 
مۇرخو المسيحيان یدکروا شیا عن دخول موسی الى رض فرنسة . ولعل زحفة 
خطب وده نبقوفور ماك الروم وهارون الرشيد خليفة المرب وأدارسة المغرب وغيرهم من اللوك 
الغاضرن 
وقاتل شارلان العرب قالا مستمراًء براً ومحراًء وأجلاهم عن جزير ى كورسيكا وسرداية » 
واسترجع منم بلا دكتال وة وأراغون الى سرقسطة. وذلك عساعدة اسبانيول آستوريا وناباره . 
ولکنه م يتمکن من فتح سرقسطة . ويا هو قافل عتا دمه الباشكاس فى « رونفااس » 
فاستأصلوا ساقة حيشه وقتل فى ذلك الوم « رولان » Ro1a”‏ أحد الأبطال الذين رافقوا 
شارلان فى تلك الجلة » وهو الذى وضعت لالأقاصيص ف فر نسة وتغنت إبوقائعه شءراؤهم وزجالوهم» 
أشبه بنترة عندنا . وقيل أن العرب» هم الذين هزموا جيش شارلمان فى البيرانه وظاهرهم 
الاشكنس | 


پا ۳۷ 

موسى عليما كانت قاصرة على غارات سريعة ص بها كخطفة البازی ورجع . وما 
لا مشاحة فيه أن النصرانية كانت بومئذ بحت أشد الأخطار. وان الانسان لير حف 
رعباً عندما یفکر فیا کان ع ن أن عر“ ا لو لر يقع الحاف من أول الأ بین 
المرب الغالبين » ا هكلام رينو ملخصاً 

وقد استشهد رينو هنا بكلام المقرى فوجب أن ننقل قول المقرى ف هذا الصدد 
ال ٩‏ من الجزء الأول من نفح الطیب مایانی ببعض اختصار :كانت 
نفس موسى بن نصير تزعج الى جليقية ( وهى ما يسميه الافر ع مناه غاليسا 
وقاعدتما مدينة كان المرب يسمونما شانت باقو مداه ويقول هما الافر ج 
Saint - Jaques De Compostelle‏ ) فب) هو يعمل ف ذلك ویعد له اذ اتا 
مغيث الروى زسول الوليد بن عبد الماك يأمره بالحروج عن الأندلس والاضراب عن 
الوغول فيم اء فساءه ذلاث وقلع به عن ارادته »اذ لم یکن ی الاندلسن بد لم تدخله 
المرب الى وقت ذلك غير حليقية» فکان شدید احرص على اقتحامماء فلاف موی 
مغيثاً رسول المليفة وسأله انظاره الى أن ينف عزمه فى الدخول اليما ويون شريكه 
فى الأجر والغتيمة » ففعل ومثى معه حتى بلغ المغازة فافتتح حصن بارو وحصن لك 
( هو ف الافر عة مەسا ) فآقام هناك وبث السرايا حتى بلغواصخرة بلا على 
الخالاة e‏ فلاذوايالسل وبذل الحزة»وسكنت‌العرب المغاوز.وكان 
المرب والر رکا مر قوم مهم عوضم استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطنین ۰ فاتسع 
نطاق الاسلام بأرض الأندلس . ويا موسى كذلك فى اشتداد الظهور وقوة الأمل 
اذقدم عليه رسول آخر من اللمليفة يكنى أبا نصر أردف به الوليد مغيثاً لما استبطاً 
موسی ف القفول € اله يوغه وام رسوله ازعاحه . فانقلم حينثذ من مدينة 
«لك» بجليقية وخرج على الفح العروف بفج م وسى «ووافاه طارقف الطريقق منصرفا 
من الشغر الأعلءفأقفله مع نفسه ومضيا جيعاًء وقفل معها الرسولان مغيث وأو نصر 


حتى احتاوا اشبيلية . فاستخلف موسى ابنه عبد العزيز على امارة الأندلس وأقرّه 
عدينة اشبيلية لاتصالما بالبحر.وركب موسى البحر الى المشرق بذى الحجة سنة حمس 
وتسمین وطارق ممه . وکان مقام طارق قبل دخول موسی سنه وبعد دخوله سنتین 
وأربعة أشهر . وحمل موسى الغنام والسى وهو ثلاثون أاف رأس والائدة (سای 
ذ کر ذلك کله فی عله من ال مزء الآتی ) منوھاً ہہا ومعہا من ال جواهر مالا یقدر قدرہ 
وهو مع ذلك متلمف على الجهاد الذى فاته أسف على مال مقه من الازعاج» وكان يژمل 
أن بخترق مابقى عليه من بلاد افرجة ويقتحم الأرض الكبيرة حتى يتصل بالناس 
فى الشام» متخذآ خترقه بتاك الأرض طريقا ميت يسلكه أهل الأندلس ف مسيرم 
ومحجيئهم من اشرق واليه على ال" لا ركبون بحرا . وقيل انه أوغل فى أرض الفرجة 
حت اتتهى الى مفازة كبيرة وأرض سہلة ذا ت آثار فأضاب فیا صن عظيا اغا 
كالسارة مكتوبً فيه بالق ركتابة عريية قرئت فاذا هى : « بإنى اسماعيل انتهيم 
فارجعوا » فهاله ذللك» وقال: ماكتب هذا الا لعن ىكير . فشاور أسحابه فى الاعراض 
عنه وجوازه الى ما وراءه فاختلوا عليه » فأخذ برأی جهورم وانصرف باناس وقد 
أشرفوا على قطع البلاد وتقصى الناية اه 

وجاء فى تفح الطيب بمد ذلك بصفحتين‌ما بأى : وذكر بمض الؤرخين أمم 
وجدوا ف المجر بعد ماتقدم من الكتابة التى هى : ارجعوا بإبنىاماعيل الخ مامعناه:. 
( وان ساتم ا ترجمون فاعلوا نک ترجمون لیضرب بعک رقاب بض ) اھ 


)٩(‏ قصة الكتابة المرية هذه أشبه بأن تكون مافقة أو #رفة عن قصة أخرى . والمقيقة أن 
عدم تحقيتى موسى بن نصير مقصده المظيم ذاك من اتراق أوربة من الغرب الى الفرق وقوذه 
الى دمشتى عن طريق القسطنطينية م يكن عن قراءته فى المخ ركتابة عرية أو سريانية » فلذى 
يوم باك الأعال الكبيرة الخار تة للعادة لا يون ممن يعلى فيه الوسواس لكتابةكهذه يجوز ٠‏ 
ان صح خبرها أن تكون كتابة محدئة رها الافر نج أتقسهم ليدخلوا الوهل على قلوب العرب 
بعد أن رأوهم أوغاوا فى بلادهم وصمموا أن یملوا الى غایتہا . وانما م یتمکن موسی بن نصیر 


۳ - 


وقال ان خلدون‌ عن دخول موسی بن نصير الى اللاندلس ما يلى : 
مض من القيروان سنة ثلاث وتسعين ف عسكر ضخ مر" وجوه العرب . 
والموالى وعرفاء الربر »فوافوا خليج الزقاق مابين طنجة والزيرة الحضراء» فأجاز الى 
النداس» وتلقاء طارق فانقاد واتبع ٠‏ ويقال ان موسى لا سار الى الاندلس عبرالبحر 
من ناحية المبل النسوب اليه المعروف اليوم بجبل موسي » وتتكب الأزول على جبل 
طارق وتم الفتح وتوغل ف الأندلس الى برشاونة نى جهة الشرقءوأربونة فال جوف» 
وصم قادس ف الغرب. ود وخ أقطارها دجم غناغہا» واجع ان بای الشرقمن ناحهة 
القسطنطينية» ويتجاوز الى الشامدروب الأندلس ودروبه» ويخوض اليه ما بها من 
من | كال معروعه بسبب الماح الخابفة الوليد عليه ف القدوم الى دمشق ليقف منه على حقبقة خبر 
الأنداس وافربة ويشافپه فی عل عظي مكهذا لا تكن المكاتبة من بعد فی تدبره . وقد کون 
الوليد خاف على السامين أن تأ كام القاصية أو تنزل بهم داهية » وأنت تعلم أن موسى بن نصير 
ا اتصال به يلبا ن كونت سبتة وشوقه الى غزو الأنداس اتنقاماً من الماك لذريق الذى كان اغتصب, 
ابنة يليان على ما سيأتى خبره فى الجزء التالى » وكتب موسى الى الود بره عا دعاه اله يليان 
ويستأذنه فی اقتحام الأنداس کان جواب الوليد أن : خضما بالسرايا حق ترى وتر شأنما ولا 
تغرر بالمسامين فى بحر شديد الأهوال . فراجعه موسى بأنه ليس ببحر زخار وانما هو خليج منه 
بين للناظر ما خلفه . فكتب اله الخليفة : وان كان فلا بد من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه 
فاذا کان الليفة لم يسمع اوسى بعبور محر الزقاق وهو خليج ضيتق عرضه ٠١‏ كيلو متراً الا 
بعد مراجعات متعددة فكيف يسمح له باختراق أوربة من اسبانية الى فرنسة الى ايطالية الى بلاد 
.الإلقان الى الفسطنطينية الى آسية المةرى بدون أن بتروى فى الأمر ویروزه مائة رة قبل أن يقدم 
عله قد انوا ی اشاق دام دجيو ااماین آن بغطوا عن مركز اللافة وتحل بهم نائبة 
وسترى فبا بعد أن الأنداس کانت امتلاٴ٘ت بالىەين » وکان عر بن عبد الهزيز رضى الله عنه 
لا بزال يفكر ف اخراج المسامين منها وإعادتهم الى افريقية خوفاً عليهم لا قطاعما عن بلاد الاسلام . 
ولفد صح خوفه من بعد مانمائة سنة . فاللليفة الولبد باستقدامه موسى بن نصير اليه كان قد وقف 
المعر وع حتى يتروى فيه »> ولكن ماوصل موسى الى دمشق حق مات الوليد وخلفه سليان 
أخوه وكان حاقداً على موسى قنكبه تاك اللكبة الشنيعة وجازاه على فتوحاته جزاء سار > 
وعطل ذلك المهروع حقده واقاده ای هواه دون المصاحة العامة . وستری فی کلام این خلدون 
أن استقدام الوليد لموسى لم يكن الا من خوفه على المسامين 
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بلاد أعاج آم النصرانية مجاهدآً فيم ومستلحما لم الى أن يلحق بدار الملافة من 
فن و الو الى المليغة الوليد فاشتد قلقه بمكان الاين من دار المرب ورأى 
أن ما م به موسي تغرير بالسلمين» فبعث اليه بالتوبيخ والانصراف وأسرًَ الى سفيره 
أن :جم بالسلمین ان ل برجم هو» وكتب له بذاك عهده ۰ ففت ذلك فی عزم موسې 
وقفل عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية فى ثغورهاءواستعمل ابته عبد العزيز 
لها وجهاد عدوها وأنزله بقرطبة فاأخذها دار امارة. واحتلً موسى بالقيروان سنة 
خس وتسمين» وارحل الى المشرق سنة ست بعدها » بعاكان معه من الفناثم والذخار 
والأموال على العجل والظهر. يقال ان من جلها ثلاثين ألف رأس من السى . وولى 
على افريقية ابنه عبد الله » واندرحت ولاية الأندلس يومثذ فى ولاية ا مغرب » فكان 
صاحب القیروان ناظرآ نی الیم وقدم موسى على سلهان بن عبد الك وقد ولى 
الملافة بعد الوليد فسخطه وتكبه. وثارت عسا كر الاندلس بابنه عبد العزيز فقتاوه 
لسنتین من ولايته باغراء المحليفة سلمان. وكان خير فاضلا وافتتح ف ولايته مد 
کشیرۃ “ وکان الذی تولی قتلہ حبیب بن ایی عبیدۃ الفہری۰ وکان سبب غضب سایان 
عل موسي أنه لا توجه الى الشرق وانتهى الى مصر وصل أشرافما وفقاءها وبلغه 
المعر عرض الوليد» ووافاه کتابه رستحثه على القدوم» ورافك کات اجر من سلمان 
بثبطه» فأسرع موسي باللحاق بالولید فقدم عليه قبل وفاته بثلانة بام ودفع اليه ما معه 
ا النخائر والأًموال» فغاظ ذلك سلهان » وأساء مكافأته حين أفضى الأمم اليه فنكبه 
وکال بيته أجع. وکانت وفاة موسی ره الله بامدتة الور ا 

وقيل غير ذلك . اھ 
وقال الشيخ أبو جد بن انى زيد القيروافى : ارتدّت الربر اننتى عشرة مرة من 
طرابلس الى طنجة ولم يستقر اسلاممم حتى عبر موسي بن نصير البحرالى الأندلس 
وأجاز مع هكثيرآً منرجالات الربر برسم الماد فاستقروا هنالك ينعد استقرالاسلام 


کا س 
بامغرب وأذعن الربر كه وتناسوا الردة . اه 

وقالابن عذارى ارا كشي فى«المغرب فى أخبارماوك الاندلسوالغرب» مايلى: 

وفى سنة ٩٦‏ توف الوليد بن عبد الك فى جادى الآخرة وولى الحلافة سليان 
ففضب على موسى غضباً عظبا ومر عليه فأوقف فى يوم شددد الحر» ف‌الشمس» وکان 
راا ادا دا ةوق ى ا لوقل لان كت اليك فل 
ا مائة آلف ديار قال امان الان E‏ ا 
له ET‏ وعزم ا ا باريد ا 
وکانت له حظوة عند سلمان فاستوهبه منه وقال : بۇدى ما عنده .۰ وقيل ان موسي 
افتدی من سا)ان بألف أل دنار ذكر ذلك ابن حاب وغیره .¢ ان بريد بن 
الہاب سر ليلة مع الأمیر موسى فقال له : أباعبد لرن ف جم شد أت واه 
بتك من الوالى والح ام أتكونون ف ألف ؟ فقال : نمم وألف وألف . قال : فل 
القت بدك الى الہلك؟ افلا أقت فى قر ار و ساطانك ؟ فقال : والله لو 
اروت ذلك لا نالوا من اطراق شیتاء ولکنی آ ثرت الله عز وجل ولم ر اروج 
عن الطاعة .أ 

قلت : م يكن يزيد بن اماب بالذي يجهل فضل الطاعة لاخليفة وشناعة شق 
العصاء ولكنه قال لموسى هذا اكلام لا أثار من غ اة کان ي 
عبد E O ay‏ 2 
ربل الام ا وخا ام انی دوۓ الربر ا دشده ا 
بعك أن أشعاوا نورات » لا بنادی ولیدها ولا بمحمصی عديدها » وبعد أن ارندوا عن 
الأسلام انى عشرة مرة ٠‏ فل يستقر اسلاممم الا عى يد موسى بن نصير ٠‏ وحسبك_ 
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و الأندا س واستم فتحما واستصن مالکما وهو ابن ۷١‏ سنة وکان جیع 
ین ونارت لا نسل دی ات هناو . ولو أن قاندا ممه ثاماتة أف مقاتل 
E I‏ ون فيما ماأحاطه موی وأنخنه فی ذلك المد القصير بين أ 
أعداء جوج حوالبه كالأحر الزاخرة . وما رأى الأندلس وحدها كغؤاً مته بل 
حدته نفسه التى قل مثلما فى نفوس البشر» فى بعد الممة» أن يوغل فى أرض الافرج 
ويعطف منما الى الشرق حتىينفذمن القسطنطينية ٠‏ 

وقرأت ف ارخ « دول الاسلام » للامام الذهى أن موسی بن نصیر توف ف 
وادی القری عن ۸ اما » وأنه‌ کان بقول : لو اطاعنی عسکری نفذتهم حت 
أفتح رومية 

وروی ابن عذاری أنه اقام على ات لادان ارا فوا اة 

وما ذ کر فی وفاته أنه حج مع اللليفة سلبان فما وصلا الى المدينة قال موسي 
لابه : مموتن بعد غد رجل قد ملا ذ كرهالمشرق والغرب ٠‏ وبالفع لكان 
موی جل الذى ملا امه المشرق والغرب وكان فى الرجولية كالصخرة الق 
تنحط عنما السيول 

هذاول يكتفر سلمان ن بنکبة موسې فی شخصه حتی نکب جیع أولاده ٠‏ فا 
مد بن ف ام أفريقية E a‏ 
نی موسي » فسجنه ۴د وعذبه م قتله ۰ 

واا دال ق مر فقد رویت ف أسباب قتله روایات کثیرة اقرا الى 
العقل أنه لمابلغه ماحل بأبيه وأخيه وأهل بيته خلع طاعة نی مروان» اء ا سلمان 
الى وجوه المرب بالاندلس بقتله) د فقتلوه وحمل رأسه وراس أخيه عبد الله حتی وضعا 
بین دی ابهما موسی وهو فی عذابه ٩‏ . 


: (۱) جاء فى كتاب « بغية اللتمس فى تاريخ رجال الأنداس » لابن عيرة الضي ترجة عبد المزيز 
ابن موسی بن نصیر قال : کان والده قد استخلفه على الأنداس عند خروجه منها سنة ٩١‏ فأقام 
سالا الى أن كتب سايان بن عبد الماك الى الجند هنالك فقتلوه وأنوه برأسه . كذا قال سعيد بن 
بوس .کان قتله فما قال عبد الرحن بن عبد اله بن عبدالححكم فى سنة ۹4 وقال: أن الجند 


ت AY‏ بت 

قال ابن عذاری : « فکان فعل سلمان هذا عوسي من هفوات سلهان التی م زل 
تنقم عليه » 

قلت : من هفوات ابن عذاري أن يعبر عن أعمال سلبان هذه بلفظة هغوات . 
وهى فى الواقع من الجرائم الى لا تفر . ولكن ما لا جوز أن تساه أن موسي بن 
نصير اخ الفبرة ما وفق اليه طارق بن زياد من الفتوح » وأهانه » بد أن 
تلاقيا فى الأندلس . وكان هذا العمل الصغير غير متناسب مع كبارة نفس موسى 
وعاو همته ول ل من تأثير فىقضية تكبته لأن طارقا شكا الى اللليفة ما فمل به 
وظاهره فى ذلك مغيث الروعى رسول الوليد الى الأندلس . قال صاحب « أخبار 
تموعة ف فتح الأندلس وذكر أمزائا رحمم اله وال حروب الواقعة بينم » وهو 
من أقدم e‏ عبد المح 


اجتمعوا على قله لامور تقموها منه وبلغتېم عنه فثاروا به وقتنلوه وخرجوا برأسه الى سلیان بن 
عبد ا!'ك وانه لا احضر بین يدي سلبان حضر موسی بن نهیر فقال له سليمان : أتعرف هذا ؟ 
قال : نعم أعرفه صواماً قواماً فعليه لعنة الله ان كان الذي قتله خيراً منه اه 
(۱) قد أورد دوزي المستفرقالمولاندى المتخسص تاريخ الأندا س عن کتاب «آخبار ۶گ گوعة» 
هذا بحثاً مدققاً كمادته فى المدمة التق وضمما بالافر نسية على كتاب « المغرب فى أخبار ا لغرب » 
لابن عذارى ارا كى فقال دوزي ما عله : 
« ان العرب لم يكو نوا يكنبوت التاريخ فى الفرنين الأولين من استيلائهم على اسبانبة وذلك 
الأن المرب كانوا يعتمدون كثيراً على الروايات الشفهبة وان قوة ذا كرتهم لمجيبة فليس فى الأمم 
أمة تذاهیہم فی حفظ ما فظو نه من وقائع وسنین وأعلام وأنساب وذاك بدون ضاع ولا محريف 
۰ا مالا بال له کن ب اج اذاً اى كتب مدونة . وكان تاريخ فى جميع الأنواه تناقله 
الأبناء عن الآً)ء . ثم ان الذين كانوا يشتغلون بالكتابة کان عددهم نزراً جداً وكانوا اذا كتبوا 
«اختاروا التأليف ف الديانة وکانت اك“ لف فى غير الديانة مكروهة . لذا ندرت الكتابة ف 
التار بخ فى الصدرمنأيامأمراء بىأمية بالأنداس . ومع هذا فقد وجدت شذرات تاريخية من ذلك 
.المد .ملحقة را بن افر وعليما هذا الاسم التالى : أخبار جوعة فى افتتاح الأنداس و ذكر 
من ولا من الأمراء الى دخول عبد الر حن بن معاوية وتغابه غايمها وملك فما هو وولده 
والحروب الكائنة فى ذلك ينهم . ومن تأمل فى هذا الاسم علم أنه موضوع الكتاب وشك 
:في أن يكون هو اسمه . هذا قد كنت ظننت أن « أخبار بموعة » هو « الكتاب الل أثنى » 


الستنصر بن عبد الرحمن‌الناصر - : اله لما دخل موسى الأندلس كان ذلك سنة ثلاث 
الآ أن رت ابن الحطيب ينقل فى كتابته عن الصميل بن عام فصلا عن الحزائی لم أجده فى 
مخطوط « أخبار بحوعة » الذي فى خزانة باريز . فعدلت عن هذا الرأى . والذى يدور عليه 
الكلام فى أخبار بموعة هو كيفية فتح العرب للانداس ثم الحروب الأهلية الى وقعت يينهم الى زمان 
عبد الرحمن الداخل ومن عهده الى زمان عبد الرحمن الثالك وهناك ينتهى الكتاب . ويظهر أن 
المؤلف عاش الى ما بعد سنة ٠٠٠١‏ لأنه يذ كر أن عبد الرحن الثالكث ملك مدة خسين سنة . بل 
أظن أن المؤلف عاش بعد ذلك بكثير لا فى أيام ا لمكم بن عبد الرحهن الثالث ولا ف زمن النصور 
ابن أ عامر بل فى القرن ا ادى عفر للسح لأنه عندما دک رکیف فکر #ر بن عبد العزيز 
فى تقل المسلمين من الأنداس هتف قائلا : « وليت الله كان أبقاه حتى يفعل فان مصيرهم الى بوار 
الا أن رجحم الله » وغير ممكن أن يكون كانب شاهذ لفتوحات الحكم الثاني وفتوحات النمور 
ابن انى عامر ويقول هذا الكلام وهو كلام جدر بالعربن الذى شاهد حوادث الأنداس فى عد 
تقر المرب فيا كالفرن الحادى عفر للمسيح ( أى بداية الأربمائة للهجرة ) الذى كاد فيه الاذفنش 
الادس يستولى على جيم ديار المساءين فى الجزبرة الأندلسية » ولكن بوجد فى هذا اللكتابه 
فصل لا ٤كن‏ أن يكون ق د كتب الا فى المرن الماشر المسيحي وهو الذى ټول فيه : آخیرنا د 
ابن الولید . وهو رجل محدث ترجه المیدی ماث سنة ۳۰۹ . م انه قول فی مکان آخر. انه 
را فرار عبد الرحن الداخل عن فم أحد مماصرى هذا الأمير ؟ وهو تناقض غريب اذ 
ینبنی أن یکون سہع ٥ن‏ فم رجل عاش فی الهرن الان . وعبارته دنه هی : أخپرلى من سمع 

REE‏ بحدث طائفة من بدء حديث هره ااب .فلاجل التوفيق بين هذين الأمر ين 
المتناقضين يابغى أن يكون بءض هذا الكتاب كتب فى أواخر الهرن الثامن وأن الندخة الحفوظة 
فى مكنبة. باريز قد اشتملت على فصول كتبما بض رجال الفرن المحادى عشر فهو بالمقيقة وعة 
تواریخ لا تاربخ واحد وما در بال ذکر أن کل من تأمل فی هذا ال کاب رى مؤلفه من 
أنصار دولة بى أمية اه 

قلت : وز أن يكون فى هذا اللكتاب روايات مجموعة لعدة رواة منهم من تقدم ومنهم من 
تأخر ولكن تشاؤم مؤلف الكتاب بعصير الأنداس لا أراه بسب ب كون النشائم عاش فى الفرن 
ا مادى عر السيحى أو ار اع لليجرة » بل يوز أن يكون قد عاش أيام الفتوحات والطوائل 
ویبقی متشاماً وذلك لاستمرار الفنن بين مسامى الأنداس بدون اتفطاع ولأن الشيطان آلفى نېم 
روقه فأطاعوه وهذا مع تقل هلهم وكثرة عدوهم واتصال الأنداس بالأرض الكبيرة. أى أوربة 
ولم یکن حى على عقلاء االسلسين خير هذا القام من بداية الأءر والعاقل بشفوف بصيرته يدرك 
طرفاً من خزائن الفيب» وصدور الأمور مؤذنات بأعجازها . وسن ذ كر فيما بى من ا 
ما قاله دوزی عن تواريخ الأندلس العرسة . 


— (0 


وتسعين وممه نمانية عشر ألا - وهذا خلاف الروابة التى تقلما امقرى وهى أنه دخلما 
بعشرةآلاف وقد له ما صنعطارق فحسده فلما تزل ال مجزيرة قيل له : اساك طريقه. 
قال:م ا كنت لأساف طريقه»فقال له الملوج الأدلاء : حن ندلك على طريق هىأشرف 


من‌طریقه ومدائن‌هی أعظر خط من مدائنه لم تفتع بعد يفتحما الله عليك ان شاء الله . 


فامتلا ذلك Es‏ فعل طارق قد غمّه» فساروا به الى مدينة شذونة فافتتحما. 
عنوة ألقوا بأيدم اليه م سار الى مدينة قرمونة “ فقدم اليما اعلوج الذي ممه وهى 
مدينة ليس ف الأندلس أحصن منها ولا أبعد من أن ترجى بقتال أو حصار .وقد قيل 
له حبن دعا اليه ليست تؤخذ الا باللطفءفقد ّم الما علوجا ممن قد أمنه واستأمن اليه 
مثل ليان ولعلېم أصعاب بليانءفأتوم على حال الافلال معيم السلاح فأدخاوم مديتهم 
فما ق بمث الهم اليل ليلا وفتحوا لمم باب قرطبة -من آبواب قرمونة - 
فوثبواعلى أحراسه ودخ ل السامون قرمولة . ومضى موسى الى اشبيلية وهىاعظممدائن 
الأندلس شأ وخطاً وأعجما بنياناً وآثارآً» وكانت دار اللك قبل غلبة القوطيين على 
الأندلس» فا غاب القوطرون حواوا السلطان الى طليطلة» وبق شرف الرومانيان وذقيم 
ودینہم ورئاسمم ف دنیاام باشدلةء فأتاها موس بن امير حى حصرها أشهرآء م 
ان الله فتحما وهرب الموج الى مدينة بإجة فف موسى ممودها ومضى الى مدينة 
ما وا اا وار م اوك لادا ات اد ووا و قور و ان 
تفوت الوصف»فحصرها وقد كان أهلما خرجوا اليه وز ممم دفعة»ذقاتوه من سورها 
على قدر ميل أو أ كثر » قتالا شدداً . فلما رأى خروجهم اليه أبصر فها حفراً 
كانت مقاطع للصخر فأ كن فما الرجال والميل ليلا » فما أصبح زحف الهم نغرجوا 
الي هكهيئة خروجهم بلاس » ف ركبم المسامون وخرج عليمم الكين وقتاوا قتلاً ذريً 
وجا من بجا منهم الى الدينة٠‏ وهى مدينة حصينة لما سور م بين الناس مثله » ثبت 
)١(‏ مدينة مبنية على متن أ كمة عالية نحط عنما الأرض من جيع جبانها ن سول فیح 
الى مسافة بعيدة قد زرتها سنة ٠۹۴١١‏ فى سياحق الى الأندلس وشاهدت آثارها وحصونما المتدمة 
وهى من تمل اشبيلية . ۰ 


عليهم بقاتلهم أشهرآ حتى عمل دبابة فب اللسامون تحتما الى برج من أبراجها ققبوا 
صخره فلما تزعوا صخره أفضوا فى داخله الى الصماء التى يقال هما « اللاشّه ماشه » 
بلسان هل الأندلس» فتبت عنما مماولمم وفؤو سيم .فبینا م يضربون فیما إذ استفاق 
علي الماح فاستتية السامون تحت الديابة فى بذاك الج« عالشبداءة ا لى‌اليوم٠‏ 
وما قل من يعرف هذا ۰ وکان فتحه نما فی رمضان سنة أدبم وتسعان وم لطر 

فلا کان من اأص الشمداء ما كان » قال العاوج : قد كسرناه فان كان يوماً محا الي 
الصلح فاليوم فاطلبوه اليه .لرجوا اليه فألفوه أبيض اللحية فراوضوه على شیء ) 
بوافقه م رجمواء فلا کان قبل العید SE‏ لیراوضوه فاذاهوقد شب ته 
بالحناء »فألفوه حمر اللحية»فمجبوا وقال قائليم : أظنه يا كل ولد آدم اد ماهذا الذى 
اا م خرجوا اله بوم الفطر فاذا اإلحنة راء رجو الى آهل مدینتم 
فقالوا :یا ماق انما تقاتلون أنبیاء بتخلقون کف شاءوا يتشسون ٩‏ قد صار 
ملکېم حدثا بعد أن کان شيخا » اذهبوا فأعطوه ما سأل ا عل أن جيم 
اش الالقتلى يوم الكمينوأموال الماريين‌الى جليقية للمسامين وأموال الكنائسوحليما 
له . م فتحوا له الدينة يوم | لفطر فى سنة أربع وتسمين . تم ان تمم أهلاشبيلية تحيلوا 
على من بها من‌السامينوجاءوا من مدينة يقال ما لبلة ومدينة يقال لما باجة وقتاوا من 
بها من المسلین ‏ قتل فیما عانون رجلا AR‏ بن نصير بعاردة فلا 
فتح ماردة بعث ابنه عبد العزيز على < جيش الى اشيلية فافتتحما ورجم. م مضی 
ونی ھن مار فن ران رد زا ٠‏ وبلغ طارقا اقباله رج معظا له متلقيً 
فلقة بكوؤرة طلبیرة» فلارآه زل الیه» فوضع مومی السوط على رأسه وونبه فا کان 
من خلاف راثم سار به الى مدينة ة طليطلةء ثم قال له بأخشرف 5 ات Us‏ 
قاتا ہما وقد اقتلم رجا کسرها من أرجلما فقال ل : أن هذه الرجل ؟ فال : آنى لا 


(۱) ماورد فى كتب اللغة فمل « تشبب » عى جعل تفسه شاباً ويظهر أن الكاتب قاسما ٠‏ 
على فعل « تشخ » أى صار شيخاً 
(۲) سنأنى بخبر هنه الائدة التى أصابوها بطليطلة فى الجزء الفادم عند الكلام على فتح طليطلة 


عل لى »ذلك أصبتما ٠‏ فأس بارجل فمل ها من ذهب وعمل ما سفط من خوص 
فأدخلما فيه ثم سار حتى افتتح سرقسطة ومداينما . اه 

ولرد ف « أخبار #وعة » أن موسى دخل بلاد افر محة.ومقتضى كلام صاحب 
هذا التارخ أن هذا حصل من بعده فانه بذکر بعد ولایة موسی بن نصیر ولابة ابنه 
عبد المززولا بكر ان مقتل عبد المزبز کان باشارة من سلان بن عبد املك کا ذ كر 
کثیر من المؤرخین > ولا قول ان عبد العزز بن موسى خرج عن الطاعة بعد مابلغه 
مافعل المليفة بأييه» بل بالمكس هويقول انه لما بلغ المليفة سلهان قتل عبد العزيز شق 
ذلك عليه وأ عبيد الله بن زيد عامله على افريقية بأن يتشدد فى قضية قتل عبد العزرز 
وأن يقبض عى حبيب نن أهى عبيدة وزياد بن النابغة اللذين قتلاه » وان يقفلمما اليه 
مع من ش رکہما فی قتله من وجوه الناس 

الولاة على الأندلس بعد موسى بن أصير 

وهو بذكر أن اهل الأندلس ولوا علمهم بعد عبد العزيز والً صالا كان يمم 
فی صلانہم هو ابوب بن حبیب اللخمی ٩‏ | 
ا حر ن عبد الله الثقفى ٠‏ ثم فى خلافة عمر بن عبد المزز رضى اله عنه تولى السمح 
ان مالك اللمولانى» وأمء الليغة بأن مس الأراضى وبخرج مها ماكان عنوة سا 
له من أرضپا وعقارها ویقر الفری ف ای عتما خد ان اغد ا امان 
يكتب اليه بصفة الأندلس وأنمارها . وكان رأنه انتقال أهاما مها لانقطاعمم عن 


ن اخت موسی بن صر . وول بعده 


المسلمين . 
قال صاحب « أخبار تموعة » : وليت الله کان أبقاه حتی يفعل فان مصیر م 
الى بوار الا أن برحممم الله . 


وهذه المبارة دل على أن عقلاء السلمين » من أول الفتح وف أيام عنجمية 


عليها فى طريقنا من سرقسطة الى جر بط 


المرب بالا ندلس وأيام كانت قرطبة عاصمة فما مليون ونصف من السكان وكان فى 
الأندلس من عز الاسلام ما كان » م بزالوا يستشعرون خطر امقام بتلك البلاد نظ 
لانقطاعما عن بلاد الاسلام ولكثرة فتن العرب بعضمم مع بعض وفتن العرب مع 
الرر وغيرذلك ٠‏ 

عدا وید الح ن بات اولان ول ی ای م بجی بن 
مسامة الكلى » ان ای سه الل e‏ ة بن الاحوص القيسى » م 
ايم بن عفير الكنانى » ثم عبد الرحن بن عبد الله الغافق الذى استشهد فى واقعة . 
بلاط الشہداء عبد اللك بن قطن الحارنى القرشى ° . 

قال صاحب « ا تموعة » : وکان من وصفنا من ار حاهدون العدو 
وبتوسعون ف البلاد حتى بلغوا افر حة وحتى افتتحت عامة الأندلس اه 

وذكر المؤرخ (كڪوندي) الاسبانيولى أن المر الكقنى هو الذى جاوز حدود 
الأنداس الى بلاد افرتجة ونواحى أربوة وسى وغم وقفل بالأسارى والفنام 

وقال : إن غزو الجر لافربجة وصرف ونه الى المحاد ف بلاد الغال كانا من 
الأسباب الى سملت للمسيحيين المتجثين الى جبال آ ستوريا الاجاع على المصيان 


)١(‏ هى واقعة بواتيه الشيرة 

(۲) فى الجزء ء الاس من صبح الأعفی ورد ترتیب أمراء الأندلس کا بلى : موسی بن نصیر 
أقام بالانداس سنتين واسةخلف عليما ابنه عبد اللز بز ثم ولا بعد قتله عبد العزيز بن عبدالر حن 
اليسى سنتين وثلائة أشهرء ثم وليها السمح بن مالك الولالى سنين ونسعة أشهرءثم وليم عنبسة 
ابن سحم الكاى أربع سنين وخسة أشهرء ثم وليبا بجي بن مسلمة سنتين وستة أشهرء ثم وليها 
«حذيفة ب ن الأحوص الفيسى سنة واحدةء ثم ولها عثمان بن أي نسعة الخثعمى خسة اشير م ولا 
اهم بن عبيد خسة أشهر » » ثم وليما عبد الرحمن بن عبدالته الفافقى سنتين وأمانية أشهر » م وليما 
عبداللك بن قطن الفهرى ربع سنینء م م وليها عقبة , ن الججاج مس سنين»وشېر ینو لہا مفلح 
ابن بغر الفیبی أحداعصر شہرآه م ولیہا حنام بن ضرار الكلى ستينءم وليبا ئوابةالمذامى 
و وا و ن عبد الرحمن الفہرى تدع سنين وتسعة أشهر “ وکانت دولة بى 
أمية بالأ ند( اس. انتھی 

وقد جاء فى الاشية فى الطيعة الأميرية من الكتاب تصحيح همذا الترتيب من ذلك أن أول وال 
بعد عبد العزيز هو أيوب بن حبيب اللخمى كا فى فح الطيب والعبر 


وزرع نواة المقاومة ووضع أساس دولة مسيحية نى اسبانية محل الدولة التى كانت قد 
بارت . وقد انضم الى هذا السب سيب | خر اراد الله به تيسير امرم هو سخط 
الناس على ادارة المحرّء وترم الدهاء بمسفه » المساموؤن والمسيحيون فى ذلك سواء . 
فان األر كان قد آسف الماصة والقواد والأمراء وصاروا إل عليه وكانت الأهالى 
فى عاليسيا وليون والمبال الأشتورية حدثة ة المد بالحضوع للعرب » فثقل عم 
الم آکثر مما تقل عل الین أطاعوا من قبل . وظمر فى ذلك الوقت رجل استفاد 
من هذه الأحوال اروحية فى الشعب وجمع سل بقايا حزب المقاومة ونار به » وهو 
بيلاي"“ أول ماك للاسبانیول بعد دخول المرب للاندلس ام 

و فاخ اعا #وعة فى فت الأندلس وأخبار أمرا لما والحروب الواقعة 
ينهم » آن عبد اله بن ا حاب بن المارٹ » مول بی ساول من قيس » عندما و ° 
المليفة مصر أقرَ بشر بن صفوان على افريقية وولى عقبة بن المجاج الساولى 
الأندلس افدخلما سنة ۰ وافتتی الأرض حتى بلغ اربونة 

ثم ذ كر أنه لما وقعت‌الواقعة بين العسكر الشاعى وعبد الك بن قطن أمير الأندلس 
رانک فی الرء ء الآنى» وقتل الشاميون عبد ا لاف وصلبوه فى قرطبة »كان 
ابناه فی نواحى اربونة . قال صاحب « أخبار ۶ #وعة » : فلما بلغ ابنيه ما كان حشدا 

من أقصی اربوتة وراجما أهل البلد والربر» وسيوفهم تقطر من دماء البر» فرضيت 
الر ان تنال ثارها من هل الشام ؟ فاذا قرغو اکان هم ف أهل البلد رأى. فأقل 


Pélage (1)‏ 
(۲) وذلك أن عبد الك بن قطن کان قاتل الربر الثارين عليه» بهل الشام» وهزمهم وأوتع 
بهم وأخذ ثأر العرب الذين كان البربر قد اخرجوهم من حايةية واسترقة وشم الى الأنداس 2 
ولكن م تستقر الغلبة للعرب حت عادوا الى أحقادهم الفدعة وثار الجند الثامى ببد املك وقتلوه 
واضطر وداه قطن وأمية أن يرحعا الى البربر ويستمينا مم على المرب . وقد جاء نسب عبد 
املك بن قطن فى بغية الس هكذا : عبد الاك بن قطن بن عصمة بن أنيس بن عبد الله بن 
حجوان .بن عر بن حييب بن عرو بن شيبان بن محارب بن فهرالفهرى أمير الأنداس وليها 
ممنة ١١١‏ بعد عبد الرححن ن العكى من قبل عبيدة بن عبد الر حجن الفيسى الأءير بافريقية وقتل 

بالاتد ل سنة ٠۲١‏ 

)م-€6( 


— 


قطن وأمية ومعهما عبد الرحن بن حبوب» وأقبل معهم عبد الرحن بن علقمة اللخمى 
صاحب ارونة »> فأقباوا فى ماثة آلف أو بزيدون اه 

:ومن فا القاریٴ ما کان من بال المرب بأربونة منذ خم الأسلام ا 
وما کان من وفرة جيوشهم فما لأجل الرباط وسداد الثغور 


2 الى حديث استيلاء المرب على جنو لى فر لسة 


۰ نعود الى كلام المستشرق « رينو » فی موضو ع ارات المرب على جنوبى فرنسة 
فهو بذ كر ان فتن المرب المستمرّة الصطلمة › e‏ 
ناق المسيحيان .فى الاندلس وافر' تجة.:ويقول : ان معظم اهام الفا ء كان وقتئذ 
توجه الى الاستيلاء على القسطنطينية التى كانوا أغزؤها جيشاً عدته ماثة وعشرون 
لف مقاتل وأسطولا عدده ألف ونمانمائة سفينة . ولاشك ان موم الى قح 
شرق أورة شغلهم عن الزحف على غرف أورة > ولکنه يقول : ان مۇر 
الفرك د بکروا مع ذلك بمض غارات على « اللانفدوق » ف اام ولاب الحر الثقى 
سنة ۷۱۸ مسيحبة . 

وقد أيد هذه الرواة « ازيدور ».اسقف « باجة » ©“ وهو من الؤرخين الذين ‏ 
عاشوا فى ذلك المصرء و« لذريق شيمنيس » مطران طليطلة ”" وقالوا : انالعرب 
زحفوا الى الامام حتى وصاوا الى مدينة « نے » وأ دوا اا وروا الام 
والشئ الكر:. 

E‏ : و تكن مقاطمات جنوبى فرنسة لتقدر أن تقف فى وجه 
المرب الندفقين عليما من حبال البيرانه »> وكان الج للدولة العزوفة بدولة 
« الكسالى  »‏ اذ ذاك » وكانت بلاد اللاندوق يقال لما « القوطية » ناه 


)00 قال رتو فى الماشية انه قل روایات ايزيديور الباجى عن خطوطات متعددة. 

(۲) لذریق شيمنيس: كنب ف الفرن الثالك عدر لامسيح.واعتمد على كب العرب. قال رينو 
ان تازه مطبوع بالعرنی واللاتیی فی لیدن 

(۴) ؤاصه6 ت۴ هو اللقب النى أطلفه المؤرخون على أواخر ملوك الدولة المروفنجية الذين 


ق ت 


بسب طول مقام القوط .ها . وقد يقال طا افا » سبيانية ».ی « السعية » 
لاشتاهما على المدن السبع : ارونةءونم»واقد»وبزيه» ولوديتءوقرقشونةءوماقلو ة7 
وكانت من جلة ملک « اود » دوق اکیتانه ٩‏ وکان هذا بدعی انه من ذرية 
الل ك كلوفس ٠‏ 5 ال ب کان من أبناء e‏ الشمالية فکان یکره 
بطبيعة: ا لمال حجاب القصر الذين قد استولوا على الامور واستبدوا مها من حون 
٠‏ وإ يق م ۾" الا نى توطيد سلطلهم وسلطة جنس الف ر فى تلك الملكة 
ثنى أعننهم عن صد“ المرب الموجفين على جنوي فرنسة 

فصارت بلآد اللانغدوق والروفانس متروک لاهلما الغالیین ”° وکان هؤلاء. 
شعبا مرکا من أعقاب ك القوط ٠‏ وكانت لكل من الفريقان 
عادات خاضة وشرالم تاز مہا 3 كن من واق لجنو فرنسة فى ذلكالؤقٹ أجسن 
من وقوع ان الت فا بيهم ٠‏ وذلك ان حكومة اسانية المربية كان مر جما 
القروان ى اة ا و حكونة افر نة کات غات ال شى داز الملافة . فل يکن 

من الممكر ن أن تكو ساطة موزعة الى هنذا المد»وأن تتمدد مرا كرْهاكل هذا التندد 
ون بستتب ما النظام و تق على الطاعة رجالات نشأوا فى ظلال.السيوف ٠‏ ثم 
ان لزاع کان وقع بين العرب والرر» وبين السلمين وغير المسمين من ال میوش الفاحة 
ولا کانت أراضى اال الى دخات فی حوزة ة القاعحين قد صارت الى ادى عد 


سلموا الأحكام لمجاب القصر تسلم خلفاء رة بد اک المستنصر الى المنصور بن أب عامر ثم 
الى أولاده من بعده . وقد استمرت هذه ال محالة فى فرنسة من عهد « تيرئ » الثالك (سنة )٠۷١‏ 
الى عد « شيلدريك » الثالكث ( ۷٠١‏ ) 

Narbone, Nime, Agde, Beziers, Lodéve.Carcassonne et maguelone(\) 

Eudes duc D'itquitaine(Y) 

(۴) وها أول ملوك فرنسة هذا الذى يسميه المسعودى قلوزيه 

1es ۴إوصعs )٤(‏ الفراتك وحم من السلالة المرمانية تغلبوا على فرلسة فسبت اليم وتسمت 
بهم مان العرب تلفظوا بها د الفرنج » أو« الافرنج » وغلبت هذه الافظة على كل الأوربين 

() هاه نسبة الى بلاد الفال.والفر نيس يقواون الفول 


ق 


من ذوی الأطاع»وحر م كثير من الستحقين» النىء الذى نره ادى ذلك اللزاع 
أخيراً الى القتال وسالت الدماء ومشت الصفوف بعضما الى بعض.وهناك سإب آخر 
کان به أعظم الفرج لفرنسة نفس من خناقما وأرخى من رباقم وهو اتتقاض عصاءة 
من مسيحي اسبانية هم عاس وصعوبة مراس روات وو لاغ ووا 
الا اماع عن ديهم ووطهم» فلحاوا الى جبال آستورة E E‏ 
وهناك بداوا عقاومة تضم عصاها الا بإاجلاء السامين جم عن تاك البلاد 
وكان الليفة الجديد تمر بن عبد العزيز اطلع على مادبً من الملل الى موقف 

المرب بالاندلس» فا نفد اليما السح بن مالك الحولانی أميرآءوعد اليه بإاصلاح الامور 
ودم الثغور . وكان السمح مدبرا ا ودا باسلا وسائساً حازماًء ذا درة بتمشية 
الأمور» فرتق الفتوق ووازن بين الدخل والجرج وأنصف المند فى الاعطيات ووزع 
على المجاهدين جانباً من الأراضي وعد يما بق منها الى وكلاء من ذوى الأمانة ورد 
وا الى بيت الال . وكان المليفة قد أمر السمح بأن يقدم له بياناً عن البلدان 
الفتوحة وما فيما من النفوس والمبايات» ليبرم ف أمر الاندلس رأيا» فقد كان عمر بن 
عبد المزيز شديد. الموف على الاسلام » وكان قد هاله بقاء ذلك المدد الكبير من 
السيحيين فى تلك البلاد واستشعر من ورائيم خطرآً على مستقبل المسامين» ففكر فى 
اجلاء مسیحی اسبانية وجنوبى فرنسة الى افريقية حيث لا يكون من وجودم ہلک 
على الدولةء الا أن السمع طمأنخاوف المليغة قائلا له: انالاسلام ينمو وينتشر وغتد 
شمارخه بسرعة فى اسبانية» ؤانه لايد اليوم الذى تصير فيه تلك البلاد بأجعما تابمة 
دن تخد . روى ذلك بعضمؤرخى المرب وأسفوا م ن كون السمحبن مالك المولاى 
يعمل برأي المليفة فى هذا الموضو ع ”““ انتهى 

es )۱(‏ ناء . والعرب یقولون اشتوریش 

() :اه6 غاليسية وأ كثر ما يقول العرب جليقية 

(۳) areہهN‏ والعرب تفول نبره ونابار والاسبانیول بقولون ناباره 

(؛) قال زینو فى الماشية : ان من ججملة هؤلاء الذين سفوا رأي السمج هذا ابن الفوطية 
والفری 


— ھ٣‎ 


ولتقابل الآن كلام رینو وکلام من a‏ الاسبانيرل والافر ج 
بكلام المرب لزداد المقائق وضوحاً فنقول : 
تقل القرى ف النفع عن ابن حيان ماب : 
قالوا ان موسی اضطلح مع طارق وأظهر الرضی عنه وره على مقدمته على رسمه 
وأصره بالتقدم أمامه فى ابه وسار موسی خلفه فی جیوشه فارتتى الى الثغر الأعلى 
وافتتح سرقسطة وأعمافا وأوغل فى البلاد» وطارق آمامهء لاع ران عوضعم الا فتح. 
علیهما وغت مهما له تمالى مافيه. وقد ألی اله ارعب فى قلوب الكفرة فل يعارضمما 
أحد الا بطلب صلح ۰ وموسی بجی عل ر طازق فن ذلك کله ويکل ادا ويوق 
للئاس ما عاهدوه عليه . فلا صفا القطر كله وطأمن نفوس من أقام على سامه 
ووطأً لأقدام المسلمين فى ال ملول به أقام لقي ذلك وقتاً » وأمضى السلمين الى افرجة 
ففتحوا وغنموا وسلموا وعاوا وأوغاوا حتى انوا الى وادى « ردونة ° » فكان 
أقمى ر المرب ومنہی موطهم ممل رض المجم. وقد دوّخت بموث طارق. 
وسراياه بلد افر مجة» فلكت مدينتى برشلونة ° وأربونة ”° وضخرة « ابینيون “» 
وحصن ا » على وادى ردوة»فبعدوا عن الساحل الذى منه دخلوا جداي 


» وهكذا لفظ اسه الوم ولكن أصل اسه هو «رودانوس‎ 810٥ نهر الرون‎ )١( 
ة‎ Et باللاتیی ومنه قال العرب « ردونه » ک). کان الاق فر نج يقولون له فی أيام قدوه مم الى‎ 
وهذا النهر يحرج فى سويسرة وينصب فى ب#يرة .ليان ثم ت منراعند جنبف ويدخل أرض فر نسة‎ 
ويتصبب الى البحر المتوسط وطول مجراه ۸۱۲ كيلو متر‎ 
لكلام‎ u as قاعدةكتالونا‎ Barcelone () 
فیا يأ‎ 

Narbonne (¥) 

(4) ni0nچAvi‏ والعرب تقول « ابينيون » لأنا جل الفاء باء ورعا قالت « افينيون » 
بالفاء الموحدة . وصخرة افينيون هى اكان الذى بى عايه تصر الباباوات الذين جعاوا اقامتبم 

, بافيذيون من سنة ٠۳١۹‏ الى سنة ١٠۴١۷۷‏ 

)١(‏ «م1 ثالث مدينة فى فرنسة فى عدد السكان. وأصل اسما « لودونوم » عر بها نهر 

الرون والماوون ويقسما الى ثلاثة أقسام وهى من أعظم المدن الصناعية فى أوربة . وقد بى ليون 


س ٤ق‏ — 


وذ كر أن مسافة ما بين قرطبة وأربونة من بلاد افرتجة لاالة فرسخ وحمسة وثلالون 
فرسخاً وقيل ثلاعائة فرسخ وخمسون فزسخا . ولا أؤغل السلمون الى اربونة ارتاع 
م قارله ملك الافرتجة بالأرض الكبيرة واتزعج لانبساطهم فشد مم وخرج علهم 
فى جمع عظم . فلا انتهى الى حصن لودون وعلمت المرب بكثرة جوعه زالت عن 
وجهه وأقِل حتی انتهنى الى صخرة أبينيون فل بجد مها أحداً وقد عسكر السامون 
دام فا بين الأجبل الجاورة لمدينة أربونة »وم بحال غرة لاعيون مم ولا طلائم» فا 
شمروا حتى أحاط مهم عدو الل قارله» فاقتطممم عن الجا الى مدينة أربونة » وواضميم 
المرب فقاتاوا قتالا شدداً استشهد فيه جاعة منهم» وحمل جهورم على صفوفه حى 
اخترقوها ودخاوا المدينة ولاذوا بحصاتتماءفناز مم بها اما أصيب لهفيما رجال» وتمذر 
علنه امقام وخامه ذعر وخوف مدد لامسامین» فزال عنم راحلا الى بلده» قد نصب 
فى وجوه المسلمين حصوتاً على وادي ردونة سکّہا بارجال فصیرها ثغراً بین بلده 
والسلمين وذلك بلأرض الكبيرة خلف الأندلس انتهى 

إ ن كلام ابن حيان هذا بجمل خبر غزوات المرب لافرتجة أو فرنسة من أام 
موسی بن نصير وطارق بن زياد الى زمان عبد الرحمن الغافق . ومنه يعرف أن غزو 
المرب لافرتجة جح الى أول الفتح الأندلسی»وا ن کان مۇرخو الافرع لا یذ کرون 
مغازى المرب لفرنسة الا من بمد ولاية السمح بن مالك امولانی . وأما الؤرخان 
السیحیان ایزیدور الباجى وشيمينس مطران طليطلة »وأولم) عاصر زمانالفتح» فامما 
مذ کزان غارات للمرب على فرنسة فى زمان المر بن عبد الرحمن بن عن القن أمين 
الأندلس بمد عبد المزيز بن موسى بن نصير الى ثار به الجند وقتاوه حسا تقدم 
الكلام عليه 

والذى فى تقح الطيب نقلا عن أبن خادون أن مد بن زد عامل المليفة سلمان 
ين عبد املك على افريقية لا بلنه مهلك عبد المزيز بن موسى بن نصير بعث المر بن 


الوالى الرومانى لوسيوس موناتيوس سنة ٤١‏ قبل امنيح وصارت عاصمة بلاد الغال فى زمان أغسطس 
ولا تزال من أمات مدن فرنسة 


عبد الرحمن القن أميراً على الأندلس . وى صفحة ٠٤٠١‏ من نفح الطيب من المرء 
الأول الطبعة الأزهرية بذ كر أمراء الأندلس على النسق الآتى: ٠‏ 

طارق بن زیاد مول موسی بن نصير . ثم الأمير موسی بن نصیر» وکلاها ل تخد 
سربراً للسلطنة ٠‏ ثم عبد العزيز بن موسى بن نصير» وسرره اشبيلية . ثم أيوب بن 
حبيب اللخمى » وسر ره قرطبة. وکل من یأنی بعده فسريره قرطبة والزهم|ء وااراهرة 
بجانبيما الى أن انقضت دولة بنى موان على ماينبه عليه ثم ال مر بن عبد الرحمن الثقق. 
ثم السمح بن مالك المولاتى . ثم عبد الرحن بن عبد الله الغافقى . م عنبسة ب 
سحم الكلى . ثم عذرة بن عبد الله الفهرى . م حى بن سلمة الكلى . ثم عبان 
ابن اى نسمة المشعمى ٠‏ ثم حذيفة بن الأحوص القيسى ٠‏ ثم اليم بنعبيد الكلاى. 
م محمد بن عبد اله الأشجمى ٠‏ ثم عبد الاك بن قطن الفهرى ٠‏ ثم بلج بن بشر 
ابن عاض القشيریى . م علبة بن سلامة الماملي . ثم أو المطار بن ضرار الكاى . 
م ثوابة بن سلامة الجذاى . م يوسف بن عبد الزن ع الفہری : قال : وھہنا انتحى 
الولاة الذين ملكوا الأندلى من غير موارثة أفراداً علدهم عشزون فیا ذکره 
ابن سعيد ولم يتعدٌوا فى السمة لفظ الأمير قال ابن حیان : مدنهم منذ تار الفتح 
من لذريق ساطان الاندلس النصرانى وهو يوم الأأحد جس خاون من شوال سنة 
۴ الى يوم المزية عل اوسف بن عد الرح ن الفمری وتغاب عبد. ار ٣ن‏ بن معاوبة 
الروانى على سربر الك قرطبة وهو يوم الا ضعي لعشر خاون من ذئ الححة سنة ۱۳۸ . 
.ست وأربعون سنة وخسة أيام انتهى 

وأما ابن عذارى ف « البيان المغرب » في كر فى المزء الاول أن تمد بن زد 
أمير افريقية استعمل على الأندلس المر بن عبد الرمن القيسى + وكانت الأندلس 
اذ ذاك الى والى افريقية يقية ا كان أيضاً والىافريقية من قبل والى مصر. قال وسئة ٠‏ 
۹۹ نوی سلان بن عبد الك واستخافت مز بن عة المزيز رضى اله عنه لوم وفابه 
خاستعمل على افريقية اسماعيل بن عبد الله بن أبى الاجر مولى بنى مخزوم ٠‏ قال : 
واستعمل اسماعيل بن أبى الاجر على الأندلس السمح بن مالك المولای . م كز 


کے Î‏ کت 


ابن عذارى أنه عند ولاية بشر بن صفوان على افريقية ولى الأندلس نبسة بن سم 
ألكلى . ٠م‏ م ذ كر أنه عند ولاية عبيدة بن عبد الرحن ٠‏ السل ى على أفريقية نولى عبان 
این اى نسعة على الاندلس» م من بعده حذيفة بن الأحوص القسى م الیم بن 
عبيد الكتانى »ام عبد ارحن بن عبد اه الناتتى النى استشمد بيلاط الكہداء 
مذ ذكر امارة عبد الك بن قطان على الأندلس » ثم ولاية بلج بمد مقتل عبد الاك ¢ 
م ولایة ثعلبة بن سلامة العاملي ٤‏ ولابة اف المطار الكلى » وا ثوابة بن 
سلامة الذى ثار على ا المطار وهزمه › م ولاية يوسف الفهري ار ا 
الأندلس الذى دخل فى زمانه عبد الرحمن بن معاوية الاموی الى تلك البلاد 

وأما صاحب « اخار ٣وعة‏ فى ارخ ا الادلس » فذ ڪر بعد امارة 
عبد العزیز بن موسى بن نصير امارة بوب بن حبیب الاخی» کان يؤم أهل الابدلس 
فی صلاتہم وکان ر جلاصال اء فولوه ارم بعد قتل عبد العزیز بن موسی‌بن نصیر»وهو 
ابن عمة عبد المزيز . وجاء بعده الجر بن عبد الله الق ° ( ول يقل الحر بن 
عبد الرحمن التق ) ثم ذكر انه م يستقر بألمر القرارحتى ولى عمر بن عبد العزيز 
ره الله الملافة فعزل عبد الله بن يزيد والى افريقية ( ولم يقل مد بن يزيد ) وولاها 
اساعیل بن عبد اللممولی بنی مخزوم وذلات أن اتللفاءکانوا اذا جاءتہم جبايات الا مصار 
والآفاق بام مم كل جباية عشرة رجال من وجوه الناس واجنادها فلا دخل بيت 
امال من المباية دينار ولا درم حتى بحلف الوفد بأنله الذى لا إله الا هو ما فيما دينار 
د الا أخذ ګقه وانه فضل اعطيات أهل الب من المقاتلة والذرية هد أن 
أخذكل ذى حق حقه . فأنى وفد افريقية بخراجها وذلك آنا م تكن ود ا 
فكان ما فضل بعد اعطيات الا جناد وفرائض الناس يتل الى المايفة . فما وفدوا 
مخراح افريقية ف زمانسلهان أمروا بأن بحلفوا غلف الانية ونكل اميل بن عبيداله 


)١(‏ وبعض المؤرخين يسمونه المحر بن ءبد الر حن الفيسى وهو واحد لان الثقفى قيسى وتقيف 
من بطون هوازن. وهوازن‌هو ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان 


م — 


مول بی مخزوم » وتکل بتكوله السمح بن مالك اللولانى . فأعجب ذلك عمر بن 
عبد المزيز من فعلما ثم ضما الى نفسه فاختبر مهما صلاحاً . وفضلا . فللا ولى 
عمر ولى اساعيل افريقية وولى السمح بن مالك الأندلس وأمره أن مَس أرضا . 
وخر ج مہا ما کان عنوت» خا لله منأرضما وعقارهاء ویقر القری ف آیدی غتامما 
بعد أن بأخذ اجس وأن يكتب اليه بصفة الأندلس وأنبارها . وكان رأنه انتقال 
ألما مها لا تقطاعپم عن المسامين وليت الله كان أبقاه حتى يفعل فإن مصيرم الى 
کک . فقدمما السمح سنة مائة فوضع يدا فى السؤال عن المنوة 
من الصاح وفى اخراج البعوث ٠‏ وبنى القنطرة وذلك اله كتب الى عمر 
ll‏ مدينة قرطبة دمت من ناحية غرمما وكان نما جسر يعبر عليه 
٠‏ رها ووصفه بحمله وامتناعه من الحوض الشتاء عامة « فان أمرني أمير المؤمنين. 
بينيان سورالدينة فعلت فان لى قوة على ذلكمن خراجما بعد عطاا الجند ونفقات. 
اهاد وان أحت ضرفت خر ذلك الور نيت جرح » فيقال واه أعل ان 
عمر رحه الله أمر بنيان القنطرة بصخر السور وأن يينى السور باللين اذ لاجد له 
چ يدا فبنى القنطرة فى سنة احدى ومائة 
م هك عمر ره الله » فول يزيد بن عبد املك شى شراق آغا حنظلة بن 
صفوان افريقية» فعزل بشر السمح بن مالك وول عنبسة بن سحم الكلى ` م تتابعت۔ 
ولاة الاندلس بعد عنبسة . فولمها حى بن مسامة الكلى » ثم ولا بعد یحی عبان 
ابن انى تسعة المشعمى ثم ولا بمد عن حذيفة بن الأحوص القيسى ٤م‏ ایم بن 
عغير الكنانى » ثم عبد الرحمن بن عبد الله الغافتق» وعلی يده استشہد أهالى بلاط 
الشداء»واستشہد مم والہم عبد الر حن . وولى عبد الك بن قطن العارى حارب. 
فهر من قريش » وولايته الاولى بحو من تة أشمر» م تطل . وکان من وصفنا من 
الولاة جاهدون المدو ويتوسعون فى البلاد حتى بلغوا افر حة وحتى افتتحت عامة 
الاندلس ( الى أن يقول ) : ان هشام بن عبد المزیز رحمه الله بمث على مصر عبيد الله 
این المحبحاب بن المحارث مولى بى ساول من قيس وجمل اليه أمر افريقية والاندلس. 


— ۵/۸ - 


فأقر بشر بن صفران على افريقية وولى عقبة بن الحجاح الاندلس . ( ثم قال ): 
فدخل الأندلس ( أى عقبة بن الحجاج ) سنة عشر ومائه فأقام عللما ستين وافتتح 
الأرض حفى بلغ أربولة ء وافتتح « جليقية ‏ » و « البة ٠‏ » و « بلول ° » 
و يق بجليقية قرة م تفتتح غير الصخرة فاه لاذ بها ملك يقال له « بلاى » فدخلما 
ف ثلمائة راجلء فر يزالوا قار واو زره خی مان ااه خوعا ورات طا 
مهم الى الطاعة فل زالوا ينقصون حتی بق ف ثلاثين رجلا ليست معهم عشر نسوة 
فما قال آنا کان عيشمم بالمسل» ولاذوا بالصخرة فلم بزالوا يتقونون بالمسل مم 
جباح 7 والنحل عند فی خروق الصخرة » احترزوا وأعى السلمين أمرم فت ر كوم 
وقالوا : ثلاثون علجاً ماعسى أن يكون أمره ؟ واحتقروم. بلغ مرحم الى أمر عظم 
امسن د کره اذا بلغا موضعه ان شاء اله اھ 

ثم ذکر صاحب « أخبار #وعة » ان عقبة بن الحجاج بت أميراً على الأندلس 
الى سنة ۱۲۱ اذ ثارت الربر ف أفريقية ودخاوا طنجة وقتلوا والها عمر بن عبد الله 
الرادى» وشغل صاحب افريقية بشر بن صفوان نهذه الأورة»فوثب عبداللك بن قطن 
امحارنى على عقبة بنا لحجاج» نفلعه ولا أدرى أقتله أم أخرجه ؟ فملكما بقية ۲۱ و۲۲ 
و٣۲‏ حتی دخل باج بن بشر القشیری ثم الكبى بأهل الشام ٠‏ وقد وصفنا سبب 
دخوله فی آحادیث نای بعد هذا 


)١(‏ حلبقية أوغالبية: محدهامن الفمالوالغرب بعر الاوقبانوس» ومن الوب البرتغال» ومن 
الشرق بلاد ليون وجبال أشتوريشء وفيما لقى المرب أشد القاومة. وكان انضمام هنه البلاد الى 
ملك قشتالة سنة٣۷٠٠‏ لكنها بقيت حافظة استقلاما الداخلل الى زمان فردياند وایزابلاء فی 
عهدها اندجت فى ية اسبانية . والاسباندول یكہون اسما Galicia lika‏ 

(۲) 4۲ا۸ احدى. مقاطمات شمالى اسبانية واقعة فى جنو بى البيرانه أهاها من الاشكاس 

(e)‏ المرب کانوا ءون تافار. ونباونة وأحااً نرو نة وقد يةوأون 4ا تبرق وەه اللفظة 
جنبلو نة ۸ص ]ممصو اسم مدينة فى تافار فها قلعة 

(O‏ المج بم فسکونوبکسر فسکون_حیٹ تسل النحل . قال فی لان المرب : اذا کان غير 
صنوع وامع اجبح وجبوح وجباح : وقيل: هى مواضمالنحلق المبل 


۵4٩‏ س 


ثم کر ما معناه : اله بعد موت بلج القشيرى تولى الأندلس ثعلبة بن سلمة 
المامل ¿ وجار ف سیاسته » وذهب وفد من الأندلس الى حنظلة بن صفوان امیر 
افريقية يشون مام فيه» فأرسل علمهم وال أ الحطار حسام بن. کی 
فأصلح الأمور ورضی به الشاميون والبلديون » وكان رجلا من خيار الناس 
وأنزل أهل الشام فى الكوّر . وبق أبو المطار أدبم سنين وسثة شمر الى أن دخل 
الأ ندا س الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن ٠‏ وثعر هو الذى قتل الامام الحسين 
ابن على رضی الله عنه»وقتله بعد ذلك الختار بالكوفة » فار محل ولدالشمر عن الكوفة 
آل المحزيرة رار اوا اى الأندلس مع‌جند قد وراش الصميل بالأندلس وداات 
یس فبا راقتل مع آي لمعا وانپزم هنا وتول واب بن سلة نای م 
سنة ۱۲۹ واولى ٠‏ بده بوسف بن عبد الر حن بن عقبة بن نافع الفہری . وف یامه 
اشتدت المداوة بين قيس واليمن» فاحازت مضر وربيمة الى بوسف ومعه الصميل › 
واجتممت ين الأندلن حيرها وكندنما ومذحجماوقضاعتما حت لواء اى المطار. 
وكانت بين الفريقين أشد حرب عرفا العرب بعضمم مع بمض . قال صناحب 
« أخبار جوعة » : وهى الفتنة المظمى التى ما اف بوار الاسلام بالأندلس الا 
أن عفظه الله ۰ 
ومن کلام هذا المؤرخ الذ ى كتب هذا التارخ ف أبام الم الستنصر' يظمر 
اہم کانوا يشون على اسلام الأندلس البوار » لا من جهة انقطاع مسلمى الاندلس 
:من وراء البحر فقطءبل من جهة الفننة التى لايفتر أوارها فيا بيلهم.ولقد وقع ماكانوا 
منه بحنرون» فا کان زوالمم من هناك بحرب الاسبانيول سب بل کان قوی غامل 
على زوالم من الاأندلس شدة عداوة بعضمم ليعض» وهو مرض الفرقة اذى رافقېم 
الى الناعة الأخيرة من ملکېم هنله © 


(۱)( کان بق المرب في كل الأندلس الا مدينة. غر ناطة وکان الطاغیتان فردیتاند وایزابلا 
آخدین من بالق الذى يقطع الانقاس وقد أقاما وعسا كرها مسك من الحجر بدلا من اجام 
ايذاءً بأنهما لن يفلعا عنما . وكان أهل غر ناطة مع ذلك يقاتاون الاسبانيول قى النمار ثم يعودون 


—  — 


دجم الديث الى حرب القيسية والمانية 
ذ كر صاحب « أخبارتجحوعة » ان ابن حريث ”“ وأبا المحضر زحفا الى يوسف 
والصميل ”“ بقرطبة » فأقبلا حتى زلا على مر قرطبة بقبليما بقربة « شقندة ° »> 
وعبر يوسف والصميل النهر اليما عن ممما ٠‏ فالتقوا حين صلوا الصبح فتطاعنوا 
على اميل حتى تقصفت الرماح وثبتت اليل وحيت الشمس ٠‏ ثم تداعوا الى ارا 
فتنازلوا وتضاربوا بالسيوف حتى تقطمت . ثم تقابضوا بلأيدى والشعور وم يكن ف 
الاسلام صبر مثله الا ماي ذكر من صفين “ . ول يكن القوم بإالكثير لاهۇلاء ولا 
ھؤلاء واا کالوا خیار الفریقین» وکوا متقاربین»الا ان الیمن کانوا أ كثر قليلا . 
فاما أعى بعضم بعضاً تواقفوا يضرب بعضهم وجوه بعض» بالقسى وا جماب»و حش 
بعضېم الترابعل يعض » اذ قال الصميل ليوسفة: ماوفقنا اذ خلفنا جنداً حن مهم 
فى غفلة قال : ومن م ؟ قال : أهل السوق بقرطبة . فر الهم يوسف مولاه خالل 
بن بزيدوصاحب سوقه» فاٌخرجا ممم محوآمن أربمائة راجل ممم الحشب والعصی 
ومع قلیل مہم السيفوالمزراق نرج الجارون بسكا اکم نغاءوا الى قوم موی وقدہ 
مضت الظمر والعصر ) رصاوها لاصلاة خوف ولا امن > خرادوم واوا واسروا 
بش را كثيرآخيارآًء وأسروا أا الحطار وان حريث وكانا الأميرين . وکن ابن حريث. 
مساء فيقتتلون فى البلدة بعضهم مع بعض»حارة غرناطة مع حارة البيازين . راج م کتابنا « آخر بى 
سراج » مع ذيله . واذا أراد الله شيا هيا أسبابه 
(۱) جي بن حريث على وزن أمير: كان أميراً بكورة ريةوبما سكنى أهل الاردن 
(۲) الصميل على وزن أمير 
(۴۳) الاسبانيو Xecunde lpi gay J‏ 
)٤(‏ حرب صفين بين على ومعاوية هى الى أخرت سير الاسلام الى الامام بعد أن كان أوشك 
أن يشل الاأرض . ولفد اضطر معاوية سببما أن يهادن الروم . قال البلانرى فى « فتوج 
البلدان » ان معاوية صالح الروم على أن يؤدى اليم مالا . وحرب القيسية والمنية فى الانداس 
كانت الثلمة الى اقتحم منها الاسبان والافرتج على العرب حتى تكص هؤلاء الى الوراء وما زالوا ٠‏ 


لما رای أهل سوق قرطبة 'يقتلون أحايه تنيب ودخل بحت سرب الرحى ی الى بعوضعم 
بيع المشب . فلما أسروا أا المطار وهموا بقتله قال : ليس عل“ فوت ولك ن عندک 
ابن السوداء ان حريث. فدل عليه فاخرح وقتلا جیماً: وکان ابن حریث بقول: لوان. 
دماء آهل الام جعت لى فى قدح لشربتما . فلما استخر ج قال له أبو الحطار : يا ابن 
السوداء هل بق ف قدحك شیء ) تشر ؟ فقتلاء وأسر منهم بش زكثير . تم اى 
بالاسرى وقعد الصميل فى كنيسة کانت فی داخل مدينة قرطبة» وهى اليوم موضم 
مسجدها ال إامم» فضرب أوساط سبعين مهم . فلما رأى ذلك أبو عطا بن مد الى 
قام اليه فقال له : أبا جوشن أغمد سيفك أو ارجم سيفك ٠‏ قال له : اقمد أا عطاء 
فهذا عزك وعز قومك . فلس ول يغمد السيف . م قام اليه فقال له : ياعرابی» والله 
إن تقتلنا الا بمداوة صفين لتكفن أولادعون بدعوة شامية ٠‏ فأغمد سيفه وأمن 
الناس على يدى أب عطاء بعد بلاء عظم » فيقال والله أعل : ان تلك الوقيعة توجد فى 
فف ا اما قاطعة الأرحام “ . وكانت قبل سنة احدى وثلاثين ومائة » قال : 
خأعقم الله با جوع والقحط فاءت الاندلس سنة ان نتن وثلاثین ثم سن ثلاث» فثار 
O‏ ناه فی اول کتاہنا » 
ترج من الصخرة ”“ وغاب على كورة « واستورس ° ثم غزاه اون م 
جليقية وغزاه أهل « استورقة ^ » زماناطويلاحتى كانت فتنة ت السار وبوا( 


ينكصون الى أن عادوا من حيث أنوا وأ كروا كا أرموا وانطوى من هناك بساطم الطويل 
المريض وكان وعد اله مأتاً 
)١(‏ قرأت فى كتاب « تاريخ مسلمى اسبانية » لدوزى المستفرق المولاندى الذى يمده 
الاوربيون أفضل مؤرخ لدولة المرب فى اسبانية كلاماً معناه أن بغض قيس لايمن وبغض اليمن 
لفيس هو أشد من بغض العرب للامم الاعجمية . فتأمل 
(۲) قال ها صخرة rھانںعA‏ * اغيلار » 
Asturias (*)‏ 
)4(٠‏ استورقة : من بلاد ليون فى شالى اسبانية» والاسبانیول پکتبو نا ۸ع۲ه)ی۸ 
)٠(‏ أىان هذه الفتنة بين المرب بعضهم مع بعضاهتبلالاسبانيول فيها الفرة فأخرجوا اللمين 


فلإ کان فی سنة ثلاث وثلائين هزم وأخرجبم عن جليقية لاء وتنص رکل مذىذه 
ف ذينه وضعف ن انمروج» وقتل من قتلوصار فلہم الى خلف المجبل الى « استورقة» 
حت اتیک الجوع اروا اا السلمین عن استورقة وغیرها ۰ اناس الى 
ماوراء الدرت الآآخر. والى « قورمة ORI‏ 
واشك المحوع ترج أهل الاندلس الى طنجة وأصيلا وريف ازير متارن وم تحلین 
وکائت جازم من واد بكورة » شذولة ^ » بقال له وادی » پرا » فتلك 
السنون تسمی سى برباط نف سکكان الاندلس وكاد أن يغلب علهم المدو الا أن 
الحو ع شعل أ 

هذا ما أخترنا تلخينه وتححيصه من أخبار الامراء الذبن تماقتوا على الاندلس 
والذين كالوا يغزون افرجة أو فرنسة ٠‏ ا ابن عبرة ساح 
» بنية الملتمس فى اريخ رجال أهل الأندلس  )‏ فېو یذ کر ار بن عبد لرن 
القیسی وبقول انه عزل بعنبسة بن سحم الكلى » ويقول ان عنبسة بولى الأندلى 
سنة “ ۰ من قبل بتر بن سفوان امير افريقية ی أيام هشام بن عبد املك ومات. 
سنه ۱۰۷ وقىل ٠١۹‏ 


واما ابن خلدون فی ذکر أن ولاية عنبسة بن سح کانت من قبل بزید بن أ 
E‏ بن صفوان کان والاً على افريقبة 
من جليقية. وهكذا تأسست الدولة الاسبانبة الاولى بعد الفتح العربى وما زالت تشتد .وعتد ي 
أخرجت السلمين م نكل اسبانية 
Coria (1) ۰‏ 

Merida )۲(‏ من بلاد بطلیوس فی غرب الاندلس 

Sidonia (¥) 

(4) قرب طرف الاغر ھع1ھ ]ه۲۲ و تكب Barbate J gui lll,‏ 

(ه) انجد بن يى بن احد بن عيرة الضي.له تاريخ بغية اللتمس وصل فيه الى أوائل دولة 
الوحدين وذ كر واقعة الارك الشبيرة التى دال لله فيا للسلمين على الاففئش Ù‏ لاقب إلاتراطؤر 
وتارغپا ٩‏ شعأن: ۰۹۱ 


ا 


وقت مقتل عنبسة . ولا بلغه اير أرسل مكانه وال على الأأندل حى ين مننلفة. 
الكلى . ويقول ابن خلدون: ان استشهاد عنبسة كان فى أرض الفربجة سنة ٠١۷‏ 

فقا خلدون وصاحب « أخبار تموعة » اختلاف فى الأعاء » لملهمن 
تصحيف النساخ . ف فح الطيب نقلاً عن اين خلدون يذڪر « اميم ب ابید 
الکلای » _ وهكذا فی صبح الأعثى - وى «أخبار وعة» ایم بن عفبر 
الكنانى ٠‏ تم ان صاحب « أخبار تحوعة « بذ كر بمد اليم ولاية عبد رالناق 
لا فاصل» على حین أن ابن خلدون یذ کر بمد اميم مد بن عبد الله الأشحى»٠ولعل.‏ 
صاحب اخبار وعة أله لقصر مدته لأنه ) بلبث الا شيرين 

وما ابن عذاری فی کر فی « لغرب « ان ی ت هفوان ول اة نن 
ون الثئية منهما ول على الأندلس عنبسة بن سحم . م يقول انه سنة ٠١۷‏ ولى على 
الأنداس حى بن سلمة الكلى . ومن هنا يعرف أن مقتل عنبسه بن سحيم بارش 
افرتجة غازيا كانسنة ٠ ٠۷‏ وهذه هى رواية ابن عميرة واب ن خلدونأيضاً . والستشرق 
ينو" يقول انه قنل سنة ۷٠١‏ مسيحية ٠‏ والؤر خ كو ندي الاسبانيولى بجعل قتله 
سنة ٠١١‏ هجرة الموافقة ۷۲١‏ مسيحيبة 

ولجم الى تار رينو عن غارات ألعرب على فرنسة فو يقول : 

ان السمح بن مالك المولای الذى تول الندلس ف خلافة مر بن عبد العزيز 
بمد أن سكن الدهاء وأصلح الأمور فى الداخل أعمل هته فى المهاد ليستأنف 
السلمون الحرارة الأولى وليجدد عزانمهم بمد الالتياث ويعقد صرائمم بمد الانتكاث . 
ال :وكان ذلك سنة ۷۲١‏ مسيحيةء فى خلافة بزيد بن عبد اللك» وكان مضى عل تح 
المرب للاندلس احدى عشرة سنة لا غير قأجاز السح الى بلاد فرنسة » تفيض 
جیوشه أقطارها» وزع مؤرخو الافرتحة المعاصرون أن المرب جاءوا ومعهم نساؤ م 


Abbaye de Moissac « كwlga‎ » استشهد رينو على هذه الرواة بتاريخ در‎ (N) 
ûنۈودلل‎ Recueil Des Historiens des Gaules €“ الذى فی مجموعة « مؤرخى بلاد الغال‎ 
۱ 1۸ ٥ الراهب‌البنديكق المشور فی علم الناريخ ولد فی «آمیان » سنة‎ Don Bouquet <y » 
Recueil de Muratori< واستشد عمجمو عآخر اه جوع «موزاتوری‎ ٠۷١ ٤ةنس وتوف‎ 


- ۹) = 


-وأولادم لانم کاو اعلى نية الاستقرار فى البلاد . قالوا وكان الفقراء والحاويح يأتون 
-من جزرة المرب والشام ومصر وافريقية دمم الام لاحل سد مفاقرم 
بالفتوحات وارتياد الرزق من وراء الفارات 

بلبث ان فتحما وقتل رجاطما وسی نساءها وذرارما انت ارون عصاقنها للبحر 
-وسهولة الوصول اليما بالمفن من اسبانية عنما الطبيعية من جهة الر تصلح أن 
تكون مسلحة لاعرب فى أرض افرتجة ٠‏ فزاد السمح فى تحكم حصونها ووضع 
ا لحاممات ف الدن المجاورة ا 


الكلام على مدينة أربو نة مم۸0 
کانت زیارتی لاربونة بعد أن قفلت من الاندلس» لا ک كانت زيارتى لطاوزة 
ءوقرقشونةءأى قبل أن دخات الها . وأربونة هى كا لا بخن المدينة التى توجهت اليما 
هة المرب أ كثر من الجيع من أرض.فرنسة . وذلك لكونما ع ى كثب من البحر 
ولسهولة التوصل اليما من الأندلس على الماء » وكونما لذلك المهد أم حاضرة 
افرنسية فى جوار اسبانية»فكان المرب اذا أفاضوا من جبال البيرانه ناحرين الثال 
يجدون أربونة هى المدينة الأولى التى تستقبلمم 
وموقع أربونة هو على ارتفاع١٠‏ أمتار فقط عن سطح البحر اللح»وعلى مسافة ٠٤‏ 
کیو مترا منه الى الشرق . ونهر الأود ر بالقرب منما »والسهول التى بينهاوبين البحر : 
هى متكونة من الرواسب الى أبقاها هذا الهر بريه من آلاف وآ لاف من السنين 
وهى الآن مدينة من‌الدرجة الالثةء لايزيدعدد أهلما على ٠١‏ ألفاً.ومناخما شبيه 
مناخ المدن العربية أى انما لطيفة الشتاء نادرة الثلج حارة القيظ ولا نات لطاف 
مهب عليما أحيانا من جهة البحر فتخففمن حرارتما . وف مدة تزيد على نصف السنة . 
تعصف الريإح ف أربونة من الثمال الغرى»وتسفى الراب وتكدر صفو الزاج»ولكنما 
تفيد فى تنشيف ماحول أربونة من المستنقعات ٠‏ وأ كثر حاصلات أربونة من الكرم 


— “® - 


وفيماجيع أأشجار البلادا حارة وقد شاهدت فيما التين والزيتون والصبير 

وير بأربونة جدول امه «رويين"“» مشتق من قناة الجنوب المستمدة من إلأود 
وأربونة من أقدم مدن الأرض عثروا فيا عى ١‏ بار الآدميين»من العصسر ال حجرى»وعل 
قبور تما قبل التارخ . وفى أواخر القرن الثانى عشر قبل المسيح أغار الساثيون على 
ا نة واستقروا ما . وكات م علاقات جارية مم الیو نانبین الذین کانوا يترددون 
الى سواحل بروفانس والکاتالان 

وف خر الل الى و ارك ية اروة حاضرة لم . وجاء 
الرومانيون سنة ٠١١‏ قبل السيح فافتتحوها وصارت فى أيإمهم مركزا تجارياً عظها 
تضارع مرسيلية ٠‏ وكان الولاة الرومانيون بقيمون با» و كانت هما امتیازات لمهدم 
عريضة › وبلغ عدد اهلا مابة الف نسمة فى ذلك العصر ٠‏ وسنة ٠١١۳‏ استولى 
عليما القوطوتزوج فيماملكهم ادولف بالأميرة «بلاسيدة غل » اخت الامبراطور 
الرومانى» وكانت لزذافهفيما حفلة عظيمة. م استولى على او عردو 6 ملك 
البرغونديين ” » لكنه م يتمتم ما طوبلا» وعادت للقوط » وثبت هؤلاء فیا 
ر غ ارات الفرع عليما 

نقلنا هذه الحلاصة عن « دلولل أربونة ° » ولنذ كر ما جاء قى هذا الالييل 
بشأن المرب » قال : ف أوائل القرن الامن لهسيح ظهر المرب على « سيتمانية » 


La Robine (۱) 

Volsques (¥) 

Placida - Galla (¥) 

Gondebaud (4) 

Burgundes )°(‏ شەب جرمانی أغار على باد الغال سنة.٠٠٤‏ لهسح واستوطن 
وادى الرون أو ردونة وأخذ باثفافة اللاتينية واءتزج بالفاابين . وقد تزوج كاوفيس ملاك فر نسة 
بابنة غوندبود ماك البورغوند أو البورغون هؤلاء . وكان المرب بقولون مم البرجان 

Narbonne Historique et Archéologique: اسمه‎ )٩( 
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وافتتح « ر 4 أربونة سنة ۷۹ بعد خصار استمر بانية وعشرين وا فقتل 
الرحال وسنی النساء والأطفال . .¢ نظر: « زاما » الى هة أربونة المغرافية E‏ 
وشحا باليرة . وهكذا كن المرب فيم سا من صدارة شارل مارتل الذى حاصر 
أربونة سنة ۷۳۲ بد أن هنم المرب فی معرکه بواتیه .مان « بين » القصير 
حاصر أربوتة نة ۷٠۲‏ وتك عنما ء ول يتمكن منا سوی شارلان اة ۷9۹ 
ر ان حاصرها مدة سبع سنوات . فان الأهالى دين فى البلدةكانوا ماوا هذا 
الحصار الطويل قاروا بالحامية العرسة وذعحوها . وعاد المرب سنة ۷۹۲ فاصروا 
أربونة » فبعث شارلان لنجد ا بعثاً عدته عشرون ألف مقاتلء عقد لواءه لافارس 
الشہور غليوم © وتلاق الجمان بقرب أربونة » فاستأصل المرب جيش الافرج 
وم بق من هؤلاء الاغليوم وثلائة عشر من رفاقه» وصل أف غليوم فى امرك ولقب 
من ذلك اليوم بذى الأنف القصير . الا أنه أحرز جد قل عبد اللك امير اميش 
العرفى يده . فأما أربونة فررغم أتكسار الافرع ذلك الوم م تسقط ف آيدى المرب 
اتتهى ما جاء فى دليل أربونة .وهذا غير مطابق لا فى وار العرب. انظر الى ما 
جاء فى نفح الطيب فى هذا الصدد » قال : : « کان هشام ( ابن عبد الرحن الداخل 
موی ) يذهب بسیرته مذهب عمر بن عبد المزیز» وکان عث بقوم من ثقاته الى 
الکوز» فيسألون الناس عن ن سیر عماله ویغبرونه بحقائقما . فاذا انتهى اليه حيف من 
أحدهم أوقع به ا فال د د رستعەله بعد . ولا وصغه زياد بن عیك.. 
الرحن لااك بن انس قال : نسأل الله تعالى أن زين ن موسجنا شل هذا © وق ااه 


الوم شارع با ا Rue, de Zama‏ 
Guillaume au court.nez (‏ 
0( قد بلغ هذا الكلام عن سیدنا مالاك رضى الله عنه الأمير هداما الأموى صاحت.الأندلس, 
فال الى مذهبه فى الفقه »> وحمل مله أهل الأنداس > وکانوا » ن قل يتفقمون على مذهب سيدنا 
الأوزاعى رضی اللہ عنه. وقد استوفينا الكلام على ذلك فى :الكتاب الذى حررناه عن 


E 
فحت أربونة الكهيرةءواشترط ءل الغاهدين من أهل <أيقية “من صعاب شروطه‎ 
انتقال عدد من أحال التراب من سور أربونة المفتت حة بحم اونما الى باب قصمره بقرطبة‎ 
مع الغالفين له من أهل بيته وغيرم حروباًء ثم كانت الداثرة له.وقصد الى بلاد المرب‎ 


ازا و اة ¢ والقلاع» فلقی المدو وظفر م وفتح الله عل ه سئة س 


وسبعین : وبمث السا كر ال جاقية مع يوسف بن بغت » فلقی « ان منده » 


وهر cn:‏ دان ف المدو. وف سه شت وسبء ان لث وزیره عد اللاك ن عد الواحد 
ابن 7 اة المدو» فبا الة والقلاع فاخن فى بواحیماء عه ف السا کر 
نة س وسبەان اى أرونة وحرنده ( فان فیا ووطی“ اررض برطادة 3 


(1) العرب كانوا يسمون بال ملالفة أهالى غاليسيا فى شمالى اسبانية وأهالى جاوبى فرنسة أحياناً 
(۲) ۷4ا۸ وقد تفدم ذ کرها 
(*( لا أعلم ان کان هذا هو الاسم المقیقی أو کان عرفاً عن « برموده » ں86۲ وهو . 
ملك كان فى جيليتية زل فى خر لأر عن الك للاذقنش لأنه كان أضاع به منه . اتنا لم تقراً اسم 
ماك ولا أمير اسباني امه « ابن منده » وتحريف الرب اسماء الافزج ول#رف الافرنج اسماء 
المرب بحر لا يلجج فيه 
)٤(‏ المؤرخ الاسبانولی کوندی یذ کر أن الآمیر هغاماً أرسل جياً الى جبال الاشتوريش 
Asturies‏ عدته ۳۹ اف مقاتل بقيادة عبد الؤاحد بن مغيث لا عبد الماك ١‏ بن عبد الواحد بن 
مغیث . وقد ذ کرنا آن الحققین لا عدحون تاریخ کوندی ولا یثفون بسیل تلعته 
Gironde )(‏ هى إحدى مقاطعات فر نسة ا لجنو بية الغر ببة > محدها الوم من الفمال شارانت 
هووا السفلى »> ومن الغرب خليج غامسقونيا » ومن ال منوب مقاطمة اللاند 6s‏ مو1 ومن 
الشزق مقاطعة لووغارون Lot - et. - Garonne‏ اطع دوردig Dordogne‏ 
)١( ٠‏ مقاطعة عظيمة من غربى فرنسة #صعهاء8 أهلما من الجنس السات ولفتهم غير الافر نسية 
٠‏ جد برطانية من الدمال محر الاش » ومن الغرب وال مجنو الغر بى البحر الحيط » ومن الحنوب 
الشرق « واتو » ومن الشرق « اجو »> و « ماين » ومن الشمال بلاد نورماندیا . وکانت 
رطا نية «ستقلة قي القدم تولاها ٠١‏ أميراً ومااستلحقتما فرنسة ة الافیآيام فر نسوا الأول سنة ٠٠٠١٠١‏ 
ولا تزال فيا بقايا عصببة تزع إلى الاستقلال عن فرنسة. والأرجح أنلا يكون اراد هنا ببرطانية 
ترطانية الافرنسية بل اميرطانية الكتالانية . وعند ذلك يلزم أن لا تكون البلاد الى قبلا جر ندة 
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وتوغل عبد الك ف بلادالكفار وهزميم. ثم بمث المسا كر مع عبد الكريم بن 
عبد الواحد الى بلاد جليقية » فانتحى الى «استرقة “» مم له ملك الملالقة واستمد 
علك الباشکنس شم خام lS‏ ودح آدراجه وأتببه عد اللك ¢ وکان هشام قد 
بعت بالمیوش من ناحية أخرىفالتقوا بمداللك وألخنوا ف ‌البلاد » واعترضتممعسا كر 
الفر ع فنالوا منہم بعض الشى' ثم خرجوا سالين ظافرين اھ 
فن هنايظمر أن المرب عادوا فافتتحوا أربونة قزمان الأمير هشام بنعبدالر حن 
الداخلء ولكن الرواية عن الفتحالتام والاستقرار تضعف بقول المقرى ف‌النفح:« ثم ٠‏ 
بعثهفى المسا كر الى أربونة»وحرندة فاخن فيما» فاذا كان قدتم لهفتحما فلا عل لغزوها 
ثانى مرة والأخان فيها.وقد جاء ذكر الأمير هشام ف‌المعلمة الاسلامية موت وباسيت 
ورفاقھا» وم یدکروا انه فت أربونة واا قالوا اله أغزى مراراً الجيوش الاسلامية بلا 
النصارى وجنولى فرنسة» ووصلت‌جيوشه إلى «استرقة»و« أويادء »من ‌الملكة 
الى أسسمابقايا ملوك السيحيين ف اسبانية » من مخضعوأ للعرب»منأعقاب بلاى" 


الى هى فى جنوبى فرنسة وقاعدتها بوردو بل جرندة اى هى من مقاطعات كتالونيا أى جرندة 
الكابعة لبرشلونة والى بقال هما اليوم جيرونه » فان اسما الرومانى الفدي جر ندة 66۳۵۲۵۹ وكان 
اسما هذا هو المستعمل يوم فتحها العرب . نبهنى الى ذلك ولدنا الفاضل مد الفاسى الفهرىوقال لى 
انه م یزل بفاس الى الآن عائلة من الأنداس قال فما عائلة. الجرندى نب منها علماء أعلام مل 
أبى المباس أحد بن على بن عبد الرحن الجرندى الأندلسىَ التوفى بفاس سنة ١٠١١‏ ترجه 
. الفادری فی نشر المثانیء والکتانى تمد بن جعفر فى ساوة الاتفاس . ولا شكق أن المرب سكنوا 
حرندة الكتالونبة طويلا ولكنهم لم يسكنوا جرندة الى عاصمتما بوردو ولا عرفوها الا 
الغزوات عابری سبیل . روی لن مد الفاسى أن المستعرق الاسبانى قذيره ٥0۵٥۲4‏ كتب فصلا 
خاصاً عن‌فتح المرب للمدن الثلاث: برشاونة وجرندةوأربونة » بتلخصمنه أنالءرب فتحوا جر دة 
عند مافتحوا الاندلس» وبقیت ف أيدهم حت اننزعپا منهم شارلان سنة ۷۸١‏ م استردها المرب 
نة ۷۹۴ م أخذت منهم سنة ۷۹۷ أو ۷۹۸ ثم عادوا ففتحوها ثم أخزجوا منما نهائياسنة ٠ ٠‏ ۸ 
a )(‏ ها من بلاد ليون فی شمالى اسبانة 
(۲) 0۷0 وابن حوقل يسمیما أوبیط 
(۳) ما۴6 أولمن ملك على فل الاسبانيؤل وأسس دوليم المستقلة بعد فتح العرب 
للاندلس وسن ذد كر خبره وخبر أعقابه تفصيلا فى ال جزء.الثانى 
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وغزا جيرولة “ وأربونة ٠‏ ولم برد فى الانسيكاوبيديا الاسلامية أ فتح أربولة 

أما المؤرخ الاسبانيولى كوندى فانه يذكر غزوات الأمير هشام فى جليقية 
اليش الذى أرسله حت قيادة الحاجب عبد الواحد بن مغيث » وغزواله فى لواحى 
البرانه بالحيش‌الذى أرسله تحت قيادة عبد اللهبن عبدالملك» ويقول: ان عبد الله هذا فتح 
جيرونة سنة ۷۹۳ وفق ۱۷۷. وبعد أن فاز بفتح هذه البلدة زحف صوب الشال فعبر 
البيرانه وفتح أربولة وذبع أهلما وا كةسح أقطارها » ووصل إلى قرقشونة حيث 
تجحمعت لصده أمراء اللاد قاطبة»وناجزته الحرب بين قرقشونة وأربونةءفظمر اأسلهون 
فی هذه امرك » والهزم المسيحيون الہزاما غير تام » يدل على ذلاث أن عبد الله قفل 
راحما إلى الانداس بعد تلاك الطائلة ٠‏ وقيل : ان ساب -قفوله هو خوذه ابه بطول 
القتال يفقد الغناثم الوافرة الى كان غنمما . وقالوا: ان هشاما جعل هذه الاموال فق 
بناء جامع قرطبة . ثم 
ابن المحاجب عبد الواحد إلى جليقية فعاث ودمر » ولكته سقط فى کين دبره له 
الاذفاش » وهلاث فيه أ كثر عسكره وقواده ممم يوسف قائد الفرسان 

ا و ات ارف فر ون وف 


ان الامير ول عبدالهبن عبدا لاف سرقسطة» وسرح عبد الكرع 


سافوای و لیوات وسو سرة) فاه بدکر ما رواه مؤرخو العرب عن هذه الذزاة وما 
تابممم فيه لذريق شيمينيس » وبر وى قصة أحال التراب التى جلما اسارى السيحرين 
زعموا سقوط أربونة لات الأوبة ف آبدمم» ولکه استبعك هذا الأمر اساب کو 
المؤرخين المسيحبين ) یذ روا ذلات ولو عتاسة دخول اأسبحين اده ى ارونة 2 
دقول ان اللوړری الذي روی حجر هده الذْزاة لاض تفصيل ) ارح بأن حجیوش 
العرب استوأات ع ارو ف هده العْراة واستقرٽت فیا 0 سند بقة هذا 

Gir 13 )4(‏ من بلاد الکاتالان تابعة لبرشلو نة 

(۲) قال المسعودى فى صر وج الذهب بعد أن روى واقعة سمورةءلى جيش عبد الرحمن اللاصر 
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البحث فيما ياتى عند الكلام على غزوات بنى أمية ق فرنسة 
ما نمه : وأخذ ما كان بأيدى المسلمين من غور الاندلس عا لى الفر تة . ومدينةأربولة خرجحت 
من ‌أيدى المسلمين سنة ٠۳۰‏ مع غبرهاء ما کان بأيدهم من‌المدن والحضون»ء وبقى ثغر السلمين ق 
هذا الوقت وهو سنة ۳۴١‏ من شرق الاأندلن طرطوشة» وعلىسنائر بحر الروم ما على طرطوشة 
افراغة على نهر عظم مم لاردة. انتعحى 

م ذکر دوزی المولاندی» ادری من‌حزر تاریخ عرب الاندلس من الاأور بين» وذلك فى الجزء 
المالك لث من« تاريخ الاسلام فى اسبانية » انه بعد ثورة « بیلای » جرت حوادث أخذت بأیدی 
الأستورين » وهى أن مسامى شمالى اسبانية كان كثرم من البربر فثاروا على المرب ووقعت بين 
الفريقين الوقائم» وظبر البربر فى البداية على المرب » ثم عاد هؤلاء فأخذوا بالثار وغلظوا على 
البربر فألماوهم الى ال جلاء راجمين الى افريقية» وعلى تة ذلك حملت مجاعة بشديدة استمرت حواً 
من خس سنوات متوالية» فلم يبق من البربر هناك الا الأزر . وخلت الديار تهرياً من السامين فثار 
الأستوريون تحت قيادة الأذفنش صهر « لای » وذلك سنة ١‏ مسبحة »> وذمحوا من بقى 

من المسلين » وم ببق منهم أحد فى « براغة » ولعل براغة هذه هى هى الت يميا المسعودى افراغة 
لان القاء ,لقظا الأسبان |« ( Braga‏ ولا فی « بورتو » ۴٥۲٤۵‏ ولا فی « فیزو » uاعeیز۷‏ 
.وأصبح جیعم الناحل آل مسبت مين « دورو » ای الوادی الق Duero‏ خالاً من المسلمين . 

م انكف المىلمون عن « استرقة» ھعإه)؛A‏ و « ليون « Zamoura “ةرg#" » sy Léon‏ 
و « دجمنة “« Diesma‏ و » bطnlت‏ « Talamanqua‏ افاستقروا فى «قورية» و «ماردة» 
Merida.‏ وأما من جہة الشرق فجلا المسلمون عن « سردانة »> وصولم5 و « مینکه « 
Simankas‏ و Segovia « 4yê»‏ و » ایاه» Avila‏ و دأوقة « Oca‏ و« میرانده» 
de Miranda‏ نہر « ارہ » وط۴ . وصارت ثغور الاإسلام <« قوعرة « Coimbra‏ 
وقورية و « طلبيرة » ٠٣1۹۲٥٣4‏ وطليطلة و « تطبلة > aاءلن٣‏ و « بنبلونة € , 


Paınpelona. 


وعازآات العرب على فرنسة 
فال رينو : 
وعد أناتحى انسح نامر اة الدنالجاورة فمابالقاتإةء زحف عي ' 
طاوزة 7“ وکان تونن عاصمة ا كيتانية " فشد « اور » دوق أ کیتانية کل فاقدر 
على حشده من الجنود » وخف لصد العرب عن المدينةة بی کاوا قد أخذوا عخنقا 
واستعملوا النجنيقات وسار آ لات الحصار نى قتالما إلى أن أوشك أهلما أن يساهوهاء 
وأذا باود قد أقيل بجيش يسد الفضاء حتى قال مؤرخو المرب ان المثير المتطاير من 
ت أقدامم کان یغطی عین الشمس من کرۃ تم » فتلا السمخ لمسكره الآيةالقرآة: 
8 ان بنصرک الل فلا غالب لک ) e Uy‏ المبال تلاقى بعضہا 
بمعض» وکانت الع ر من‌آهول ماتصوره العقل» وکان الس ح یضار یکل ‌مکان وسيفه 
نطف دما وهو یشدد عساکره بقوله و بفعله TT‏ 
أو کالاسد الزائر حمل ء على العدو فلا يقف أحد فى وجه » ماهو إلا أن أصابته طمنة 
خر مہا صریعا عن جواده» لما رآوه السامون مجدلا“ فت ف أعضادم وآ صواعلی . 
أعقاء ہم ورکوا قتلامبالعراء ورجموا إلى الوراء . وکانت هذه‌الواقعة فی شرماو من" 
وطاح فيما عدد من‌فرسان الساهين المغاوير الذينشمدوا الفثوحات السابقة. 
ولقد تولى قيادة ا جيش » بعد قتل السمح وتقمقر العرب» عبدالر حن ( الغا ی )اا 
به الى الأندل © 


Toulouse (1) 

Aquitaine (¥) 

(۳) جاء فى « ية اللتس فی تاریخ رجل الأنداى » لاان ۶_يرة الف ې ما یی فی حرف 
السين : السمح بن مالك الخولانى ثم المياوى ؟ أمير الأندا اس اسنٹہد اف قتال الروم بالاندلی فی 
ذى الحجة يوم التروية سنة ١٠۴۳‏ 

)٤(‏ استشېد رینو هنا بکوندی ا الباجى وااستاز الكت صاحب ترجة 


ك V۲‏ ت 

ولا شاع خر هذه الواقعة بت٠‏ الجاسة فى قلوب أهالى اللانغدوق واليرانه 
وهبوا لملم طاعة العرب وح, رت أنوفهم » الاأن ھۇلاءكانوا لا یزاون متمکنین فی 
أربونة » وكانت قد جاء م تحدات من الأندلس فعادوا يشنون الغارات منما على ٠‏ 
البلاد الجاورة» وآضت جیوشېم تتقدم من کلمکان ومحر بخزاثم الطاعة نوف السكان 
وکان ارهبان والقسيسون فى ذلك الوقت هم أعحاب الكلةالمليا » وكانت الكنائس 
والأديار ملأى بالنفائس والنخائرء فل يكن من العحب أن تتوحه هة المرب قب لكل 
شى" الى اجتياح هذه المعابد وصب اللاء على الرهبان ٠‏ ولم کن من الب أن کول 
هذا القىم من او املا ن شعن شی ارت لاو داد والبيم > لأن الذين كانوا 
یکتبون | اذ ذاك انعا کانوا من الرهبان والا کایریك يون » کان معظ م کلامم الحديث 

عما ا“ بأديارهم وتقدیما على دیادمم 

e فقد جاء فى آواريخ الرهبان الذين شمدوا تلك الوقائم أتت ارت‎ ٠ 


O sg GC OE و ا‎ 
O. 
» 
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( قرب 
( ت JT‏ 
) ودر » صاجيل ¢ قرب » ارل ». والدير الشمور بالأروة السى 


بدير الترتيل ۳ بقرب ) وکان اسم ی کذلك لان الره ان کالوا 


أارموا أنفسهم فيه.النشيد الدائم بتسبيح ۳ بح اأزب» وذلاف على أنه کا تىت طائفة خافتا 
٠‏ طائفة ف الترتمل فلا ينطع رتيل . ا ل لا ولا ارا . ندھم العرب هده 

الأديار كلا بغتة» منحدرين ٍ احدار المقبان » بحيث ل يقدر الرهابين الذين فيما 
حياة البابا غ ريغوار الثاني ومجموعة N‏ فیا كتاب مۇرخى. فر نسة 

Jaucels 0( 

Beziers (Y) 

Saint-Bausile (¥) 

Nimes (4) 

Saint-Gilles (6) 

Arles (0) 

Psalmodie (۷) 

Aiguemortes (۸) 


الا أن بغلصوا ٠‏ بجي برقاهم ويعض ذخائر القديسين الى كانت عندهم ٢‏ وکن 
المرب أول ما يعمدون الى الأخراس والنواقیس فیكسرونها ”° وكانت بعض 
عصاثب من أهالى الاذد تقاتل المرب فى الاحايين » وكان هؤلاء لا يسيئون معاملة 
الذين بدخلون فى طاعتهم بدون مقاومة ویكف ونيم القتال 

م انه فى سنة ۷۲٤‏ تولى امارة الأندلس عنبسة ( ابن سحم الکلی) واجتاز 
حبال الا ي رار واوغلن‌البلاد» وفتحقرقشونة واوقع نوجد فیما ا 
نے واخذ من أهلما رهان أرسامم الى برشاونة © وق د كانت فتوحات عنبسة محسب. 
رأی ایزیدور الباجی فتوحات حذق ومہارة أ کر منما فتوحات بطش وقوة » ولذلك 
تضاعف فى أيام .عنبسة جراج بلاد الغال . وقيل ان عنبسة تفسه قد زاد الطراج عل 
لأهالى » ولا بظهر أن ذلك حيح . ونا ازداد المراج بتوفيره وبحسن تدييره . ثم ان 
عنسة وقع قتیلا فی احدی الوقائم سنة ۷٠١‏ نفافه فى القمادة « حديرة » وجاءت ال 
هذا جدات من الأندلس » وعدت رج الاسلام فعصفت يلاد النصرانية من كل 
جهة» بحسب تمبير أحد مۇرخى المرب ٠‏ فالسبتمانية الىحدود الرون و«الالبيجو ا“ » 
و «الرو رغ »و «المیفودان" » و « الیلای » صارت ميداناً لغارات المرب 
وشعاما المراب م نكل جهة . ومام يؤخذ بالحديد ساطوا عليه النار الى حد أن كثيرين 


Menard رliم استشېد ريو على ذلك بتاریخ نم تابف‎ )١( 

(۲) قل رینو هذا ابر عن اآویریى 

(۳) جاء فىبفية اللامس فى « تاريخ رجال أهل الأنداس» لاحد بنييى بن احد بن عيرة مايلى:. 
عنبسة بن سحم الكاى كان أمير الأنداس فى سنة ٠١٠١‏ من قبل بعر بن صفوان أمير افريقية ر 
أيام هدام بن عبد الاك ومات سنة ٠١۷‏ وقيل سنة تسم . والله أعلم 

Mهزئوهع تقل رينو هذا البر من محموعة « ٠ؤرخى باد الفال » عن تاريخ مواساك‎ )٤( 

Albigeois (°) 

Rouergue (0) 

Gevaudan (¥) 

Velay (۸4) 


¥٤ =‏ ت 


من الغراة أنفسمم أ كبروا هذا الميث الزائ قى ثلك البلاد . فاممم لم ES‏ 
عن شى“ سوى الواهر النفيسة والسنلاح والجيل وكل ما يزدادون به قو على. قوة 

وأ كثر ما تمل الحراب مقاطعة « روذويس" » فقد احتل المرب فيما حصتاً 
رظنه بعضېم حصن « روكریف 7 » والآخرون حصن « بالاغیه ‏ » 
بحتأحون وان ولا لفون اها ولاغر نابض . وقد بقىت عاذا عن تلك . 
النوازل شہادة کن قال له « ا ً« عادما زحف العرب خرج بسلاحه 
ومعه حماعة EE‏ من آهل وطنه» اء المرب الى ته وا بجدوا فيه سوی امه 
فأخذوها م ن جلة السىء وعادوا الى الجصن الذ ى كانوا واا دادون بسلاحه 
.ومعه رفاقه » ووقفوا أمام باب الحصن » وطلب دادون تسلم امه وقال انه لیس پبارح 
حى ينقذها فأجابه واحد من المرب : إن شئت أن ترد علیك أمك فادفع النا ا لجواد 
الذى نت را که والا فاننا اندع امك أ عينىك . فأحاب‌دادون کک 
حرخه من عقله : افعاوا بای ماردون فلا اسل حوادی . عند ذلك حاء الربری بام 
u ٠‏ وقطام ر اسا وألقاه »ن فوق الجعن إلى ما بين يدى ذلا السكين . ف ٤‏ 
شاهد دادون زان والدتهکادت نفسه ۶ رهق م من الأل ا بنتحب و صیح: : ال خد 
بالثار . ولکنه یکن 3 زان ا الى الحصن ن . فذهب وقد خولط فی عقله 
وانقطع عن الن_اس» وأقأم على ضفاف وادى انو 0 
فيه فا بعد الدير اأسمى دير و کف 

وقد استشېد رینو عل هنم الاد بقصدة « ارمولاس نيجل وس " °« الى 


Rhodés )إ1(‎ 
Roqueprive (¥) 
Balaguier (%) 

Dadon (4) 

Dourdon (¢) 

Conques (") 
Ermoldus Nigellus (¥) 
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نشرها نی مورانوری ثم انون بوکیه ° فى وعىة مۇرىنى بلاد النالء ثم 
اسيو بیرتنں " ی تاره بخ الجرمانيين .وقد جاءت هنم الادثة فى البيت 
انين والسبعة من قصيدة «٠‏ نيجلوس ». ليس يوجد فى القضيدة ولا فى تاريخ 
دير « كونك» ما دل على الستة الى غار فيا المرب على « رورغ » ولكن 
إذا عرفنا أن دادون مات فى أواخر القرن الثامن عامنا الزمن الذى وقعت فيه هذه 
الحادثة . فأما دير « كونك ». فقد بق قانماً الى زمان الثورة الفر نشوية 
ولنذ کر حادا آخر يدل على ما.بلغته من الفجائم تلك الغارات ال کان جانب 

عط من فرنسة راطما وها الجإدث وقم ف در ( موا فی حهات 
« فيل ” » فقد کان السنلمون اجتاحوا مقاطمات « بوی ” » و « کلیرمون ٩‏ » 
وک »ثم أشرفوا على دیر « موناستییه » فجمع القدس «شاف » 
رئيس الدير رهبانه» وأمرهم بأن ينسخوا الى امراج الجاورةءويأًخذوا مميمالاعلاق 
النفيسة والذخائر الى ف الدير ويتواروا ف الريةء الى ان يتأذن :الله الفر ج وبأوقات 
أحسن فیعودوا فيم الى متو مهم الأول . أما هو أى القدیس الذكور فقد أجم أن 
ییقی ف الدیر مما کان الرابرة پزىدؤن أن يقعلوا .4 فان أ مکنه ان ردم ال 
الصراط التق فذا » وإلا فان قتلوه فیکون تردی بالا حر من انات الشہادة: 
فأخذ الرهبان کون ويستغيثون زاجان منه ان يذهب ممم الى الرنة ويطلب النجاة 

Muratori (1) 

Bouquet (¥) 

Pertz (®) 

Monastier (¢) 

Velay (*) 

Puy () 

Clermont (Y) 

Brioude (A) 

Saint Theofroi Î? d Jl ûl Saint Chaffre (4) 


کایطلبون أو أن ت ركهم يوتون معه ٠‏ فأصرَ القديس عل كلانه وقال لمم إن اتقاء 
المطر ضرورى لا سم اذا كان نى السلامة فائدة ألكنيسة : وضرب فم مثا مسألة 
الرسول بولس الذ ی کان الود أعداۇيقتمونأثره ىدمشق للاقتصاصمنة» فقرملېم ` 
وزل ليا ف زنبيل تدلى به من عن سور الدينة وخاص بيا ٠‏ وكذلك بطرس 
رئيس اواز کان قد أجع الفرار من وجه نيرون لول یکن سق فى إرادة الله 
توقيف خطواتة , ثم قال لمم القديس : أما أنا فلى لست بذاهب من هذا الاير » فان 
من واخبات الراعی آحیات أن رضحی بنفسه فی سدیل خلاص رعیته » وانی إن سال 
دى هذه الرة فرعا يسكن بانفجاره الفضب الإ مى الثاثر مدون شك من خطايا اليشر 
فما رأی الرهابين تصم القديس هذا لم تسعمم إلا طاعته » وبعد أن “موا القداس. 
وأخذوا ممم النفائس الى فى الدر خرجوا إلى الريةء وتغلغاوا فى الغابإت » ولكن 
ا منم اثنان فصعدوا فوق رابية مشرفة على الدير ليشمدوا ما عساه أن يقع فيه . 
ليث العرب أن حضروا فوجدو! القديس « شافر » عا كفا على الصلاة فق زاوية 
فن‌الدير فل ياوا له»واعا اخذوا پطاوفون ف‌الدیر املا العثور علی‌شی“ ینمو نه وکان 
مرادم أن يثقفوا الرهبان وأن يأخذوا منهم أحدممم ستا وأقو امم E‏ لوهم ف 
سوق النخاسين بالأندلس , فلنا.علمواآن الرهبان قد فرّوا بأسرهم وأنه م يق فى 
الدیر شی“ من التفائس الى کانت حدم افم ہا استشاطاوا غضبا والمالوا على 
القدیس بضرب میرح 
وكان ف ذلك اليوم عند الرابرة عيد يقدمون فيه ضحية له» ول يقل المؤرخ الذى. 
ننقل عنه هه القصة ما شكل تلك الضحية ؟ ولكنه بقول إنهم كانوا فى ذلك العيد 
دشربون اجر ويطزون »ما دل على أن المضانة التى أغارت على كورة « فیلای ». 
لم تكن عصابة مسامة» ولكن عصابة بربرية لايزال أهلما غالصين فى لمج الوثنية ٠‏ 
فلا رآهم القدیس قد انتبذوا مکان] لاقيام بشعائر عیدهم جاءالیهم ونصح هم بانیم بدلا 
من عبادة الشياطين يكون أولى مهم أن يمبدوا خالق الأكوان الى لولاه م يكن 
شىء فی هذه الدنیا» فلم یکن هذا الكلام ليقع منهم موقعالقبول بل زادم سخطا 


— VY — 


وجاء أحده فرماه حجر فسقط على الأرض مغشيا عليه 2 ثم أراد الرابرة أن بحرقوا 
الدر الى ا محضيض » ولكنيقول الؤزخ الهم ام يہمون بان يفعاوا سلط اله 
علیمم دبا اغا و قراغ غق ارك ١الى‏ الفرار» وتركواالدير م مات 
الققدس بعد أيام قلائل من أر الضرب » بعد أن عاد الرهبان إلى درم .ولا E‏ 
الكنيسة حتفل بعيد القدیس « شافر» فی ۱۹ | کتور م نکل سنة الف 
للد كور فقد بق قابا الى زفان الفورة الفرنسوية الكزى 

ونظن أنه ذلك المد كانت قد وقعت غارة المرب على مقاطمة « دوفينى 2 » 
وعلى مدينة « وت۳ » وعلى يلاد« ا ¢ وقد وکر أحد مۇرخى المرب 
هذه الغزوات قائلا : إن الله قد قذنف ارعب ف قلوب الكفار فلم يكن واحد منم 
قف فى وجه المسامين إلالطلب المان. ول زل السامون يتقدمون ف البلاد ويؤمتون 
الماد الى أن وصاوا الى وادى « الرون » ومناك ابتندوا عن السواحل اوا 

الى الداخل 

وقد تقل رينو هذا الكلام عن القرى» ولكن إن كان الكلام الذى نقله هنا 
هو الوارد ف النفح فان المبارة التی اطلمنا علا هی‌هذه تقلاعن این حیان :إن موسی_, 
اسطلح مع طارق وآظهر ارا ته وتر جل مقدمت جل رسجهیوآمره باقدم آمابه ق 
اصحابه»وسارموسی خلفه فی‌جیوشه»فارتقی‌إلى‌الثغر العلل وافتتح شي (سر قطة » وأعمالما 
وأوغل فى البلاد وطارق أمامه ليران بعوضم إلا فتع عليه وغنممما الله تعالى مافيه . 
وقد تی اله اارعب فی قالوب الكفرة ة فلم يمارضمما أحد إلا بطلب صاح . وموسی 
جى ۶ على ر طارق فى ذلك کله ویکئل ابتداءه ویوثق للناس ماعاهدوه عليه .فلم 
صفاالقطر کله وطامن نقوس من تام ع سلنه»ووطاً لأقدام السامين ق ال اول بهء اقام 


> مقاطعة من فرنسة قاعدتما « .غرينو بل » تتاف منما الآن ولايات «الايرير‎ Dauphiné (١) 
و« الدروم » و « الالب » الملا‎ 

(۲) مدينة ليون الشيرة وقد تقدم ذكرها 

(۴) تقدم ذکرها أيضاً 


مير ذلك وقتاء وأمضى المسلين إن افربحة ففتحوا وغنموا وساموا وعاوا وأوغلوا 
واتہواء حتی۔انہوا لل وادی«ردونة»فکان اققى ا الرت ومنتغی موطپم من 
آزضالمسجم. .وقد دوخت بعوث طارق وسراياه باد إفرجة فلكت مدينتى «برشاونة» 
و« أرونة) وصخرة « آ بیتیون» وحصن «لودون» على «وادی ردونة » فبعدوا عن 
الساحلالذى'منه دخاوا جداء انتھی 
فېده المبارة قد تقدم تقلنا اها ف اكلام عن موسی بن نصير وطارق . 

دجم الى كلام رو قال : 

لال فى الحقيقة الا مكنة التى _أشرفءعليما المرب ذلك اليوم الا بأخبار 
الاجتياح الذى وقع فیما» فانه فی نواحی « فين ” » على ضفاف « الروت » 
أصبحت الكنائن بوالادیار کہا دکا» و « ليون » التى يسميما المرب « لودون» 
رأیت يفا ا وكذلك شعل المیث«ماسون» و« شالون » 
وكذلك « بون © e‏ ما لا بوصف. فول مدينة 
« اوتون » وأحرقوا كنيسة « نان وک و انان ود 


۸ 
» سان مرتین» . وكذلك ثوا در( سين او « فى 2صولىو 2 1« وكذلك 


Vienne (۱)‏ .مدي على وادی « الرون » تيعد مانن کياو متراً عن «غر ينو بل» الى التال 
الغريي. 

(۲) مدينة 0ة من مقاطعة الدباوون واللوار على مسافة ٤ ٤١‏ كيلومتراً الى ا 

(۴) قصبة «0اھداع على : نهر الصاوونء على ۸ کيلو متړاً من ماسون وهی غير مدينة شالون 
على الارن ا 

' » مييئة على ۳۸ كيلو مبرا الى الجنوب الشرقق من « دجون‎ Bon) 

(6) دا4 مدينة على مسافة ٠١٠١‏ كيلو مترات الى الشمال الغربى من ماسون 

Saint-Nazaire (1) 

Saint-Gean (vy) 

Saint-Martin (۸) 

Saint-Andoche (4) 

۰ Semur قصبة من ساحل الذهب من ولاية سیمور‎ Sauاieu‎ )١( 


۷۹ س 


۱ 7 
0 قرب « د حون ً ٠‏ وقد استشمد ( رشو عل 


هده الحرادث تاریخ » مواساك « من #وعة مۇرخى يلاد الفال وبتاریح 


دمر العرب دير » بر 


« الدون بلانشیه » اأسمی بتاریخ برغو تا وبتاریخ « غالا دستمانا 9 

ويذەب بعضم إلى أن غارات المر ب تد امتدت إلى اعد ما ذکرنا » وقالوا ام 
بٹوا سرایام لل جہات ہر اران وأخرى هت د فر 4 واخرق إل اة 
» فرانش کونتی « 

وقالوا إن در «سان"“ کولومبان»قد دکه العرب فتلا الذزوةءوأمهمقتلوا اکر 
الرهابين واقس يسين الذين صادفوم فى « بیزانسون » . قال « رياو »: ولاس ف هذه 
الروايات شى لايقبله المقل ولا سا ماتعاق مها عقاطعة «فر نش ا نتی» التی فما 
أسماء وآ نار عرية كثيرة ‏ وقالوا أيضا ان الدير الذى فى سفح حال « الفوح “ » 
السمى بدر«ل وكسول“» قد جمله المرب أيضا أراً بعد عين»وذعوا الرهابين الذين 
کانوا فيه تحت راسة القديس «ميلين “» ٠نقل‏ هذه الروایات « ريتو» عن الأب 
«لكوانت »و نقلأيضا عن «مابيون"'» وقال: يظمر ان المسلين أ يجدوامقاومة 


Beze (۱) 
كيلو متراً من الجنوب الفرق من‎ ٠٠١ قاعدة بلاد « برجونا » على مسافة‎ Dijon (Y) 
باریس‎ 
Plancher (F%): 
Gallia Christiania (4) 
Nevers (*) 
J4 ¶ الصاوون » الءلياو « دوس » sط00u و « جورا‎ « 
Saint-Colomban (¥) 
Vosges (۸) 
Luxeuil (4) 
Mellin (1°) 
Lecointe (11) 
Mabillon (1Y) 


= N — 


حقيقيه إلا أمام مدينة«سانس”" »فان هذه المدينة كان فيها مطران ينقسب إلى عائلة 
نسلة » يقال له« اسول 2 » اشر بالفضائل اللات حتی حعلوه فی مصاف 
القديسينفذا الطران عندما مم بابجاف المرب قاصدين بلده بدا بتحصين البلدةءوهياً 
أسباب الدفاععنهاء حيث لا وصل المرب إليها وأخذوا يقذفوما بقذائف منجنيقا هم 
کان آھالیہا رمونہم من أعلى الأسوار بأجزاء حرقة كانت تلتهب بها آ لانم المربية 
قال « رينو » : إلا أنه يعترضنا فى هذه الروايات كون المؤرخين الذين ذكروها) 
يصرحوا بان أسحاب هذه الغارات كانوا من‌السرازين ولا عة لفظة تدل على أنالذين 
موا هذه الأفاعيل م مسلمون بدون شك » بل كان الؤرخون يشيرون اليم بقومم 
«فندال“» وطالا كانوا يطلقون هذا الاسم فى النصف الأول من القرن الماشر على 
اجار عند ما جاء هؤلاء الى الانية ودخاوا الى فرنسة وا _كتسحوا « الالزاس » 
و«اللوزين»و « فران شکونتی » و « برغو نیا » و « سمبانیا » وغیرها 
ثم يعود رينو»فيقول: إنه على كل حال قد محقق جى“ المرب إلىفرنسة وتغلفلىم فى 
أحشاء البلاد امم يكن فم خطة مرسومة معينة مناز پم ومرامهم» وأنهم ا جدوا . 
فى البداية من أهل فرنسة الا مقاومة واهية وعزما غير جيع . نمم آختلف فرنسة عن 
اسبانية فى هذا الباب بأن اسبانية وجد فما من انض الى المرب وسمى بين يدم 
ودان بدیم » اماق افا اتتا فن أشخاض لامر فون عى نن زلا 
للوطن م اوجد من الأهالى فة كان نما شىء من الوجاهة والنبالة رضيت بأن تنحازالى 
ارت او ان قا ف ا ول اه ق وط دی اوو نة و ا 
المرب مدة طويلة» بقى الاهاون متمسكين بدي السیحی لایزضون به بدلا 


« Yonnd » دiyي قصبة مقاطعة إفر نسية تسمى‎ S۸5 )١( 
Ebbon (¥) 

Sins )۴(‏ وهو لقب السلمين عند الإفر نج فى ذلك الوقت 
Vandales (4)‏ 


ت ۸1 
وكان اود دوق أ كيتانية طول هذه المذة منحرفا عن القتال» متجنبا الانناس فى 
الحرب بلأّن ارات المرب كانت واقعة على أطراف بلاده ولم تكن فى قلب البلاد 
مثل ذى قبل . وأما « شارل مارتل « فكان مشغولا بعحارية « اون « 
و « البافاريين» و « السقسون » الذین کان شى أن يعبروا عليه هر ارين ويتازعوه 
مركز سلطانه . وکان پینه وبين « أود » ما بين النظراء الذين غص بعضهم كان 
بعض «فأما ءؤرخو المرب الذين م يكن لم اطلاع على تلك المنافسات الداخلية بين 
موك الافرنج فعللوا سكوت « شارل مارتل » الذی کاوا يسمونه « قارله » عن 
مقارعتہم بالتعلیل الآنی.قالوا : 
إن كثيرا من أمراء الافر نج فزعو | إلى«قارله» وشكوا له الأضرار التىحات بهم 
من عيث السلمين فى البلاد » وأوعوا له امار الذى بلحق بها من كون جيش 
كا ميش العرى » جز بأسلحة خفيفة » يتفلب على جيوش شاك باثقل الأسلحة 
غائصة ف ازرد ! إلى أعناقما كا ميوش الافرنجية فأ جاب قارلة : دعوم الآن يفعاون 
فام ف إبان صو لمم أشبه بالسيل الذى حرف كل ماقف فى وجهه» و اليوم قد 
اغنوامن جرأتم دروعا ومن اقدامې حصوناء ولکذم بعد أن تتلىء أيهم من 
اغنام »وبعد فاا نعم الحضر ويستولى الطمع عليهم فينافس بعضيم فا 
ويدخل الشقاق e‏ إلبهم وتتغاب عليهم ونرك جعهم . 
شرنداً وقاکېم حصيداً.. وقد نقل هذا الكلام « رينو » عن المقرى صاحب النفح ٠‏ 
وحن راجمنا القرى فوجدناه يقول فى آخر صفحة ٠۲۸‏ من الطبعة الأزهرية الصرية 
مأبلی : 
وقال المجارى فى السهب ان موسى بن نصير نصره الله نصراً ماعليه مزيد» 
وأجفلتماوك النصارى بين يديهحتى خرج على باب الأندلس الىق ال بل الحاجز ينها 
وبين الأرض الكبيرة » فأجتمعت الفرنج إلى ملكا الأعظم قارلة - وهذه سعة. 
فقالت له : ماهذا ازى الباق ف الأعقاب؟ كنا نسمم اة ولخافپم من 
)=( 


ANE 


جهة مطلع الشمس حتى أنوا من مغربما واستولوا على بلاد الأندلس وعظم مافيما من 
المدة والمددءبجمعهم القليل وقلة عدم و5 نم لادروع مء فقال م مامعناه : الرأي 
عندی أن لا تمترضو شم ی خرجتہم هذه فان مکالسیل بحمل من یصادره وم فی إقبال 
أمرم وهم نبات تفنى عن كثرة المدد » وقلوب تغنى عن حصانة الدروع » ولكن 
آمہلوم حتى لى" یدیم من الغنام ويتخدوا امسا كن ويتنافسوا فى الراسة 
ویستعین بعضهم على بمض فینئذ تتمنون مهم بأيسر أمر . قال :فان والقه ذلك 
الفتنة التى طرأت بين الشاميين والبلديين والرر والعرب والمضرية والمانية » وصار 
بعض السامين يستعين على بمض جن يجاورم من الاعداء ٠‏ انتعى 
قلت :إن أعظم العواملالتىقضت برجوعيدر المرب كالمرجون القد م٤‏ بعد أن کان 
تماما وأنار المشرق والغرب » تمود الى عاملين كبيربن : أحدها الفتنة التى ذكرها. 
مناحب المسم بين الشاميين والبلديين» فقد طال بينم التزاع وتحول الى فتنة صماء 
أوقفت سير الاسلام فى أوربة بعد أن مشى فما مشى النار فى بابس العرفج . وام 
من فتنة البلديين والشاميين فتنة المرب والرر » فقد أجع الؤرخون من العرب 
والافرجة على أن المرب التى اصطلت ين السلمين فى شمالى اسبانية والتى تغلب فيما. 
البربر على المرب وأخرجوم با من تلك الديار كانت هى السبب ف اناز الافرح 
والاسبانيول تلك الغرة اللاحة لاستثناف دولتهم وصولتمم وطردم للمسامين من شال 
اسبانية . وبعد ذلك عندما جم المرب شعلمم وکروا على الرر واوقعوا مہم»انتقاما ا 
صدر من الررمن‌قبلء استفاد الاسبانيول والافرج فائدة كالفائدةالأولى» واغتنموا انا 
مثل تلك الفرصة» وقد كان أن من‌الفتنتين الار دكرها فتنة القيسية والمانية ووأقعة 
شقنده الشمورة ووقائم أخرى كانت تشغل المرب يعض يعض » نتاسف النكى 
فی خلالما وینہض من ورانہا فیکر علیہم ویستر جع منهم قلاعا وحصونا وحواضر 
اش وقد شوه آنه لا اشتدت الفتنة فى قرطبة بين المرب والربرف أيام المليفة 
الت هشام الا کان کل فریق من السامین یستعین بالاسبانیول › وکان هؤلاء 
يشترطون إلنجدة »كذا وكذا من الحصون وكذا وكذا من المدن » وكان أولو الأ 


فى قرطبة ينزلون لمم عنما © . أما المامل الثانى الذى م يكن يقل خطرآ عن الأول 
فانه ولوعالعرب بالفنام وحرصمم عايما إلى الدرجة ال ىكانت سببان امزالم فان الواقمة 
الكبرى التى وقعت بين عبد الرحن الغافقى و «شارل مارتل » الذى يقول له المرب 
« قارله » کان سبب إدبار المرب فما وعاص أوربة من ایدېم هو شدة الحوف على 
الغناثملاغيرءفانه لا تلاق الجعان أراد عبد الرحن أن يأمر جيشه بترك اغنام الى كانوا 
جعوها حیلا تی قاومم مشغولة بها عن اقتال . ولكنه توجسن خيفة أن يكسر 
بلك من قلوہم» فتغتر عزامېم ومخبٹ نفوسېم» فأذن مم ف‌حفظ غناکپم وهو کاره» 
للفلؤها وزاء السك وأعيم فیها . وعل بذلك الأفرع ولمظواشدة حرص العرب 
عاہاء فلا ہی الوطیس زحف جانب من جیش الافرنج من طريق آخر قاصدا العسکر 


(۱) قال ابن عذارى فى البيان اأغرب : قال ابراه بن القاسم : وكان أهل قرطبة على حال" 
شدمم وعظم محنتمم لاجين فى الفتنة والنعهب على البربر» وهن ذكر الصاح قتلءحتى ان رجلا من 
وجوه أهل العام قال فى ال امع : الام اصاح عاينا فقتل فى مكانه . وقال آخر فى ال مامع : أن الل 
أحب الصلح وأ به» فقتلف المين . وجاءت اءرأة من الفرن فأوقت قدراً فانكسرت فكانت 
سوداء فقالوا بربرية سوداء فقتلت «الى أن يقول» : وأنى رسل ابن مامة اقوس زعي نصرانيته 
يستنجزون تسلي المحصون اليه على ألا يعذرم ولا يتعرض لفى* من ثغورم . فرضوا بهذا وحضر 
الفقباء والمدول والفاضى وكتبوا كتاباً بذاك 

قال : ولا وصل الرسل الى قرطة حضر:الفقماء والقاذى والعدول وكتبوا كتاباً بالمروط 
وتسايم المصون للنمارى وقرىء على الاس بحضرة هشام ( اى الخليفة )وواضح ( أى الماجب ) 
وشېد فيه جيع من حضر ورج الفوم من الفصر مستبشرین عا کان ( تأمل كيف کالوا 
يستبشرون بتسايم ا لصون الى الاسبانيول بشرط أن يطاهروم على البرير ) فكان الذى صار لاان 
مامة جيم الحصون التق كان أخذما المج بن عبد الرحمن ومد بن أنى عامر وابنه المظفر ءكل ذلك 
استخفافاً من حثام . هکذا ذ کر الرقیق فی کتابه . 

قال : ومع اللين ابن شانجه آيضاً أ سلم الى المهين أبن مامة دونه من الحصونء فكتب 
يطلب حصوناً أخر ووعد وتهددء فأجيب الى ما سأل من ذلك وكتب بتسليمما اليه. وهذا كله 
اجا فی ألا يصالح البربر ام 


— At — 

تلك الأسلاب ليدافعوا من دونهاء ولم يبق ف الميدان قوة كافية لصد السواد الاعظم 
من‌المحيش الافر جى . وهكذاكانت تلا المزعة الكرى ف الل الذى يسميه المرب 
بلاط الشہداء » ويسميه الافرنج عع رک «بواتسه» .انت ری أن «قارلة »عندما قال 
للافرنج قوله ذاك «دعوا العرب يلا ون آیدیہہ »کان کأنه قرا ظز الب 

نعود الى سياق التاريخ بحسب رواية « رينو » فنقول : 

وى سنة ۷۳٠‏ وى إمارة الأدلس عبد الرحهن « الفافقى » الذى خلف السمح بن 
مالك اللمولالى فى قيادة الحيش الحاصر « لطلوزة » عند مصرع السمح فى المعرك وكان 
عبد رحن هدا رخا ارما عادلا عیباً فی حنده » لزاهته ولعدم رغبته فی حطام 
ادنيا لنفسه»وكان أبضاً حل احترام صلحاء السلمين لعرفته بالحديث البوى ومصاحبته 
لخد ارك ال غ ٩‏ 

)١(‏ جاءت ترججة عبد الرحمن الغاففى فى كتاب بغة اللمس فى رجال أهل الأندلس» لأحد بن 
حي بن عمیرةء کا لى ٠‏ 

عبد الرحهن بن عبد الله الغاففى وهو العكي :أمير الأندلس»وليما فى حدود العشر ومائة من قبل 
عبيدة بن عبد الر حن القيسى صاحب افريقية . وعد الرحمن هذا من التابين بروىعن عبد الله بن 
مر وروی عنه عبد العزیز بن عر بن عبد المزيز وعبيد الله بن عياض» استشهد فى قال الروم 
بالأندلس سنة ٠٠١‏ حكى ذلك غير واحد OE‏ الفزو 
لاروم عدل الفسمة فى الخنام وله فی ذلك خبر متشہورء آخبری ابو د ماهس اسماعيل بن سے الزیات 
لفيته فسطاط مصرء قال : أخبرتا المادق بن شد بن o‏ 
ی بن هیر الخال قال : أخبرناآو بكر گد بن اد بن الفرج» أخبرنا أبو الفاسم على بن الحسن 
ابن خلفقال : أخبرنا عبد الرحن E E‏ : غزا عبد الرحمن يعنى أبن عبد 
الله العكى إفر عة وه أقامی عدو الأنداس فم غنم ڪثيرة وظفر ہم . وکاٺن فیما أصاب 
رجل من ذهب مفصصة بالدر والباقوت والزبرجد فأمر بها فكسرت م خر ج الس وقسم سائر 
ذلك فى السلمين الذين كانوا معه. فبلغذلك عبيدة يى ابن عبد الرحمن القيسى الذى هو من قبل 
فغضب غضباً شديداً وكتب اليه كتاباً يتوعده فيه فكتب اليه عبد الرحهن : ان السوات 
والأرض لو كاتا رها لجل الرحن للمتقينمنها خرجاً . اتتهى . وسن ذكر فى من الكتاب 
كلة أخبار عبد الرحن الغافقى ره لف 


— Ao — 


نكل ترجة عبد الرحن الغافق التى ستنتمى بوافعة بلاط الشمداء 
نى لا أن نكل المبر عن الفترة اتى وقعت بين امارة عنبسة بن سحم الکكاى 
وامارة آلنانقى TT‏ رخ الاسبانیولی «کوندی » : إن أول قام به 
عندسة هو تنظم ا راج وتقسم الأرافى بين المسلهين بدون تجاوز على الأراضى الى 
لها ملا كون أصليون من الأهالى » فكان يستوف العشر من الذين خضعوا لدولة 
المرب من أتقسمم » ويستونى الس من لم #ضموا الا بالسيف . وهو الذى بى 
و 02 

وطافعناسة فى المقاطعات بنظرى ظا الناس ويوزع بينم المدل بدون عير بين 
الأديان . م إن هال (طر سونه» أنتةضوا عله يه فزحف الیم ودوخممودك حصو م» 
واقتص من زعما. اوو ع ا 

٤‏ أغزى جيوشه بلاد افرنجة فد واخرق ولف زروعا آوآسز. خلقا 
کثیرا » وقيل هکان کر هذا العيث فی بلاد العدو» إلا ا یداری حنده 
وحذر أن م بفتور الجبة الاسلامية ". قال «كوندى » : م ابه فی ذلا الوقت 
خرج فی‌سورية نى ll‏ امه «زوناریا » کان پزء م أنه السيح النتظر عند اليمودء 
فلا حم #بره عرب الانداس» وكان كثير منم من أهل الشام» صدقوا مقالته هذه 

ورکوا الفنام التى كانوا غنموها واللسا كن ااتى كانوا ارتضوها » وعادوا إلى سورية 
محفاين » فض ط عنبسة الأملاك التى ا لث الال . ثم فى السنة التالة 
غزا عناسة بلاد فرنسة ورافقه الاعر فى أول الاش وما زال يقطع الأؤدية وستقرى 


(۱) أ کنر المؤرخین يقولون ان انى جسر قرطلل هو سه السبح بن مالك الحولانى » ولمل 
عنبسة أ كلل بناءه بعد قتل السمح 

(۲) لا شك أن الفافقى كانه ٠ن‏ معرفة ادر ع كان م أن نف الزروع وهدم البيوت 
وقطم لحان اميل الا ركل ذلك اف لفواعد المرب ف الاسلام ولو ف لاد العدو وقد 
نص على ذلك الأة بالصراحة “ وغاية ما شدد ااشددون هام هو آنه يمح اذا بدا به المدو و 
بق للمسامين حيلة الا عقاباته با ممل 

Zonaria (*)‏ وهدا الجر الذى روا هکو ندی» و قلهعنه» راو نسم به حقی الآن وھومن 
أغرب ما م ٠ن N‏ بار .ونان ن نهان کان له أل فیکون فی الجتیع اليهودى لا الجتمع الاسلاي 


البسائط حى عبر نهر « الرون» الى الشرق» ولكنه وقع فى إحدى الوقائع مثختا 
بجراحا ت كثبرة» ماتعلى رها » وذلك سنة ٠١١‏ للهجرة . وقبل أن مات استخلف 
نحديرة الفهرى»فل يشغل هذا نمب الا مدة يسيرة » لأن أمير افريقية أرسل أميرآ 
على الأندلي حى بن سلمة ° ٠‏ وكان هذا قائداً جربا عبا للمدل صارماً جد فى 
اعطاء المقوق لأعاما » فمابه امسامون والمسيحيون مماًء وبا كان يطوف ف الولايات 
الثمالية انهز أعداؤء الفرصة فطلبوا من أمير افريقية عزله فأجامم إلى ماسألوا وأرسل 
أميرا على الأندلس عيان بن أبى نسمة “ وكان عان هذا مشمورا بالبسالة والنجدة 
والزصيرةبالحروب»فتولىالامارة واضطلع بہاء ولكن وجد أصعابه فيه عودا صليباً وقناة 
لا تلينلغامل ولم بحققوا فيه آما مم »ولا هو عرف مم جيل سعرمم فی ا اا 
منه ماأمض" وأرمض» فا زالوا يسعون به کا سعوا. بسلفه حتى اوا المليفة هشاما على 
صرفه بحذيفة بن الأحوص ”" فل يقم هذا إلاقليلا » وعاد أمير افريقية فول عى 
الأندلس عن بن أى نسعة نفسه » ولكن ولاه وكيا لا أصيلاء إلى أن قدم من 
حمشق بأمر اللليفة اميم بنعبيد الكنانى “ وكان اميم شامیاً وکن هکان‌فضاً خيلا 
جاسیاًءفا سف شیو خالمرب والرر وساءت ملکته فیم»فاحدوا عليه فالقی بهم فی 
السجون واهلك بعضيم. 


)١(‏ فى فح الطيب أن ي بن سامة الكلى أنفذه بعر بن صفوان الكلى» والى افريقةء لا 
استدعى منه أهل الأنداس والاً بعد «قتل عنبسة فقدمما آخر سنة ٠١١۷‏ وأقام فى ؤلايتها سنتين 
ونصفاً . 

(۲) الافرنج يسمونه « مونوزه 0.124٩‏ وهکذا جملوا ابن ابی نسمةحرفاً الى «مونوزه» 
وقول « رینو » :ان کلا من الافر نج والرب رفون أسماء بضهم حى تنكر على الاندان أصلما 

(۳) فی شح الطیب أن عثان بن ابی نسعة اللخى قدم والياً من قبل عبيدة بن عبد الرحهن 
السلمى صاحب افريقية وعزله لخسة شمر بحذيفة بن الأحوص الفيسى 

)٤(‏ فى تح الطيب يقول إنه قدم من قبل عبيدة بن عبد الر حن السلمىأمير افريقية وأنه وصل 
فى الحرم سنة ١١١‏ وغزا أرض مقوشة فافتتحما وتوفى سنة ١٠١‏ لسنتين من ولايته. وقدم بعده 
مد بن عبد الله الأأشجعى فولى شهرين. م قدم عبد الرحن بن عبد الله الفافقى من قبل عبيد الله 
ابن‌المبحاب صاحب افريقية فدخلما سنة ٠١۳‏ وغزا الإفرجة الخ . 


وكان من جملة النکوین زياد بن زيد فرع الشكوع الى المليفة »> هو ومن 
معه» وانہموا اليم کد ی اال و ای چ انی 
يو ار الأمة واللمحطوب المدلممةء فأرسل الحليفة هشام تمدن عبد الله»:وفوْض اليه 
اص التحقيق عن الشكاوى الواقعة بح لم٠‏ وان انه اذا ثبت لدی هکون الیم 
٠‏ محرماً بعزله ويقتص منه ويتبدل به الأمير الذى راء الأصلح » فجاء حد هذا ومفى 
بالتتحقيق اللازم على أحسن وجه . وعند ما ثبت لديه إجرام هيم ألقاء هف السحن 
واطلتق الذ ين كان تكبمم ورد عليمم أموالمم٠‏ ويقال إنه قبل أن تن اليم من الأندلس 
الى افريقية أ بتطويفه فى شوارع قرطبة را كبا على مار » تشميراً له ونكالا فاق 

وبعد ذلك فوض تحد بن عبد الله بالامارة الأمير عبد الر حن‌الغافقى فاستحسن ايم 
تولية عبد الرحمن الفاققى لا کانو| سبروا من أجابته ومن مزايهالعالية“ ولم يشذ عن 
الور اله ان ن اى نسعة الذى كان ری نقسه اوك بالامارةءفتولى عبد اإزهن سنة 
۸ وفق ٠٠١‏ ( هنا فرق بثلاث سنوات ءن رواية نفع الطيب) ٠‏ وكانمتوفر المناية 
باقامة العدل ورفع الظالم وايتاء الحقوق أعابما. ولأجل أن يتمكن من تسكين الدهاء 
وارضاء الھور بقی سنتین بطوف على باد بلدویماشر اماطة المظال وازاحة العلل بنفسه 
غیرمیز بین الل والسيحى»وعزل كثيرآ من القواد والولاة الذين ثبتت ثبتت مظالم للرعية 
وكذلك أعاد الى السيحيين الكنائس الت ى كانوا انتزعوها من ديم والتی کان م 
الحق بها وفقا للعمود » كا أله هدم الكنائس الى كانوا أخذوا الاذن فيها بارشوة . 
خلافاً للمپود . 

وم ڪن ا له بال الا بغزو فرنسة حى يدوخما ويضما الى إمارته أو 
۰ يضم منما البلدان ال یکانت من قد ازمان حت حك القوط . فحشد جیشاً جراراً 
من مخبة المقاتلةوالصابرين فى الحروب»واستنجد أمير افريقية فأرسل اليه بجنود مختارة 


للجهادءتتلظلى شو الى ال ملاد. ولا وصلت تجدة أمير افريقية سرحما عبد الرحمن إلى ٠‏ 


الدروب»وبعث الى عان بن اى نسعة أمير الثغر بأن يشاغل المدو بالغارات الى أن 
يکون هو قد أطل ععظم الجيش . فوقع من عان على باقعة شدايد الباس کان دون 
هذا ينافس عبد الرحمن على الامارة ولم يكن مرتاحاً الى عمليبداً به عبد الرحمن وينال 


و لكر . وقد انشاف الى هذا السبب ف ىكراهيته لتلك المرب أنه ق إحدى . 
غاراته عل فرنسة وقعت فى.يده ابنة « أود » دوق | كيتانية»ويقال ما كانت تسى 
« ومیرانسه » ویقال ان اسما « مینین ”° » ولکنما كانت مشهورة بام 
«لامبيجيه » وكانت بارعة ف ال جال مم مکانہا من بیت الك › فہام عمان ہا حاً 
وزوح مہا کا تزوج عبد العزبز بن موسی بن نصير بالأميرة « ايجياونة 0 
الك «لذريق »من ان اصح ان بن اف نة ا لدوق «اكيتانىة» عقد مم 
اا مماهدة سل ومہادنة أمنسما«دوق | كيتانية» غاراتالعرب ولو الى مدة من‌الزمنء 

فلما ورد أمر الأمير عبد الرحن النافق الى الأمير عبان بن أهى نسمة باازحف 
على بلاد ميه « دوق | كيتانية » وقع فى حيص بيص» وراج الأمير اثلا له إنه لا 
دران عفر وا ولا أن خرق المهد قبل انقضاء أجله . وكان عبد الرحن قد 
غرف زواج عمان مم ابنة « أود » وانه قد شغفه حبما فغفضب من تلك عبان عن 
ازحف»وآفېمه أن ذلك المد الذ ى كان عقده مم الافرح بدونعلمه لا مده هو موتا 
له» وأن علية أن يتحرك للجهاد بدون مراجمة.فلما قطع عبان أمله من متع عبد الر حن 
عن إعمال النارة فى بلاد « أود » أرسل الى يه بره عا وقم “حى يأخذ حذره 
ويتخذ لنفسة وسائل الدفاع » فبلغ عبد الرحمن مافمله عمان.فأرسل جيشاً الى الباب 
ت فا ان زيان» اتتخبه من أصدق رجاه » وأمره بأنه إن عكن يقبض عل 

Numérance (1) 

Minine (Y) 

Lampégie (¥) 

Egilone (¢) 

() کان المرب يطلقون لفظة اللاب على بلدة واقعة فىأحد منافذ جبال «اليرانه» أو «البرانس» 
والمۇر خ .« کوندى ».يظن انبا مدينة « وى سردا Cra‏ ں۲ وهذا الرأی موافق لرأی 
السو « شينييه « Chenier‏ الذی قول ان عثان بن ایی نسعة كان أميراً فى « سردة » ويقول ` 
آخرون إنه كان فى الطرف اافرنى من مقاطعة « روسيون » ١ه1ازونه‏ ف الل الذى يقال 


له« سردانة. » وهو قرية ضغيرة لا تبعد عن« وى سرده» وكانت تابعة لاسبانة برغم کو نبا عاطةا 


AM— 


عمانبن أبى نسعة ويرسله اليهءوان أبى الطاعة مدر دمه فوصل ابن زيان بعسكره بفتة: 
الى مقر عمان» وهو ينوىالقبض‌عليه» ففرهذافى ال مبال ومعه بعض أعوانه واستصحب: 
أيضاً زوجته الأميرة «لميجيه» الى كان لا بفارقما ولا يرى الانيا إلامماء فسار الجيش. 

| ف اثرہ حی ادر واا به»فتفرق عنه أصحابه فى تلك الأوعار ولم بق معه سوی. 
زو المستاءءفدافع عن نفسه وعنما دفاع الأسود حى أردوه قتيلاءوفی جسمه ما لأ 
مى من طمن وضرب فاعتروا راسة بوأتوا به وبالامارة السناة أل الام 
عبد الرحمن . فلما رأى عبد الرحمن هذه الفادة هتف قائلا : والله ما كات أظن أنه 
مثل هذا الصيد فى حبال الرانس.وقد وقعت هذه الواقعة سنة ۷۳١‏ وفق ١١۴١‏ 
م إن الأمير عبد الرحمن أرسل الأميرة الى مشق هدية للخليفة ء ومكذا اتتهه 
حياة الأميرة « لبيحه » ابنة دوق |١‏ كيتانا حرم المليفة الأموىفق ا 
ولا وصل خبر مصر ع عبان الى دوق |١‏ كيتانية » عل أن الحرب واقعة لا عالة 
وتأهب للدفاع الشديد» ولكن المجيش العرهى اندلق من جبال « البيرانه » اندلاق. ‏ 
اسيل مى ا لمالا قى وة شى ا6 كت الإرشين من افر 4آ 
« بوردو ”° » وامتلاات أيدى السلين بالفتاأم ٠‏ ولا وصاوا الى « بوردو » حاول 
هلما أن دافعوا عنما فكسرو وأخذوا البادة عنوة ووضعوا السيف فيما ونمبوها ٠‏ 


بأرض فراة > وكان الى عمال هه الفرية على حبل منفرد فى حذاء « اليرانه * حصن قدي 
فيظن بعضهم أن هذا الحصن هو الذى كان يقم فيه أمير الاب من قبل العرب ۰ 

)١(‏ قال المسيو « دومارليس » صاحب المحواشى على تاريخ « كوندى » الاشبانبولى: إن هذه. 
الواقعة هى السبب فى قول السو. « شينيه »> منرم جا بأنااسلهين يعتقدون أن أحد خلفائيم. 
تزوج بأميرة إفر فة . قات:وليس هذا الفول طا لأن « أود » دوق « | كيتانة » أى ملك. 
بلاد الغال فى عصره كان ينتدب الى « كاوفيس » أول ملوك فر نسة 

Navarr (۲(‏ ھی اک فی شال اسبانا کان العرب بقولون 4ا « نافارا »> وأحیاتاً 
« ترا » 

Bord eau> )۳(‏ مدينة عغايمة فى غرب فرنسة على مسافة ۳۷۸ کلو ٠‏ ترا الى ا 
الغربى من باريس»وهىقاعدة مقاطعة « الميروند » الى كان العرب يقولون فما« جيرندة » وكانوا 
يقولون لمدينة « بوردو » بورديل 
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وکان الها الذن وقعوا فى اليد يفدون أنفسيم با لال اا اماز «بوردو» فقد قتل 
ى المە رکه . 
«| كيتانىة» ف طربقه بحاول صده ف مضق ورو © غر أن حلات العرب 
م یکن لیصدها شی“ فانہزم «أود»وفر بجيشه» وقطعآمله م ن ملکه» فتناسی جمیع ما 
کان ينه ونان «شارل‌مارتیل» من الأحقاد والشتان Re‏ لستصر حه ¢ فل عکن 
«شارل مارتیل » أو « قارله » الا إجابة «أود » لا لأحل الانسانة فقط بل ا 
السياسة» اذ كان جميع مصير فرنسة والمالك الجاورة ضما متوقفا على نتيحة هذه المرب 
غل وكان المرب تغلبوا ذلك اليوم على الافرع لا كانوا وقفوا الا على ساحل البلطيق 

فامتد الصرخ ف ىكل بلاد فرنسة وزحفت القاتلة من كل صوب» واد نضم الخیع 
حت لواء » شارل مارتیل « وبتی المرب يتقدمون الاد و ET‏ : 
« تور" » وهناك عل عبد الرحن الفافتق أن جيثاً عظم زاحف لمصادمته » وكان 
عبد رجن مع شدة وغرامه با مرب عاقلا حازماً ميا بالعواقب » ففكرساعة 
باعطاء اء الأمر الى ك برك جيم 0 ا من اتام و والأسلاب» ولکنه 
خاف من إغضاب عسكره فا لو ليم على جرع هذه الاس الرة ٤‏ إذ فد تفر 
متهم وتلقس e‏ ر عن عزمه ھ ددا اغ ما کن فی نفو سم هن 
شجاعة وصبر »م تقدم وحصر » تور ) وأخذها عنوة عشېد من حش « شارل 
مارتیل» وخم بساحہا. ولا دل الثرب الوينة أسرفوا نى لقتل وانكالة .م تلاق 
۰ ۰ الجعان ین «تور» و( وا «٤‏ وکان عد اارح ن ھو البادیء با لمناحزة فاستمرت 
Dordogne (0)‏ والؤرخ « كوندى » الأسبانبول قول إن هذه الؤاقنة حصات على 
وادی « الفغارون » ولکن « دوه‌ارلیس » الذی حه ی کتاب « کوندی » يقول إن أ ك 
المؤرخين الافر نسبين بمجعلو ما فى مضيقق « دوردون ٠»‏ 

۲٥s )۲(‏ من مدن فرنسة المشمورة واقعة على لبر « اللوار »> 

(۳) زازه «دبنة على مسافة ۳۳۲ كلو متراً إلى الجنوب الغرنى من بارس 


دة و ف ان يترجح النصر للافرنج. ولا رأى عبدالر من الملل قد ابتداً 
يظهر فى صفوفه آتقى بنفسه فى وسط الممة يصطیما بيده » ودخل حق يان صفوف 
الأعداء أتفسي» يغامر مغامرة المجندي الذى هو من عرض المند» الى أن خر هناك 
صریماًفلما رأی المرب مصر ع قائدم الا کر نزل بهم الرعب وتک سوا على أعقايم 
وبنکوصپم خمدت جر تم وسقط یدیم »فأذرع الافر رع فیپ القتل وطرحوا منم 
ا °« 

فما وصل خرهنه الفاجعة الىالأندلس والى افريقية زازل المسامون زرالا شديدآ 
وعم ا مزن واشتد الث ولاس المسلمون أواب المحداد » فأسرع أمير افريقية بارسال 
Rs‏ ع الغافقی»وأنفذ معه جیشاً من خیل ورجل 


0 يقول امسو « دومارليس » في حاشية تاب « كوندى » : انا مؤرخين من الافرتج م 
يتفقوا على تعيين بوم هذه الواقعة ولا على محل نشوبہا. فبعضمم يقول نها وقمت فى ۷ | كتوبر 
سنة ۷١۲‏ وبعضيم مثل « کوندى » قول الما وقعت سنة ۷۳۳١‏ وأما المرب فانم أوثق رواية 
عن يوم وقوعاءلأن هذه المادثة المشؤومة على الأمة العريبة » الق كانت سبب توقف سير قوتها 
.والتى سةط فيا رجل من أعاظم قواد المرب فى التاريخ» كانت عندم من شد الوقائم نكاية بهم 
-خففظوا جيداً تاريخ وقوعا. فالمربيقولون إنها وقعتسنة ٠٠١‏ للهجرة .قلت: بريد «دومارليس» 
أن يقول إنهاوقمت سنة ۷۳۳ ولكن الذى فن شح الطيب بخالف هذا إذ يقول إنما وقمت فى 
.رمضان سنة ٠١ ٤‏ أى وفق سنة ۷٣۳۲‏ 

قال : بى مكان الواقعة. فبعض المؤرخين من الاإفرنج ثل « فيللى » ۷111 بجمل وقوعبا 
على خس مراحل من « آور » والآخرون يقولون بل جرت بقرب « بواتبيه » ومؤرخو المرب 
یذ کرون' انا نشبتءلی طفاف هر «أوفار » vvar‏ ورعاقصدوا ذلك ر » Vienne «id‏ 
الى ينمب ف اللوار . ويقول المرب إن سبب الهزبة هو أنم كانواوضعوا اغنام فى اخم وراءم 
احرف فريق من الاإفر نج وهاجوا المخم فغاف المرب على الغناام الى فيه. وينما المعركة فى أشد 
معمعانپا ترك جانب کیر من فرسانم ساحة الحربورجموا خاية الغنام وبرجوعهم هذا خف ت کفتم 
فی مدان الفتال حبث کان منتصاً الميزان وكان أقل شىء مکنه أن رجح الكفة الواحدة على 
اللكفة الأخرى . فعبد الرحن كان حسب لفضية الفنام هذه حسباناً كبيراً وخاف أن تكون 
-سبب بوار العرب ذلك اليوم فوقع فيما خاف منه 


وبعث الى اللليفة بدمشق يعلهه بفاجمة بلاط الشمداء وقتل الأمير عبد الرحن, 
الغافقى وبأنه أنفذ عبد الملك الفهرى مكانه وجرد معه جيشاًء فوافق المليغة على عمل 
عامله وشعر للأخذ بالثار وأمر بغزو بلاد فرنسة وأخذها بالسيوف م نكل ناحية»فسار 
عبد الك الفمرى وف نيته أن بأخذ بذحل المسلين وبر الكسر الذى وقم» ولكن. 
همات فقد کان باغ بالسلین اباس مبلغه وذھ بک ل کلام القائد فی استهاض همم 
سدی وسار منم مع عبد األك جيش الى فرنسة لكنمم ساروا بصدور غير منشرحة 
وآمال غير منفحة . وكف يقاتل جرش تعوزه ااقوة المعنوية. فاممزم جيش عبد اللك. 
فی حال « البیرانه » 
وأخبراً أرسل اللليفة مكانه عقبة بن الحجاج (الساولى) وكاناشنهر بيسالته وحسن. 
٠‏ تدیره فى حرب البربر بافريقية فوصل إلى‌الاندلس » وانتمشت به لمال عا كان عليه من. 
زكاءالسبرةوالعدل وسداد التصرف» فبداً بعزلالعمال الذبنعسفوا الرعية وحإسالذين. 
غلوا من أموال الدولة أو قاموا حبايات غير شرعية » وانتصر لاضعفاء واقتص هممن. 
الأقوياء»وأمى الولاة بتجنيد فرق من ال مند أرصدها لاستغصال قطاع الطرق» وأسس. 
كيرا من المدارس والمساجدء علي فة الذوةء وشهعن ها اة الكرن:وكان 
لاعز فى المعاملة بين أصناف رعيته ٠‏ وبلا جال نقد كان عقبة هذا كامل المدالة تام. 
الرجولية لاجد قائل فيه مطعتاً . م نظر فی سبرة سلقه عبد الك الفېری فل جد 
عليه ما يژاخذه به ەلهاميرا على الميالة»وأرسله الى الثغر.وكان فى نة عقبة أن بزرحف. 
الى فرنسة جيس جرار ° امتثالا لأس اللليفة » وتكن لا وصل الى « سرقسطة ». 


r 
امرخ کوندی الاسباتيولى ۷ روی الموادث ی هذه المورة ل قول انه ف غاب الادير عقة.‎ 
فى افريقية وقع الخلل فى إدارة الانداس وصا ركل أمیر يەل ا ين له ووقت الفوغی ول يكن.‎ 
غير عبد الك الفمرى من يعرف أن بفظ الام فى جيشه وأن يسد الثغور . وف ذلك الوقت انتهز.‎ 
الاشتوريون فرصة هذه الفوضى ين العرب وخرجوا من جبالمم وطردوا العرب الدين يلوم‎ 


a 

جاءه اللبر بأن الرر ف افريفية ناروا عوداً على بدء» وأصه أمير افريقية بأن يتولى 
قيادة اليش الثائر للتتكيل ب وأن يعبر البحر الى طنجة » وهكذا اضطر عقبة أن 

يعدل عن غزو فرنسة واجاز الى طنجة واشتدت ه عزام العرب ف افريقية ' 
وكانت هذه الواقعة سنة ۷۳۷ مسيحية وفق سنة ٠٠١‏ هجرة . وق آخر هذه 
السنة نوق « بيلاى » بطل «استورة » الذ ى كان هو وحده بنفسه نواة المقاومة عا بق 
من قوة الاسبانيول فى وجه المرب بمد أن استصن هؤلاء جميم اسبانية واخنوا على 
ملك المسيحيين بها » فانه بطائفة قليلة من رجاله م بزل يفر فى جبال « اشتورية » من 
صخرة إلى صخرة إلى أناعتصم عغارة جعلما مركز قوته النيعة » ولم يرح معتصمابذلك 
الغار يشن منه الغارات على الأطراف القريبة منه وهو E‏ 
رة إمارته وما ؤال تتسع شیا فال انارت ا کا ملكة 
م تغلبت هذه الملكة بد عدة قرون على جيع إسبانية وأخرجت ا 
كل أوربة ٠‏ وسند كر فى الرء التالى جميع مايتصل بنا علمه من خر « بيلاي » 
هداو كفية نقوءإنار تة وغو أعقات لان ان توا 2 جيع وطنهم بعد نمانية قرون 
TS‏ 


واقة بلاط الشداء 


قل الدخول فى شرح هذه الواقمة وأسبامما وما قيل فما ري أن ارجم للقاري 
وتقدموا صوب بلاد المسلمين فزحف عبد اللك اليهم بحيشه وزم يم واضطرم الى الرجوع من 
حیث آنوا . م بعد ثلاث سنوات كانت استمرت بها ثورة الربر الى أن ذخلوا فى الطاعة عاد عقبة 
ابن المحجاج الى الاندلس فوجد الولاة فى سوا حل ولس هناك أمير كفو للامارة قام بالواحب 
عليه غير عبد اللك الفهرى كاب اليه عقبة أنه لما كان طرأً عليه مرض أصبح لا يقدر معه على 
الإمارة فق د كةب الى الليفة أن يوليه مكانه . وهكذا كان . ومات عقبة فى قرطبة وبكاه ابيع 
بدون استتناء نرا لسن سبرته 


بطلى هذه المعركه عبد الرحمن الغافق العرنى و « شارل مرتدل » الافر حى الذى يسميه 
المرب «قارلة» وأ كر خلاصة خبرهاء فيكون ذلك أعون على فهم الواقعة والمحوادث 
الى أدت إلا ونشأت عا 

« فشارل مرتیل » هو ابن « ین دیریستال ٩‏ » مولده سنة ٩۸۹‏ کان اتېمه 
وه تل أخيه الذى كان من غير أمه فاعتقله ف ىكولونية “ وما زال إلى أن 
مات اوه ين سنة ۷١٤‏ فى الاعتقال فثار الأسترازون ای أھالی القسم الشرق من 
امملكة اميروفنجية الافرتجية بتلك الدولة وجملوا شارل( أو كارل أو قارله)دوةا عليمم 
وتفلبوا به على اهالى القسم الغرى من اممك بعد وقائم متعددة سنة ۷١١‏ وسنة 
e‏ اضطر اللك « شيلريك » الثاى ا غار اا 

زمام الأمور واستبد ہا وصار مع الك «شيلرك» الفا والملك «تيتري» الرابع 
کاکان اسرد ن ریا المليفة الأموى هشام أ وكا كان عز الدولة 
ان بوب أو اين عه عخد الول بن بره مع نة اطائع البانی أو مو اقم 
العام الذى مله إحدى الدول الاستعاريةمن قبلا فی هذا العصر بجانبأحد سلاطین 
الاسلام من ليس له من الساطنة الا الإسم . .هذا ومن ذلك الوقت أخذ شارل مهد 
البلدان التى تليه ويدوخ الشعوب التى ف جواره فقمر السكسون والبافارين وغیرم ٠‏ 
من الألان وكذلك كان « اود » دوق أ كيتانية قد هاجه فدحره . 

ولکن م لغ تلك الشمرة التى بلغا ول بلقب بشارل مارتيل أى الطرقة 
الا بعد أن ظهر على المرب فى واقعة » وات « ٤‏ بلاط الشداء . جاء ى « العامة 
التارخية الافرنسية لغريغوار وموريس فال "“ » ما بي : وكان المرب استولوا 
عل اسبانية وسبتمانية وتهددوا بلاد الغال والنصرانية كلما وهزموا « اود ) دوق 
أكيتانية فاستصرخ هنا شارل فزحف شارل إلى المرب على رأس جيش الأسترازيين 
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والمقاتلة الى جاءته من وراء الزن » فاتتصر على الأمير عبد الرحمن انتصاراً عظا بين 
«ور» « وواتييه » سنة ۷۳۲ وبقال إبه بعد هذه الوقعة تلقب عارتيل » وهی لفظة 
معناها المطرقةء ثم إنه بسط الك الافرجى على البلاد الى يسقيما هر الصاوون ونر 
اون سبتمانيا» وطر د العرب من نم ومدن أخرى »لکنه بقدر على رون 
ایم ج وا قل ب اب ن اعم ای 

وات سارل فارز ن ١‏ ول يسمح لأحد من‌اللوك اليروفاجيين بثىء من 
اللكولا بلقب اللك» ورك سبعةأولاد ذڪور٬‏ شرم نان وکارلومان» فتقاسے هذان۔ 
الملک بينم 

أما عبد الرحمن بن عبد الله الفافتق فمو أمير الأندلس »كان مع السمح بن مالك 
الحولانى فى غزاة طلوزة بحسب روابة « رينو » ولا استشید المح ره الله فی 
تلك الغزاة نولى عبدالرحمن قيادة جيش العرب الغازى للافرنجة » وقفل به الى 
الأندلس وآلت إليه الامارة فا بعد ٠‏ وقد ذكرنًا ف حاشية متقدمة ترجمة الأمير 
عبد الرحمن المدكور نقلً عن بغية اللتمس لان عميرة . ولنذكر الآن شيا عن نسب 
هذا الرجل المظمفنقول : 

يقال له الفاقى نسبة الى غافق وهى قبيلة من الأزد وهو ابن الشاهد بن عك 
اہن عدنان بن عبد الله ن الأزد. وقيل بل هو غافق بن المحارث بن عك بن الحارث 
ابنعدنان واليهم ينسب المحصن العروف بغافق فى الأندلس على مسافة مرحلتين من 
٠‏ قرطبة . وجاء فى تاج المروس ان مم خطة أيضاً عصر ٠‏ وذكر ياقوت فىممجم البلدان. 
غافق » فقال : نها حضن بالأندلس من أعمال غص البلوط منما أبو الحسن على بن 
تمد بن ابيب بن الشماخ الغافقى كان من أهل النبل وتولى الأحكام يلدة غافق مدة: 
طوبلة قدر ١‏ سنة ومات سنة ٣ء٠‏ . وقال القرى فى نفح الطيب : إن عافقا هو أبن 
عك بن عدنان بن أزان ن الأزد ءقالابن غالب : من عافق أبو عبد الله بن أبى العضال 
الكاتب. وأ كثر جهات شقورة ينتسبون الىغافق . انتهى 

قات: ومن الملماء المع وفين النسو بين الى غافق عبدالمزبز نعل بن عيسي بن سمي 
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ان مختار الغافقى أو الأصيغ المروف بالشقورى المتوق سنة ٠۳١‏ ترجه ان بشكوال 
فى الصلة وان الأبإر ف التكلة 

ومنہم عبد لرن نن بشر بن a‏ الغافة ی او سيان وفد غل سلمان بن 
عبد اللك ودجم ال الاندلس فاستشمد بہا فى قتال الروم» روی عنه بکیر ن الاشج 
وعبد الرحمن نن شرح 

ومهم al‏ #۴ دن ای عاص بن حجاج الفاق الاشبيلى وهو الذى جاور 
با لمدينة المنورة وقال : ٤‏ 

يبق لى سۇل ولامطاب مذ صرت جاراً ا 
لاأبتنی شیا سوی قربه وهااًنا ماسه قريب قريب 

EE‏ قح الب 

ومهم ا بوعبدالته مد بن فطیس الغافق الأليرى اازاهد :کان منأهل الجدث 
والضبط رحل إلى الشرق ومع من شيوخ غ كثيرين وعاد إلى الميرة وطنه وتوف بها 
.نی شوال سنة ۳٠۹‏ عن تسعين سنة» ET‏ ف التفح أيضا . 

ومهم د بن عیسی بن دينار الغافق من أهل قرطبة كان فقا زاهدا حج 
وحضر افتتاح اقریطش « أی جزبر ةکریت » واستوطما. قاله اارازی. 

ومهم اليسع بن عيسي بن ن حزم بن عبد لله بن اليسع بن عبد اله الفاق : :من 
آهل بلنسية أصله من جيان وسكن الرية أممالقة يكنى أا بحب ترجه صاحب نفح 
.الطيب» وقال: إنه كتب لبعض الامراء a‏ وله کتاب ماه «الغرب فى 
بار e‏ اهل الغرب » جعه للساطان صلاح الدن بوسف بن اوت بالدیار 
المصرية بعد أن رحل اليما من الأنداسسنة ستين وحمسمائة وتوفى بعصر سنة ٠۷١‏ . 

ومنېم او العباس اد بن عبد السام الغافتقي الاشيلى الشهير بالسيلى: رحل 
۔حاجا وقفل إلى بلده.ذكره صاحب التفح : 

ومنهم أو اسح ابراهم بن عبد الله بن ٬خصیب‏ بن احمد بن حرم الغافق : 
ادلي سکن دمشق ل اة وحم عصر وبنداد وطرابلس ودمشق وغيرها 


كان مالك الذهب لكنه كان ييل إلى مذهب العزلة » قال المقرى: ماععت الى 
معزل غير هذا ٠‏ بو سنة ٤٠٤‏ ذكره ابن عساكر. 
مرسبة وول القَضاء والحطبة فہا وحدث بصحيح اللخاری آخر الححة سنة ٠٥٠١‏ 
ا صاحب النفح وم غبر ھۇلاء من الأعلام 
Ms‏ عبد الرحمن الغانقی» أمير الأندلس»نقدذكر القرى ف النفح تقلا عن ابن 
. سعيد أن هكان من التابمين نولى إمارة الأندلس فى حدود المشر وماة وهو من أبطال 
الاسلام المعدودين ٠‏ كل ماذكره المؤرخون من أخباره يدل على أنه كان من أفذاذ 
اإرجال»جع إلى الشجاعة والاإقدام المدل فى الاحكام وااسمر على مصالح الام وبعد 
النظر فى السياسة 
قال المؤرخ « رينو » إنه كان م بأخذ ثأرالسامين عن الغزوات التىأصيبوا فيا 
السنين الأخيرة قبل إمارته . وكان يفكر فى حلة شديدة على فرنسة يدوخ بماهذه 
املك ثم يجتاز منما إلى اطالية ألانية فالقسطنطينية ويدخاما فى حك الاسلام . ولا 
كانت الجاسة الدينية ف ذلك الوقت ف إبان غليانماءوكانت الأندلس وفرنسة المحنومة 
حصب أراضيمما واعتدال هوائهما أصبحتا مقصداً للعرب من جميع الجبات » وكان 
ا کل یوم رلت اغداء من جزيرة المرب ومن حبال الأطاس» فق د كان الأمير 
عبد الرحمن الغافقى رن هؤلاء الجاهدين على استعال ااسلاح ویثیر یمم محوة القتال 
وكان مقامه بقرطبة ولكنه بقى محة يطوف ف الأ ندلس وياظر فى مظال الماد ويقتص 
من القوي للضيف ولعزل الولاة الذين حادوا عن حادة الاستقامة ویتىدل e‏ 
ولاة معروفين بالعدل والتزاهة ٠‏ وكان يمامل اأسلهين واأسيحيين على السواء تقري) 
وعلى کل حال م یکن حرج ف معاملة السحان عن المهود وة م 
وف تلك الأبام كان ااسلمون والون الغارات من أرنونة وقرقشونة على البلدان 
الجاورة اء ولكن ك حادث نفس من خناق اأسبحان عض الثیٴ 6 وذلك أن 
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القند الذى كان فن سردانة. من جبال البيرانيه كان بحسب رواية إزدور الباجى 
ولذريق شعينيس أحد أحلاس المحرب الافريقيين الذىن الاد مع العرب فتحوا 
الاندلیں.وکان یسمی « مونوزه » وکان من ذوی البطش والشبا الرهوب وکان فی 
مدا أضره صازماً جد فى مماملة السيحيين وأحرق حي أسقغا امه « أنامبادوس » 
فلا وقعت المرب بين الرر والعرب مال بطبيعة المحال الى قومه المرر واتحد مع 
«أود» صاحب حنولى فر نسة الذى لأحلأن شک ۰ منه اوت ٠ابنته‏ المبماة «لبيحا» 
وكانت فتاة بإارعة فى ال جال ” بلغت شهرة عظيمة 

وکر کک » الاسبانيولى هذه الحادثة بشکل آخر تقلا عن مۇرخ 
المرب » خعل « مونوزه » هذا عرفا عن عن بن أهى نسعة ‏ الذى تولى إمارة 
الاندلس مرتین» وکان ينافس عبد الر جن الفافقى على الامارة وبرى نفسه أولى بها 
وروی «کوندی» أن ان ای نسعة هذا اشا هذه الأمارةٌ فی إحدی غزوانه فسباها 
فی من سا وهام حبما نظرآ ماما واتحد من أجلما مع « أود » آہیہاء ثم لا حل عبد 
الرحمن على شن الغارات فى بلاد إفر حه اعتذر « مونوزه ) أو ابن أنى نسعة بوجوب 
مراعاة الميثاق الذى بينه وبين « EG‏ هذا المدر وا اة 
بالتعية والزحف» فأسرع ان اى نسعة بتحدر یه «أود»لیکون عل أهبة ضخمهۀ ف 
وجه عد ارح ن»فارسل عبد الر حن ن غبة من جنودهإلى«البيرانه» وأمرم بالقبض على 
ان اى نة ا وتا ا رای هدا نفسه لايقدر على الوقوف أمامهم فر ممه 
زوجته الحسناء الى المبال » فتأروه الى حيث قفو » وتغلبوا عليه واحتزوا رأسه 
وأ ر شلوا بار اسن آل مشي وكذلك ارسااا ال شق الأميرة «لبيجيا » التى دخات 


.)کر رينو ان بعض مؤرخى ذلك العصر اوا اود انه هو الذى دعا اأعرتإلى فر نسةء 
وهو وغبرّه يظنون أن هذه التهمة باطلة وان الذن كتبوا ذلك کانوا من أنصار شیلد براند انی 
شارل مارتل وأنصار شارل وکلہم کانوا بر يدون الوقيعة بود 

(۲) عان بن ایی نسعة هو عربی ھی کا بظہر من ک الت وهو الى تزو ج بابنة 
«:اود.» آمير بلاد: الغال بحسب رواية « کوندی » الاسبانیولی ومؤرخی المرب . فأما مايقوله 
زرو من أن صر الأمير «اود» یکن ریا ولع ی «مونوزه» فلم يقل على 
آی شی ۶ تند قى هذه الرواية ولا ذ كر شيا من تاريخ « مونوزه » هذا الذى اه. 


فى حرم اللمليفة . روى هذه المادثة أيضا ابزدور الباجى ولوذريق شيمينيس » م روا 
أن المسلمين الذي ن كانوا فى جنوبى فرنسة كانوا قبل واقعة « إواتييه » غزوا مدينة 

« ارل» ٍ 
ور ار مور لري الغا السار ین ت اال 
ولکنبوصفپمالاها بانما مبنية على ضفاف مہ رکبیر هوا کر نهر فى تلك البلا د كانت 
تصعد به السفن من البحر . ويظن بعض مؤرخى الافرح ان حلة المرب على مدينة 
آرل لم تكن الا خدعة يقصدون مها صرف نظر الافر ع عن وجهة الحرب المحقيقية 
وهى المهة الشمالية . فان عبد الرحمن بعد أن لبث محواً من سنتين » ياهب لازحف `" 
ویکتب الكتائب ويعى الجنود» توجه الى جبال البیرانیه . وکان جيشه جراراً رج" 
الارض ور شوقاً الى القتال . والأرحح أن مروره من هناك وقع فى ربيع سنة 
۳ وقد جعل طريقه على أرغون ونابإرة ودخلأرض فرنسة من أودة « يغور 
و « يرن“ » يستدل على ذلك من آثار التدمير التى وقعت ف تلك الديار فقد هدم 
المرب الکنائس والادیار مشل در « سان سافین » بقرب « طارب » ودر 
»0 0 


« 


و a KOR‏ 0 
ينان سر وران 2 « ف « هور » وخرب ‌العرب « ار ” »و«ازاس 
و«اولیرون» و « يبرن » وكدلك دو » ا و ) برب بوردو . ّم 


اكوا ورو 2 عة واف اود دوق | کیتانیا بجموعه عاولا صدم فی مر 


Bigorre (۱) 
Béarn (¥) 
Saint - Savin (%) 
Tarbe (+) 
Saint - Sever - De - Rustan (°) 
Aire )ل(‎ 
Basas (¥) 
Oleron (۸) - 
أى الصليب المقغدس‎ S:1nte-Cr0× )۹( 
Bordeaux (1°) 
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دور ۋقاۇن 7© هزم .وکان عد قى السيحيين من الكثرة بحيث أن الؤرخ ازیدور 
اللاجی ٩”‏ قال : ان اله تعالی وحده يقدر أن بحصيمم : . فما رأى أود أن لاطاقة له 
بالشات مام العرب‌استصرخ شارل‌مارتل الذ ى كان فى ذلك الوقت بدافع عن تملکته 
فاستحاش عصائبه القدعة من جات الدانوب والابا ”“ والاوقيانوس. ثم ان العرب 
او اد اا ی ااال واه واوا در سات ان 
اة( ا ) فی بواته ۰ 

قال رينو : انه بلغت حماسة العرب فى تلك الغزوة أن بض مۇرخيېم شيهم 
a‏ أمامما » أو بسيف‌ماض يقط مكل اة ون 
المرب قد وضعوا نصب أعينهم مدينة « تور» الت کان فیا در لاان سارن 2 0 
المشور بنفائسه . وهناك تلق العرب خر قدوم شارل مارتبل بحیوش الافرحة . 
فقاما ذ کر التارځخ معرکه نما مابمدها مثل هذه المعرک . فكان السيحيون من ع 
بذبون عن داهم وأوضاعيم وملا کہم ونضم » وكان المسامون من حهة آغری 
معتقدين أيضا آمهم اغا قاتلون نی سبیل اله خلا ما کان بہمېم من حفظالفنام الق 
ف ادم » قال رینو : ان مۇرخا ریا روی ان عبد الر حن ٠‏ کان فی ار الا ي 
خوف شدد من مو جيشه بالفنام الكثيرة الى کانوا جروا فی آثناء زحفیم » 
ا س لقتال فتکون عليیم 
وبلا » لکنه يشا - وهوفی ماق كذاكت الارق - ان يغیظېم وخر اوحه 
قلوہم . وبتی واثقا بشجاعتېم وبیمن نقیبته فى القتال ٠‏ فكان لتردده هذا تلك 
النتيحة الشؤومة . وقد روى هذا المؤرخ العرنی أن العرب اوا ور» 


Dordogne (1) 

(۲) تفدم ذكر هذا المؤ رخ 

(۴) الدانوب معلوم . وهر الالبا هو نهر شير فى المانة 
Saint - Emilieıı ( é)‏ 

Saint - Hilaire (0) 

Saint -Martin (1) 
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برای می سارل مار وام اتقضوا مشل الور الكاسرة على أهلما فذحوم 
ذع الشياه ما لاشك أنه قد أغضب لله تمالى فعاقهم نكال قريب . أما مۇرخو 
السيحيين فكانت رواياتهم عن هذه العره قاصرة ولي بذكروا شي عن أخذ 
العرب لدينة تور . وقد بقى الميشان رابط كل منمما الآخر مدةغانية أبام » وبعد 
٠‏ مناوشات ليست بذات بال أجع الميشان على الوقعة الفاصلة . وبحسب هذه الرواية 
ا ا و ی 
کان روف عن وزی المرت اماو رو الافرجة فأ كثرم بذهبون ااا 
وقعت فی احدی ضواحی « بواتيه » ویستدلون على ذلك من ل ثار الحفوظة فیدر 
واا : ومن الیک ن الجع بين الروايتين . وذلك بأن يقال ان بداية العركه حصلت 
بقرب ووو ات بقرب بواتده . وقد کان ذلك فی ا سنة ۷۳٣‏ 
بحسب روابة بعضهم . وكان السامون م الذين بدأوا القتال » وكان الفر ع قادمين من 
حروب اتسق م فیما النصر » فکانت حاستہم تغل عراجلما ورزیدها فیہم وجود 
شارل مارتل الذى كان كلا ظمرت ثامة خف وسذها بنفسه ٠ ٠‏ وقد هاجم السهون 
بحفة حركانهم على سروات الیل مماجات شدىدة» EE‏ 
فکاوا بجدون أُمامہم صفوفا اشبه بالمحدران ف شانہاء فکانت تتكسر عليما حملات 
افر قاقر القتال رل وم طول الار ول ج ز دمم سوی الظلام .وف ايوم 
التالى جد القتال ورخصت النفوس .فى سوق الايا وحمل المسامون حملات کک 
اذم یکونوا نتظرون من الافرع مثل هذا اثبات ولكنمم لم ينالوا منهم وطراً 

وبیما کانوا يضاعفون حلاہم اذ آغارت فرقة من الافر ع على معسكر السامين يظن. 
ان قائدها کان اود دوق | كث انية » فلما رأى السامون عارة جانب من الاف رح على 
یمم اشفقوا على اغنام الى الوا اروها خر كرا الشاب وايكفاوا ال ال 
يستخلصوه من أيدى الافرنج ٠‏ وعند ذلك هرع عبد الر ن رد المتكفثين ويسوى 
الصفوف» فذهب احتاده عا ا سهم من هة العدو فر صريماً .وعنك ذلك 
وقع الفشل فى صفوف السامين» لکنهم مکنوامن ‏ علیص خیم من أمدى الأعداء 
وان کانوا فقدوا وا کثررآ من رجافم . وأقبل الظلام غال بين الفريقين. رداول 
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مارتل الک ار عى المرب عند الصباح » الا أنه عندما صح الصباح ‏ : جد منهم أحداً . 
وذلك انم رامال مهم سروا ف أحشاء الليل واتحازوا إلى الوراء قاصدين جبال 
البيرانه . وكان مسرام من السرعة بحيث آمهم ركواخياممم منصوبة وغناكم مطروحة 
فی الارض 

ولا راف شارل مارتل أن: ادو أقلم بقضه وقضيضه وزع على عساکره 
ماوجده ف خم المرب من الغنام ال ركومة » ولكنه نه م تئر المرب ف طریقهم وم 
قافلون . وعللوا ذلك بأنه خثى أن يكون انكفاؤم إلى الوراء استدراجا مک ا 
آنه قد أمن ا e‏ شراً ٠‏ فلدلك قط نهر 
اللوار» راجعا إلى الالء مفتخراً عا احرزه من النصر الباهر . ومنذ ذلك اليوم لقبوه 
عارتيل (أى المطرقة) موه بها لتانته ولا سد به بنفسه من الل اتی کانت تقع فی جيشه 

ولا کن قول روایات بعض مۇرخ السيحيين الذن اا دو الان 
الصرعى فى تلك المع ركه إلى ثلامائة وستين ألفاء فان السلمين ذلك اليوم م يسقطواكلبم 
»وماکان من المكن جع جيش مؤلف من ~مسمائة ألف مقاتل ف تلك الأيام وقد 

ت الروت الداخلة الستاصاة لازال لا تنقطم فرض الحال وأنه کان مكنا 
جرارة کن يف كان حكن امجاد الميرة اللازمة طمذه الفيااق الجرارة 
‌البلاد ال ارد کت ج ات الى الغارات وال اا . نمم‌لاینکر 
ا هذا الجيش الذى قاده عبد الرحن الغافق »> تلاك النوبة » كان أعظم حش وأحس 
حيش قاده المرب الى وطننا الجيل » ونه كان قد هب للحرب كارع المرسلة » وأدل 
دليل على ذلك ه وكون فرنسة بأجمما جعت ذلك اليوم جوعا وجاءت بالشوك والشجر 
مقابلة ذلك الجيش العرى الغير » وأن هذه العركه لازال حى اليوم شاغاة موقع 
فی آُذهان جميع الاوربيين 

وأما مؤرخو العرب فر کا ون من اضر ت ال ااا کو 
تماعرفه مۋرخو الافرع . وغاية ماذكر العرب أن عدداً کبیرا من رجام استشېدوا 
ف بلاط الشهداء وهو .الام الذى أطلقوه على تلك الواقعة.وبقولون انه لايزال يسع 
هناك دوى خنفى هو ضجيج اللاك الذين يزلون من الساء للصلاة فى ذلك الكان 
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إلقدس على الشمداء الذين لقوا فيه دمم 
قال المستشرق رينو : وبعد هذه المزعة أنكفأً فل الجيش العرى الى البيرانه مدمراً . 
كل مامر به ومن جلة ذلك دير سولينياك" ٠‏ وقيل ان الافرنج عند ما تكفا النرب 
أعماوا فى أقفيتهم السلاح الى أن بلغوا أربونة ٠‏ ولا يظهر أن هذه الرواة متينة”" وقد 
كان تأثير هذه المزعة مختلفا جداً بين‌السامين والمسيحيان» فالسيحيون استجدوا عزانم 
واستأنفوا صرا» وهبوا ى جبال البيرانه للاأخذ باأر » واعتقدوا أن الله عاد مهم 
بۇد على أعدائهم ٠‏ والسامون استولى عليه الوهل وأزل الوهن بعزاعم وأخذ الأتقياء 
م يقولون ان ماحل بم من الادبار بهد الاقبال اعا کان جزاء وفاقا من الله تعالی 
ع استرسامم فی معاصهم وامعانہم فی ركوب أهوانہم 
وكان النائب فى الامارة الذى ركه عبد الرحن الغافقى فى قرطبة قد طبر الحر 
هزع السامين فى بلاط الشمداء الى القيروان والى دمشق. فار عض ال مليفة لهذا الحطب 
و ارا عل الأندلس اسه عبد الت “ وحېز معه جیا بالاخد. شار 
السامين وشفاء صدور المؤمنين واستنفاد الوسع ف هذا الأمر . فأقبل هذا الأمير عل 
الأنداس» حاول رت الفتق ورفو الحرق » واغذ بجيشه الى البعرإنه » وأخذ مخطب فى 
العْزاة والمرابظة ويشددمن عزاگېم ومجدل سواعد المشامين وحبكمن مرارم وان 
فضائل الماد وعو رتبة الاستشاد » إلاأن كل هذه الحطب ف الجاهدن تفعل فییم 
الفعل الكفيل راب ذلك الصدع ٠‏ وكان نصارى “عالى اسبانية وجنولى فرنسة قذ 
رفعوا دۆسېم بعد هده الوقعة ونبذوا الى السامين على سواء . وروی مۇرخ من مور 
المرب أن جيشاً من الفرنسیس قطع وقتئذ البیرانه واستولی على بانبلونه وجیرونه 
ااا عبد امك فاعمل الحركة أولا الى-كتالو نيا واراغون ونافار “تم تقدم 
Solignac (1)‏ 
(۲) بل الأظير آنهم رجعوا من بلاط الشداء والمدو خاثف أن يطأً أذياهم لشدة ما كان هم 
من الرعب فى قلوب الافر نج 
(۴) هو عبداللاك بن قطن الفهری 
)٤(‏ کتالو نیا هی بلاد الکتالان الى قاعدتما برشلونة . واراغون هى ملك شالى اسبانة 
ثلى العرق.ونافار هى من البلاد الجاورة لأراغون والعرب يسمونها تابرا وأحياناً نبرونه 
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الى بلاد اللنغذوق "“ وحصن المدن الى كانت منما فىأبدى السلمين » ثمأبند الغار فى 
بلاد المدو . وكانت بلاد « السبتمانيا » و « روفانس » فى عا افر قرا : 
وکا نکل ذی طمم فيما قد انفرد بامارة واستأً ر بزعامة . وكانبعض من هؤلاء الزعماء 
ينضوون تحت جناح دوق أ كيتانبة والآخرون يتغيأون فى ظل شارل مارتل» وذلك 
مصانمة لكل مننا؛ ولکنېمکانو | فالحقيقة اعاردون الاستقلال اماراتم . وکثراً 
ماکالوا تخدون بدا واحدة مع الملين اذي ناوا اروت ناتقاباس أولك 
اللوك الكبار.ومن ھۇلاء الامراء « موروند» الذ ى کان يلقب دوق مرسبلمة والذى 
کان بيده أ كثر مقاطمة روفانیس 
وف تلك الد ة کان شارل مارتل مشغولا سط سلطته عل E‏ 
نوخت کن السمون اچوا الغارات واهرحوا النلاد وارغان م أنه زحف 
لقتال « الفرزون » فشغاوه با عن قنال السامين 
وق سنة ۷۳٤‏ اتفق وسف ا أرنوة العرفى م موروند دوق ص‌سيلية وزحف 
السلمون E‏ هر الرون واستولوا ل مدينة « ارل » ومپبوا ا 
الرسلل والعذراء وهدموا قر سان « سزر“ » ثم تقدموا إلى أواسط بلاد 
الروفانس» وحاصروا مدينة « فريتا » المعروفة اليوم « بسان رعى" » واستولوا 
عليما » وساروا مناحو « آفينيون » وعبثاً حاول مقاتلة «آفينون» صد السامين ف مر 
« دورانس » فان السامين ذللوا كل العقبات٠وكانت‏ « آفينيون» فى ذلك الوقت 
عبارة عن الصخرة التى بى عليما فا بعد الاو ات»وهو الكان الذ ى كان مولو 
العرب سمو نه ون > وقد ر بقّى ااسامون فى ذلك اوقت ادبع سنوات 
Languedoc (1)‏ 
(۲) ءز۴ شعب جرمانی کان ینزل ہین بحر الشمال ولہرالرن الأدنى 
Couvents des Saints- Apûtres et de la Vierge (r)‏ 
(4) ه6 -$ وقد روی رینو هذا امیر عن تار بخ « غالا کریستیانا » 
Fretta, aujourd’hui St Remi (°)‏ 
Durance (1)‏ 
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محتلان بلاد « بروفان ° SEO‏ أ کیتانا قد نوی سنة ۷۳١‏ فاء 
شارل مارتل واستولى جلى بلاده وخضع له أولاد الدوق المدكور 

وأما الأمير عبد املك" فبمد أن أهب الله لمرح النصر ف هذه الغزوات بأرض 
فرنسةءعاد إلى جبال البيرانيه » لتدوبخ الأهالى الباقين على المصبان » فصادفته أواء 
واماد وهر ى ال وار فوقعت علمه هزعة . وعندما بلغ الحليفة ااا قل 
إمارة الأندلس أميزا غير اجه عة 9© 
الى فى حوار البرانه 

وکان عقبة هذا رحلا يتقد حية على الاسلام ویرى فى أجماد قرة عينه . ويقول. 
فوخو ارت :ا اختار امارة الأندلس حبا با ماد والرباط . وكان اذا وقع فی بده 
او اجن لاہمل أن عرض عليه الاسلام E‏ حصن السامون جميع 
الواقع اتی ا مہم حصیما فى بلاد اللنغدوق » حتى ضفاف نهر الرون “ وشحنوها 
بالمقاتلة.وفى ذلك الوقت أعادوا الغار ‏ بدا على بلاد «دوفينيه °» غروا بلدة «سان 
بول» المعروفةبالثلاثة القصور و «دوزر واحتلوا «فالانس ‏ ً« وأصبحت جيم 
الكنائس الجاورة لمدينة « فين“ ٤‏ » على ضة ضفتى الرون قاع صفصفا 


)١(‏ قد د کر المستهرق رينو فىحاشية كتابه نصوص التواريخ التق تخبر عن هذه الواقعة وهى 
باللاتينية کا لای لأنها كانت اغة الكتابة فى ذلك المصر . فن هذه الموص ماله عن تاريخ دير 
«مواساك» «عھءوiمM»‏ وگوعةمۇرخىفر Recueil des Historiens E‏ « 
وتاربخ بروفانس لمؤلف بابون ««0م4 » وذ كر أيضا لتأيد خب الوقائم الق جرته 
بين المرب والافرنج على مر « دورانس » كتابة لاتينية كانت فى كنيسة بقرب « بونبا» 
«Bonpas »‏ 

(۲) أى عبد الملك بن قطن الفہرى الذنى سبق ذكره 

(۴) هو عقبة بن المحجاج السلولى الذى تفدم ذ كره أيضاً 

»Dauphiné »« (4)‏ مةاطعة ی شمالی « پروفانس » وغرنی « سافوا » وشرقی «لیون» 
تقدم ذکرها ۰ 


ولم بق فی ید عبد اللاك سوى إمارة المقاطعات 


Saint - Paul - Trois Chateaux et Donzere » (*)‏ « 
)١(‏ مدينة على نهر الرون « معدماه۷» 
»Vienne» (۷)‏ مدينة على الرون أيضا 


-- ۱ 


 .‏ وكان السامون للاخذ بثأر جيشهم الذي قہره شارل مارتلف بلاط الشداءقد 
أحتلوا مدينة ليون من جديد ؛ وشوا الغارات مما على نلاد «بورغونية» فأخذ شارل 
مارتل يتأهب لفتالم “ وقد كان وافقه الحظ من جمة الثمال والشرق حيث سكنت 
الثورات‌التی كانت تائرةعليه سرح أخاه « شلد براند ۲ بجی إل ليون ٤‏ وا 
يستصرخ «لويتبراند »ملك «اللومباردين» ف ايطالية ليوافيه محيش لقتال المسامين 
إلذن كاوا الباواحداً مع موروند دوق مرسيلية وقد تمكنوا من حبال «دوفینه») 
وفوف «f‏ . اء AT e‏ 
اميل :ى سارها الا لات امروف ذلك المد وزبمه شارل مار تل فة ماش" 
جدید؛ وجا ءلو مت راند ملك اللومبارديان بحيش "اخر من ايطالية» فاستولؤا علىأفينيون 
عنوة استأصاوا من بها من السلمين ٠‏ وتقدم بعد ذلك شارل مارتل مت ا 
وكان فيا مير يقال له بحسب تلفظ المؤرخين القدماء ی GS RENE‏ 
مسامى الأندلس مع مسا سبتهانيا أ کثرها من طریق النحر نظراآً هال 
جبال البيرانيه السيحيان حائلهن بان:الفريقعن ..فلما ؤصلى ابر الى عقبة بأن شارل 
مارتل قد ضيق الخساز على أربو لة أرسل ينا ف البحر٤لنحدة‏ هذه دتعت قيادة 
رجل يقال له عام “ فما عرف شارل مارتل بعجى هذا اليش المحديد جاءه بغتة 
قبل أن يتأهب لقتال قأخية السامون على غرة وكانت هزيتهم تامة . وقتل' ميرم 
: ول ينج منهم الا فل قليل خاصوا الى مرا کہم وآخرون وصاوا الى « أرونة » . 
ا کن غم م هنا کله | یتمکن سارل مارتل ه احذ « أرونة EE‏ 
د ھاو تلك الأيام جاءه ابر بان الفرزون واو اشارا اور فر 
من‌جدید؛ فاضطر شارل أن برحل عن « أرنونة » ولکنه قبل رحله خرب القلاع 


Childebrand (1) 

Luitprana (YJ 

(۳) 0ntصه۴i‏ هى اليوم اسم البلاد الواقعة فى شمالى ايطالية 
(4 )لله اميم 

(۰) روى ذلك ایزدور الباجی 


E Ck 


الو تی کانت فی « بزیه Dg ٩‏ أُقد 2( ودەر ا مدينة « ن » الشيرة 


قا من الملھی الرومانی الذ ی کان فیہا خوفا من ع أن يتحصن به المرب ... وكيذلك 
دمر مدينة « معاون 6 واخ الان الذي فيا اسار وممېم أيضاً اناس من 
السيحيين أبقام رهائن عنده 

ولا يکن أن يقال إن جع هال جنولی فرئسة كانوا ىون شارل مارتل» ولو 
ا قد دفم عن النصرانية غارات المسامينء لأن هؤلاء الأهالى كانو | ينظرون الى هذا 
الرجل وقومه کراارة من آهل الثمال بيا م رون أتشم ا ذات مدنة قدية 
من زمان الرومانیین . ولا تزاع فى أن المسامين كانوا فد خر وا الكنائس والاديار 
يخصما من الأراضى» ولكن شارل مارتل عند ما حاء ودفع عادية المسامين عن تلك 
البلاد م رد تلك المقارات على الرهبان والاأساقفة› بلوزعہا على رجال المرب من 
E NT A‏ 
« فين » بعد أن خرج السامون من البلاد مرجع الى أسقفيته » تلاو الكرسى تما 


« 2 


یقوم بأوده » فذهب الى « فال »٩‏ حیث جعلوه رئیساً لدیر « سین موريس 
وكان‌الأحبار ورجال الدين ولون هذه المصائب بأنا عقاب صبّه الله تعالى على هام 
 Béziers ()۱(‏ مدينة على القناة المساة بقناة الجنوبءذات آثار قدرعة» سكاما خسون. آلا 
Agde )۲(‏ مدرنة ا الضفة الشمالية من نهر هيرولدء كانت ادق ادن ن السبعالتى نسیت الا 
مقاطعة سبتهانية الى معنى اسما السبعية 
Nimes (¥)‏ مدن مشهورة فى جنول فرنسة ذات آثار رومانية عظيمة 
Maguelon (¢(‏ مدينة على البحر كانت ترفاً إلا سفن المساين ألوار3ة من الأندلس 
وافريقية 
Wilicarius (6)‏ 
Valais (7)‏ 
Sain -Maurice (۷)‏ ى سويسرة. وسیانى ذكر هذا الدبر الذى أحرقه المرب 


N= 


العباد تنبیماً هم للرجوع الا .و محل الأحبار ورجال اللين من 
تاس تطلقوا نشارل مارتز لن ول کر دفع السلمين عن أوربة » وأشير هؤلاء 
«هین‌اروس» مطران « ا و کسیر » الذی کان بحارب فی جیش شارلمارتیل نة 
ويقاتل السامين فى البيرانه وهو فى لوب الأسقفية 

وکان موروند دوق مرسیلية قد فر هاراً من وجه شارل مارتل» وبق متواریا الى. 
أن غادر شارل مارتل جنوبى فرنسة عائدآً الى الثمال . فما ذهب شارل مارتل شعلا 
ظېر موروند من باهو جدد علاقاته مح السامينءوقاموا بعمل واحد»فبلغ البرشارل, 
مارتل ۰وی سنة ۷۳۹ زحف الى ا خرب شیادو ر ند وا ستول غل" مر یلیه 
ومن ذلك الوقت اصح السامون فى أرونة لامجرؤون على عبور مر الرون 

وليست عندنا معلومات يوثق بها عن كيفية معاملة السامين لأهالى مقاطمة 
روفانس» وبجوز أن یکون اتفاقمم مع موروند قد جملهم اقل ضنْطا على بلاده ما 
کانوا فی غیرها . ولکن زلت على بلاد روفانس و «لانغدوق » مصيبة ثانية وهى. 
غارات المسامين البحرية التى كانت سواحل جنولى فرنسة داعا عرضة فما 

وكان المسامون فى أول لأر لامحبون ركوب البحر»ولكن بعد أن فتحوا سورية 

مضي وافر هة اسظرواال امعل الأساطل الر ةه وه اوقا امول كيين 
عشرة سنة غزا معاوية أمير الشام جزرة قرص . وى سنة ٠٦۹‏ غزا العرب جزرة: 
صقلية . ومن ذلك الوقت ل ترح سواحل ساطة القسطنطينية عرضة للغارات. 
البحرية الاسلامية . وكانت طوائف الأساطيل الاسلامية » فى ادى الأمم » جا 
مؤتشباً من الأفاقين ومن النصارى الذين أسلموا ومن الشذا اذ من كل قوم ولكن 
السامين فا بعد تعودوا ركوب البحر والغزو فيه طمعاً فى الغنام.ومنهم من کان يغزو. 


(۱) ذ کر رینو شواهد بهذا الى من جلتها مكتوب من الفديس «ونيفاس» رئيس أساقفة 
« مايانس » الى ملك « مرسية » فى انكلترة سنة ۷٤١‏ وهى ملك كانت فى أواسط انكاترة. 
قاعدتہا لک وکن 

Auxerre )۲(‏ مدينة على ۰ ۱۷ كيلومتراً الى ال جنوب المرقى من باريس 


— ٧۹٩ — 


تی اللحر جہادا ی سیل اله واناء الاسر رالاواب » وصاروا روون أخاوت عن 
ازس ممناها الحث على ا مياد نى البحرء حتى بلنت بهم الماسة الى أن النساء صرن 
ك الى مانت فى غزاة بحرية فى 

ن وق انه لاذه اطول الاسلای ينزو القسطنطينية »كان أحد أولاد 
ا عمر حاضرآء فسأل أمبر البحر عنذوب الغزاة الجاهدينء فأجابه الأمير بأن 
آ ثامہم معلقة فی اعناقہم . فأجابه ان عمر : والذى نفس بيده لقد ت ركوا آم 
على الشاطى* . وعزوا الى الرسول أنه قال : إن ال ماد فى البحر فيه عشرة أمثال أجر 
الحهاد فى الر 

وكانت الغزوات الاسلامية البحرية » صدر الاسلام » موجها أ كثرها 
ملكة الروم. ولا استولى المرب على مدينة قرطاجنة ) فوا ق اول الا 
بجاهدوا فيا وراء البحر » ولذلك بنو مدينة القيروان على مسافة e‏ . 
ولا غرا موسی ن نصیر الندلس م یکن عنده إلا أربع سفن لاغیر »كانت تذهب 
وتجىء لنقل الجنود من افريقية الى جبل طارق ‏ . وعند ذلك فم موسى ضرورة 
بناء الأساطيل وأنشأً دور الصناعة ف ىكثير من ءمرافىء الأندلس ٠‏ وكڪذلك كانت 
للعرب راء كثيرة متدة من جيل طارق الى طرابلس الفرب . وسنة ۷۳١‏ أنشأً 
العرب‌دار صنعة عظيمة فى نونس . وکان لم فی الأ ندلسقائد للبحر امه O‏ 
وبظن أن لفظة أميرال حرفة عنما . وذكر مؤلفو المرب أف موسى غزا جزيرة 
e‏ مؤرخو السيحيين غزاة ای ج د 
وكانت جزار سردانيا وكورسكا وصقلية تابعة للك القسطنطينية . فن البدايه دن 
المرب يكتفون بانتقاصا من أطرافماولكن أخذوا فما بعد يتوغاون فى إلداخل . 

)١(‏ روى ذلك ابن الةوطية 

(۲) تمل رينو هذاٍعن النويرى بحسب اليف مخطوط فى خزانة الكنب اللوكية بفرنسة 

(۳) ان أحد مور القرن الام عفر زعم أن الین دخلوا جزیرة کورسکا فی زمان 
الرسول نقسه ولثوا فیہا الى زمان شارلان ولكن هذه الروايةمنقوضة 


۰ = 

وکان زول العرب» فی‌سوااحل فر نسه» هو فی جزیرة « لیرین ٩‏ » بقرب 
عن العايب . وقد اختلف الؤرخون ف التار ب الذى يقال إن المرب غزوا فيه 
هذه الجزبرةءفقالوا إن ذلك وقع سنة ۷۲۸ وقاوا بل سنة ۷۳۹ وکان فی هذه الحررة 
دير شیر حرج مته آباء لكنيسة واا مشهورونء ویوم کیسه العرب کان فره 
SS CEG‏ باد ورو . وکان رئس هذا الدير 
القدس « بورسیر ^ » فما قرب السامون من الدير جع القديس الرهبان باجم 
وقال طم إنه بجحب عليه أن ينتظروا اموت . وإنما أرسل الى البر الأحداث الذين 
کانوا یتعامون فی الدیر . فلا بزل الغلدون ق ارز فوا عن غنام يأخذونما ا 
نوا شیٹا ذا ال» قروا على الرهبان الاسلام» فل قبل أحد أن يرك دينه 
فذحوم جياً . 

ومات شارل مارتلسنة ۷٤١‏ وخلفه ابنه بین القصیر»‌واشتغل فی توطید ملکه 
فى شعالىفرنسة وجنوبهاء بحي ث كان حكن المرب أن يفتنموا هذه الفرصة وبجددوا 
تاراهم على جنوبى فرنسة ويبلغوا منما مرادم-ولكن وقع الشقاق بين المرب أنقسمم 
فعاقمم ع نكل عمل من هذا القبيل . فان المرب يووا فى هذه الفزوات وحدم 
بل کان مهم الربر» وکان القبیلان ف نزاع دام کا آنه کان المرب کک 
الى انيبن وم أبناء قحطان » والى عدنانيين وم أبناء اتعاعيل ن ابراه . 
الحروب داعة E‏ 
بلاد المرب امتدت الى مصر والشام ثم الأندلس وفرنسة ٠‏ 

وف ذلك الوقت أعنى المرب الأقوام الذين خضموا طم وساروا میم ناه 
الى انوا ضر وها عليهم» ومتهم الور »> فاعتاد هؤلاء أن لايؤدوا شيا إلاآةه 
فى سنة ۷۳۷ عاد أمير افريقية فتقاضى المرر المزية فعصوا عليه . وكانوا أقواماً أشداء 

۰ _Lerins (1) 

es )۲(‏ طناد4 بلاة على شاطى” البحر بقرب نيقية ونيس 

Saint Porcaire (%) 
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نشأوا على صموات الميولء فلم يقدر الأمير على تدويمم» واضطر عقبة أمير الأندلس 
أن جز الى بر المدوة _أى الى افريقية- لادخال الربر فى الطاعة.وهكذ هكن شارل 
مارتيل» فى غياب عقبة فى افريقية لادخال الربر فى الطاعة» أن خضد شوك المرب فى 
جنوبى فرنسة “ . ثم اشتدت ثورة الرر ف افريقية وظروا على العرب ولا فريق 
من العرب الى الاندلس. وکان المرب والرر الذین فی الأندلس قد تقاسموا الأراضی 
فیا بينهم» سواء فى الأندلس أو فى جنوبى فرنسة» فخافوا من أن هذا الفريق الذى 
دخل الأندلس من العرب بنازعهم على الأراضي»وقصدوا أن بجاوم عن البلاد . وكان 
الأمير عبد الك أمير الأندلس عدوا مؤلاء المرب الذي دخاوا الأندلس » فقتاوه 
ونصبوا رأسه على جسر قرطبة ٠‏ وكان فى أربونة أمير اسعه عبد اارحمنء من أنصار 
عبد اللاك فزحف من أربونه بجيش يقال إنه بلغ مائة الف مقاتل وكان بريد الأخذ 
٠‏ بثأرعبد الملكء فوصل الى قرطبة واقتتل الفريقان ورى عبد الرحن قاد جيش العدو 
سهم فقتل وقفل الى أرنونة بعد أن أخذ بثأر صديقه © 
ولم یکن فى وسم الملفاء فى دمشق أن يعيدوا السكون الى نصابه فى بلاد بميدة 
كبلاد الاندلس ؛ لاسما ان الثورا ت كانت تتوالى ف الولايات الشرقية فتشغلهم عن 
الغرب . وهكذا تغيرت المحالة فى جنوبى فرنسة » وخلاا لمو للمسيحيين » برغم قصر ‏ 
إع بين القصير وفتور همته. وكان المسامون الذين ف أربونة قد استولوا على مدينة نم 
والدن الجاوزة ما » ولكن الحاميات الاسلامية فى تلك المدن أخذت تخف شي 
فشيثاء فصار فى نم وى بيزبيه وف ماغلون إدارة أهلية مستقلة بعض الثىء » وأصبح 
لكل من هذه البلدان أمير يدر أمورها لكنه معترف بساطان السلهين ‏ . ومثل 
)١(‏ ظبر من هنا أنه لولا "ورة البربر على المرب ماكان أمكن شارل مارتل أن يضم جنوي 
فرنسة الى مملكته ويخلص بروفانس ولانفدوق وسبتهانيا من ايدى السامين 
٠‏ (۲) هل رينو هذا البر عن.ابن الفوطية . وقد جاء فأخبار جموعة 
(۴) تفل رينو هذا الجر عن تاريخ اللانفدوق تاليف « فيسيت » ٥ا#ءوزه۷‏ وعن تاربخ 
م تالف نار Menard‏ 1 
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هذا حصل فى شعالى إسبانية » أى فى أشتورية ونابار وغيرها. 
وفى سنة ۷٤١‏ تولى قيادة ادلي أمير اسعه يوسف ‏ فأنقذ ابنه عبد الرحمن 
مجيش » الى البيرانه » لأجل تدوخ تلك البلاد ؛ ولكن المسيحيين قاوموه بالسلاح 
مقاومة شديدة . وكانت‌طرق الاتصال ين مسلمى أربونة وبين قرطبة » تكاد تكون 
منقطمةء بسب جبالالبيرانه » ؤلذلك ‏ بطل الم حتى ابتدأً السيحيون ف السبتهانيه 
ينتقضون على السامين . وكان يتناز ع هذه البلاد » ای الدن السبع › فيفر “بن 
اود دوق أ کیتانیا وین ن شارل مارتل . وكان ببين قد نال من البابا لقب ماك 
وهو اللقب الذى م يتله بوه برغم جميع مابلنه من الشهرة والكالة 
وف سنة ۷٠۲‏ سار بين بحجيش الى اللانغدوق»واستولى على نے واقت وماغلون 
وبزیه © . وبعد ذلك زحف لصار أراونة وضيق عليما بجميع قوته ٠‏ ولا وحد ا 
آم سارها طول أ انا من عا كه حو ها ت قاد امير من أمراء اقا 
سمه نادوس ٩‏ إلا ان المرب قتاوا انىماندوس هذا »نی کېن عملوه له » وصادف 
ذلك حصول محاعة فى جنوى فرنسة عطلت حركات اليوش 
وكان بنو اعباس فى الشرق قد تفلبوا على بنى أمية » ونقاوا مركز الللافة من . 
دمشق الى بغداد واستأصاوا الأموين » وتعقبوم ف ىكل مكان » ففر منم واحد الى 
افريقية ومنما أجاز الى مالقة فتلقاء عرب الأندا س كنقذ لمم » وكان اسم هذا المير 
عبد الرحمن ”“ وكانت هذه الواقعة سنة ۷٠١‏ وقد قد ر أن يكون على يد هذا الرجل 
(۱) يوسف بن عبدالر جن الفېري 
Vaifre (¥)‏ ۰ 
(۳) أورد رينو على ذلك نصا من بحوعة مؤرخى فرنسة منسوباً الى مواء اك الذى تقدم ذكره 
فی إحدی الحواشی 
Ansemundus ( f)‏ 
(ه) هو عبدالر حن بن معاوية ا لقب بالداخل. والافر نج يتبون اسمه va‏ 02- ظط۴ وکان 


'الافر نج الأقدمون من كثرة حريفهم لأساء العرب سمو نه Benremauguis‏ وأظم قد خلاطوا 
بیینه وین ابن مغیث الذی کان من أمراء دولته 
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وأعقابه أعظم جد حكن لسلمى اسبانية ٠‏ وف أيإمهم تأثلت المدنية المريية فى الأندلس 
تأثلا لازال له آثار باهرة هناك الى اليوم . والى بوم محىء عبد الرحمن م يكن لأمراء 
السلمين فى الأندلس شغل الا بقتال بعضهم بعضاً فلم يروا ثاراً خالدة 
وقد لى عبد الرحمن نفسه خطو وأهوالاً » وبق يسكن الثورات ورت الفتوق 
مدة طويلة . ولكنه هكن أخبراً من توطيد ساطته ومكين استقلاله » واستوسق 
له أمر الأندلس اما ء الا أنه م يقدر أن يتجاوز الىغيرها » فلدلك تحائى أن يتلقب 
بلقب المليفة واقتصر على لقب أمير". وبقى أعقابه الى القرت العاشر مكتفين مهذا 
اللقب » وانعا كانت عاصمتهم قرطبة مركزاً الماوم والصنائم ومبعثاً لأشمة ا لمعاف 
وبعد أن رسخت قدم عبد الرحن الأموى ف الأندلس > فکرفی مدينة أراؤنة 
وما يليما من جنوبى فرنسة » وسرح جيشاً تحت قيادة أمير امه سلهان » زحف الى 
ابيرانه أملا برفع المحصار عن أربونة » ولكن السيحيي ن كبسوهم ف تلك الأوعار ء 
اهز موا هزية تامة 
ولا كان جور أهالى أرونة من المسيحيين » وقد ضر سيم حصار أرنونة بنابه 
ولم يعد لمم طاقة بتحمل تلك الالة » داخاوا الك بين سرآً على أن ينتقضوا على 
٠‏ المسلمين وينضموا الى جيشه » بشرط أنهم يكونون ف المستقبلل أحراراً فى بلدتهم > 
وتکون ادارة أمورهم بحسب عرف القوط . وھکذا .1 الاتفاق بينهم وبين بين . 
في كانت المحامية الاسلامية غافلة عما يصنعون كسوها على غفلة منها » وذبحوها 
بأ جما » وفتحوا اواب البلدة للفرنسيس ٠‏ وكات ذلك سنة ۷۹ فانقرضت 
حكومة الاسلام من أربونه » وأبقى الك بين جيشاً وافرً لأجل حراسة البلاد . 
اھ ملخصام ن کلام ر ينو 
)٩(‏ نفل رينو ف الحادثة رواية الدون بوكيه 85u]‏ ذد کر رینو فى الحاشية هلا 
عن الدون بوكيه أن بعض مؤرخى الافرجة يذهبون الى أن المسلمين م نقرضوا من جنولى فرنسة ‏ 
تلك إنرة بل بقيت منهم طوف فى مقاطعة دوفينيه وف مقاطعة نيس أو نقية وفى جبال الألب وأن 
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ارات المرب على فر نس 
من لعد جلا م عن أربو نه 
الى عہد اسنيلامم على بروفانس سنة ۸۸٩‏ مسيحية 
قال « رينو » : ان المد الذى سنتكلم عنه الآن نى هذا القسم ممن تار نا 
أن المرب فى تغلغليم فى فرنسة لم يكونوا مقتصرن على نية الاستيلاء على 
ا الملكة فقط » وإدخالما فى الاسلام » بل كان هدف رمييم الاستيلاء عل سار 
أوروبة وإضافة هذه القارة الت ى كادت فى زمان الرومانتيينتستولى على العام » الى سلطنة 
الاسلا مكاحدى مقاطمانما ٠‏ وما لاينبنى أن ننساه أن قواد الميش العو الفاح كان 
أ کرم من الجزيرة العرية :الشام والمراق » فکان م رکز دیانهم ومبعث قوم 
فى الشرق » ومن الشرق» فكانت جيع أعراقيم تنزع مهم الى هناك . ول يكن فى 
نظرمم عقبة ؤود بمد أن قاموا بتلك الفتوحات التی لانظیر ما » وکانوا کل كانت 
ملک وسح رقعة وأ كثر رجالا وجدوها اأصلح للغارة وأجدر بالفتح وئيل المحد فى 
اللا اواب وخ 
أما الممد الذي سندخل فيه الآن فلا ياثل المد السابق؛ فان الأمير الذى دأ 
بتولى الاندلس كان بقية عائلة مالك قد ثل" عرشما فیالشام وأبيد رجاها بالسيف» ففر 
شريداً وانسل وحيداً الى اسبانية » وأصبح لارى فى افريقية وفى سائر أقسام 
السلطنة الاسلامية الا أعداء له ولاهله.ولم تكن الجزرة الأندلسية بالقط, الذىعكنه 
هذه الطوائف بقت متمكنة فى تلك المحهات طول مدة بين وولده شارلان. وقد ورد فى بعض 
النواريخ التعلقة عقاطعة دوفينيه أنالمسلمين احتلوا مدينة غرينو بل #اطه 6٠n‏ وذهب مرخ دير 
ليرين المسى فنسان بارال إلى أن السالين كانوا فى نيس وان شارلان هو الذى طردهم منها .ومن 
هنا اشتدل بعض المؤرخين على أن المسامین کانوا لایزالون فی دوفینيه من زمان شارل مرتيل الى 
وال الفرن العاشر نحيث جددوا غاراتهم على بروفانس وتقدموا الى بلاد البيمونت وسويسرة , 
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وحده أن يستقل بحملات عظيمة كفياة بالاستيلاء على الارض الكبيرة » ب لكان 
السامون فى ذلك القطر قد دب فى جوانمم الوهن بسبب الفتن الداخلية الستمرة 
ال یکانت بینم » والتی كانت قد أبإادت خضراءم » وعا تأصل نى طباع أهلالاندلس 
من غرزة حب الانتقاض ع ىكل سلطة ما اهتبل به المسيحيون » سكان القاطمات 
الشمالية ء الغرة لأجل الكرة على المرب 
وکانت فر نسة التی هى مرعى المرب ى هنه الغارات تتأيد يوماً فيوماً وبغلاظ 
امرها » فانہا فى عبد « سين » و « شرلان » خضعت بأجعما لساطة واحدة ؛ وکان 
حكنما لدى المحاجة أن تستعين بجيوش جرارة تأتيما من ألانية وبلجيكا وإيطالية › 
فارتفع اذا كل خوف من وحودها بعد ذلك عرضة لاعتداء العتدين » ول يعد مسو 
إسبانية هم الاين لسيحى فرنسة » بل أصبح مسيحيو فرنسة هم الماجينلسلمى 
إسبانية 2 . وکان « بین » و «شرلان » قد أخذا براسلان هال «کتالونا « 
و « اراغون » و « نابار» ليوحدوا حركتهم مع الافر ج ہما کان داعا دان 
أيدى التحريك الى أسراء المرب الثائرين على الساطان فى قرطبة » وكثيرآ ماهم . ثم 
۾ بث شرلان وأولاده أن وطثوا بالفعل أرض إسبانية وأدخاوا بمضہا ف ملکتم 
لأن الولايات التى تشرب من نهر الاير ” بقيت مدة من الزمن تابعة لفرنسة » ًم 
عندما أأخذ السيحيون سكان الشمال یکرون على المرب ويسترجعون بلاد آبائہم کان 
أهالى جنوبى فرنسة الذين أ كثرم والاسبات من أصل واحد بخفون لنجد يم 
ويجيبون لصر. ېم 
وما دلك على بعد المدى النىتصل البه أهواء النفوس اذا استتحكت المداوة أن 
راء قرطبة کانوا فی تزاع داثم مع خلفاء بداد » وکان وک د كل من الفريقين النكاية 
۰ (۱) قدظہر من هنا أنسقوط الدولة الأموية فالمعرق وصدع الوحدة العرية بانسلاخالأنداس 
عن دولة الحلافة هما العاملان فى تأخر العرب فى قارة أوربة وما لانزاع فيه أن الفوة المتحدة الى 
كانوراءها الأنداس وافريقية ومصر والثاموالعراق وجزيرة العرب وفارس وخراسان كانت أقوى 
على ريد ال ميوش وتسريب الأموال من الفوة الى تكن تنجاوز جزيرة الأنداس وحدها 
(۲ ) مطع هو النهر الذى عر بسرقسطة. والاسبانيول والعرب يقولون له أييره 
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بالآخر » أ كثر منه ف الفتوحات فى بلاد المسيحيين أتفسمم . وبيها كان ملوك قرطبة 
برامتاون قباصرة القسطنطينية الذين كانوا فى حرب مع ا وا و 
کان خلفاءالشرق يعقدون معاهدات مع ملوك الفر نسس الذين كانوا فى حربمستمرة 
مع Ee‏ الأندلس » وكانت لذلك المد الملاقات التجارية قد دأت بين الشرق 
والفرب وسارت السفن تلف ب١‏ « مرسيلية » و « فر حوس » ومراق“ سورية 
اا ی 
هذ الملاتات التجارية أسباب دينية كان يستهان لأجلما تجميع الأخطار » وذلك أن 
السيحيين فی الغرب کانوا فی أا الروت بینم وبين السامين لايتأخرون ساعة عن 

أن بزوروا البقاع المقدسة فى فلسطين 
ونی سنة ۷۳۳ ذهب حجاج من‌الفرب‌الى بيت ااتقدسوالناصرة وكانوا بجولون ‏ 


0 


آمنین فی فلسطین والشام وزاروا قشر الابفة فة دمشق ول برض أحد 
ولا خافوا ولا خزوا 

وكان اللفاء السباسيون يعاماون الدولة الافرنسية أحسنمعاملة » ويتبادلونوإياها 
التحف والألطاف وان كان قد وجد من مالم فى افريقية من يشن النارات عى 
سواحلناء فى الأحايين فا ذاك الا لتباعد المسافات بين أولئك المال وبين مركز 
الحلافة الباسية 

ا ومند استر جع « بين » القصير « أرنونة « وأجل المرب عنا کت 
الأمور بين مسلمى الأندلس‌والفرنسس . وکان « ببين » يعد « البيرانه » ھی التخم 
الطبيمى بين فرنسة وإسبانية . وك عبد الرحمن مشولا حينئذ بمحاربة الأمراء 
الحارحين عليه . و یکن « بين » ممل شيثا من الوسائل لاثارة نيران الفآن بين 
لسلمين . وسنة ۷١۹‏ أى بعد استرداد الفرنسيس لأربؤنة ذخل أمير برشاونة السى 


(۱) تقل «رينو» هذا اير عن ترجة حياة الفديس «جيبو» انل فى مموعة البولنديين 
ی تlرıخ‏ lدia Recueil des Ballandistes‏ 


چ 


. ومۇرخو الفرنسیس زعمون 


آنه انضوی تحت لواء « بين » ولكن الأصح أن قال آنه ماقصت الا نتان به 
على الاستقلال عن سلطانه ٠‏ ومن بعد ذلك أصبحت هذه خطة أمراء السلمين ف شعالى 
الأندلس » فيوم بضغط عليمم الساطان فى قرطبة يلجأون الى فرنسة» ينشدون عندها 
التنفيس من حناقهم » واذا ظهرت هم مطامع الفرنسيس بح بلادمعادوا الى رئيم 
فىقرطبة واعتصموا به » وکانتتساعدهم على الاستقلال طبيعة البلاد التى كانوا فيما 
فانما بلاد جبلية كثيرة الأوعار صعبة الرتق يسمل على القاتلة مها » ولو كان عددها 
قليلا » أن تشاغل الميوش‌الرارة . وکان‌الەرب دسمون « قشتالة » القدعة و «اللة» 
بلاد « البا» و « القلاع واوا يمون ألناار تاا النش كت .وزغا أطلقوا 
هذا الاسم على البلاد التى وراء البيرانه الى جية فرنسة » لأن أصل الأهالى واحد 
سواءف السفح المجنولى أو السفح الثمالى من البيرانه 

وكان العرب يسمون البيرانه حبل البورتات وهنه اللفظة مشتقة من الكلمة 


(1) هوسليان الاعرانى الكلى أمير رشلونة. وکانت بډنه وین شارلان علاتات مذ کار نامرا 
بسر قسطة . أنظر إلى مابقوله صاحب أخبار جوعة : ثم ثار سل ان الاعرانى و معه 


سليان فی علاقات مع « بین » وتماهد ممه 


حسين بن بحي الأنصارى » من ولد سعد بن عبادة » فبعث إليه الأمير (يعى عبد الرحمن الداخل) 
ثعلبة بن عبد فى جيش » فنازل أهل المدينة وقاتلهم أياماً > ثم ان الاعراي طلب الفرصة من السكر 
فلما وضع الناس عن أتفسهم المرب وقلوا قدأمسك عن المرب وأغلق أبواب المدينة » أعد خيلا 

ثم ميشعر الناس حى هجم على علبة فاخذه فى المظلة فصار عنده أسيراً وانهزم بجيش . فبعث به 
الاعرای إلى Ea E Gk‏ رقسطة من أجل ذلك فخر ج حى حل بها » 
فقاتله أهلہا ودفعوهم شد ادف فرجم إلى بلده . انتھی 

قلت : إن المرب يسمون شارلان قارلة ا انوا یسمون بجده شارل مارتل وسبأنی ذ كر قمة 
الأمير سل ان هذا _ الذى مالا شارلان على قومه - وكيف انتهى أمره 

(۲) شل «رينو» هذا الجر عن جموعة « الدون بوکه » 

(۳) يكثر فى تاريخ اللرب ذ كر غزوات ال جوش الاسلامية لبلاد. ألبا والفلاع 
Pays D'alaba et des Chateaux‏ م1 ويقال أحياتاً «ألفا» ولكن تلفظ الاسبانيول للفاء. 
جو كلفظ العرب للباء 


Sh 


اللاتيننة Pus‏ وبالاسبانيولىة Pu‏ ومعتاها الممر › و ذلك لانه من‌هناك كان‌المر 
من الأندلس الى الارض الكبيرة . وكان بوجد فى البيرانه أربعة أبواب معروفة عند 
المرب : الأول طريق رشاونة الى أرنولة على مدينة « بربينيان E‏ 
والثای طریق « ویسردا » على «سردانة ”» ٠‏ والثالث الطريق الذى يؤدى من 
« بنبلونة » الى « سان جان بييه دوبور ” » والرابم طريق طولوزة الى باون“ . 
وکانت طرق البیرانه ف القرون الوسطى أوعر ما هى الآن بلا نكير 

e دور کر ری وا‎ E 
e ف وحید د ال الاسلامية کاکانت ا بی أمية ¢ لاك 2 من‎ 
أفربقية أسطولا فيه عساكر لقاتلة عبد الرحمن الأموى اللقب بالداخل “ ووجد‎ 

Perpignan (1)‏ قاعدة ولاية روسيون أوالبيرانه الهرقية 

Cerdagna (Y) 

Saint - Jean - Pied - de - Port (%) 

Tolosa a Bayonne (¢)‏ وطولوزة هذه هى غير ظاوزة الإفر نسية.والفرق پینہما أن 
طولوزة الاسبانية تكنب بمحرف 0 فقط وان طلوزة الاإفر نسية تكنب بحرفين ل0 

)٥(‏ قال ابن خلدون : وى سنة ست وأربعين ومائة سار العلاء بن مغيث البحصي من أفريقية 
إلى الأندلن » ونزل بباجة الأندلن » داعياً لأنى جعفر المنصور » واجتمع اليه خلق » فسار عبد 
الرحن اليه ولقيه بنواحى اشبيلية » فقاتله أياماً م انهزم العلاء وقتل بسبعة آلاف من أصحابه . 
وبعث عسدالرحمن برؤس كتير منهم الىالقيروان ومكة» فألفيت فى أسواقما را ومعها اللواءالأسود 
وكتاب المنصور للعلاء > فارتاع النصور لذلك > وقال : ماهذا إلا شيطان والمدلته الذى جعل بيننا 
وينه الحر . أو كلاماً هذا معناه . اتتهى 

وجاء فى كتاب « أخبار بحوعة » الذى تقدم ذكره فى أخبار عبد الر حن الداخل : ثار عليه 
ودعا إلى ططاعة أبى عفر وكان قد بث اليه بلواء أسود فى سن قناة »> قد أدخله فى اهليجة وطبع 
عله » فأخرحه الملاء فجەله ىرە وقام به ی‌جند مضر وساعده عل ا اط ن ا ااي 
وأمية بن قطن الفهري قأقبلت المانية حى صاروا باشبيلية فاتمموا أمبة بن قطن فأخذوه وكبلوه ۽ 
وخرج الأمير اليم »> واجتمەت اليه المحشود » وأقبل حى نزل بقرية الفوم بةلفة رعواق وال 
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من أمراء المسامين بالأندلس من ماله على عبد الرحمن . ولاكان بين لاخشى عادية 
التصور » كانه من البعد عن فرنسة » وكان رجو نصرته لكون عدوهما واحداً 
أسر ع الى الدخول ف الملاقات مع المنصور » وال منه الجذب بضبعه 

. وفى سنة ۷٠١‏ أرسل رسلا الى بغداد لبثوا ثلاث سنواتحتى رجعوا الى فرنسة 
ومعم رسل المليفةء فزاوا فى مرسيلية a‏ فی الاحتفاء ہم 
وقضوا ذلك الشتاء فى مدينة «متز» باللورين »م أمر باقامتم ف قصر سلس اه8 عل 
شاف الموار ثم أعيدوا الى الشرق» عن طريق مرسيلية » ومعم المدايا الى المليفة 

هذا وقد اتبع شارلان خطة أبيه « بين » فى ها ال قا ارسي هافر 
حتى أخذ مداخل أمراء الندلس » من مسلمين ومسيحيين » فكاث قول لهذا 
الفريق إنه اعا بريد ليحررهم من‌طاعة مير قرطبة ويساعدم على استقلاهم و وبحفض 
a‏ انه هو حا النصرانية الطبيمى الناصر للنصرانية 
الحافظ للكنيسة الأصلية القامع للبدع الخ 

وكان المرب عند ما فتحوا الأندلس أبقوا للمسيحيين حريهم الدينية > فکان 


غياث بن علقمة اللخمى من شذونة ممداً هم فما مع بره الأمير بعث اليه بدراً مولاه فی قطيع من 
عسكره فقطع به فتزل فى الول جة الى بين وادى إبره والنهر الأعظم. ونازله بدر فتراسلا حى|انعقد 
پینپما صلح» ور جم غياث بن علقمة اللخمى إلى بلده »> ورجع بدر إلى الأمير »> فها بلغ الفوم احير 
قالوا ليس لنا الا مدينة قرمونة فعبوا على الخروج اليما ليلا.وجاء امبر الى الأمير فبءث بدراً » وقال 
له : ادر الى المدينة وارفع رأس قبتك على باب قرمونة واج الك أل اطا الى أن أوافيك 
غدوة . وركب الأمير من سحر طويل فأصبح على ظهر وتباطاً الةوم فاأصبح الفوم فالشعراء نحت 
قرمونة . فلما نظر الىالقبة مضروبة على باب المدينة علم أنهم قد بدروا اليبا »> فاجوا وتطلعت عليبم 
خيل السكرءفالهزموا وقنلوا قلا ذريعاً. وأصيب أمية بن قطن مكبلا فن عليه الأمير وأطلفه وقطلف 
منرۇوسهم سبعة آلاف رأس فيز رؤوس المعروفين ورأس العلاء ومثله» ثم كتب باسم كل واحد 
بطاقة ثم علقت من أذنه » ثم جزل العطية لمن انتدب جل تلك الرؤوس الى افريقية فجمعيا فى 
أخرجة وركب فيما بحر حستى انتهى الى القيروان » فطر حا لاا فى السوق » فلا صح الناس 
وجدوها ووجدوا کتاباً مکتوباً بار فى الحر ج » فانتعر ذلك حى بلغ آباجعفر . انتہی 
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يوجد أساقفة ى قرطبة وطليطلة والدن الني من الدرجة الأولى © وكان هم EE‏ 
فی کل مکان وجدوا فيه » إلا آنه لابظېر ان هکان يوجد فى الدن الثغرة التى كانت 
مترددة بين حك امسلمين وحكر النصارى أساقفة ينظرون فى شؤون السيحيين ارو حية 
وكان‌السامون فق إحدى الحروب هدموا مدينة طر کونةفلییق فیہا کر سق 
فصارت أمور بلا دكتالونيا الروحية مرنوطة رئيس أساقفة أربولة فى فرنسة ٠‏ وقد 
کان أبضا رئيس أساقفة اوش من مقاطعة حيرس 6٩١5‏ فى فرنسة ينظر :فى شؤون 
ملك أراغون الروحية . وكان شارلان يفصل خصومات السيحيان الاسبانيين فيا 
ینم وکان بتو سط مم عند البإ فيا اذاکانت هم رغائب البه أو قضايا عنده 
وسنة ۷۷۷ ثار أميران من امراء السلمين فى مقاطعات ہر إره » وخرجا من 
طاعة السلطاننقرطبةء فاجتازا الببرانه قاصدین شارلان ئىوستغاليا ieلnا1pءءw‏ ° 
DT O O‏ 
وجوده أميراً عل سرقسطة » قد قاتل عساكر أمير قرطبة وأخة قائدها أسيراً وجاء 
به وقدمه ڪمدية الى شارلان ويزعم مؤرخونا أن هذا الأمير دخل فى طاعة 
الامبراطور الافرننى ©). 


)١‏ جاء فى تفح الطيب عند ترجمة المحكم المستنصر بن عبدالر حن الثالكث كر ولد بن حيزون 
قاضى النمارى بقرطبة وعبيداله بن قاسم مطران طليطلة . وجاء فيه عند ترجمة الناصر ذكر ريع 
الأسقف الدذى أرسله الخليفة الى ملك الصقالية رسولا يرد بذلك زيارة رسول هذا اللاك لبابه . 
ومن هذهالأساء يعرف الفارى* أنأهل الذمة فى الأندلس كانوا قد استعربوا وتسموا بأسماءالعرب 
وان كالوا بقوا على النصرانية . وكانوا فيهذا أشبه بالمبحيين من عرب الشرق 
"rag 01e )۲(‏ مدينة فى كتالو نبة على البحر المنوسط .قال ياقوت ف معجم البلدان: بلدة 
الأنداس متعلة بأعمال طرطوشة وهى مدينة قدعة على شاطى* البحر منها هر علان يصب معرقاً 
الى نهر ابرة وهو نهر طرطوشة.وهى بين طرطوشة وبرشالونة بينم وبين كل واحدة مما سبعة 
عر فرسخا .قال : وطرقونة موضع خر بالأندلس منأعال لبلة 
(۳) وستفاليا هى الوم من مقاطعات برزوسية 
)٤(‏ استشمد « رينو » على ذلك عجموعة الدون بوكيه وكذلك بتاريغ ابن الفوطية . وأما 
مؤرخو العرب فلم يتفقوا على اسم هذا الأمير لأن بعضهم يسميه سليان بن قحطان العربى والآخرين 
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وكان شارلان مترصداً فرصة كهذه حتى ينقض على إسبانية ويلك ولو جانا 
منها » فأم بالنفير العام ونوافت إليه المقاتلة من الانية وفرنسة ولبارديه > و زحف. 
بهم قاصداً البیرانه . وکان ذلك سنة ۷۷۸ ول يكن يشك فى کون الأهلين وغول 
من كل ناحية اليه» جتمعون بحت لوائه » ولكن أخطاً حدسه هذاء لأن المسامين 
عند ما جاء بنفسه قاوموه اليف وظپر انه م يكن مقصد بمض عام من خطبة 
وده إلا الاستمانة به على استقلاهم CIEE‏ ابال فقد آلوا م أنفسيم 
أيضاً أن لا حضوا لكك الأجنى اي كان» فا وصل شارلان الى البيرانه حى وجد 
نفسه محاطاً بالأعداء فضيق المحصار عل بنباونه ”“ ولم يفتحما إلا بعد قتال شديد . 
وكذلك قاومته مدينة سرقسطة . و يقول الؤ رخون السيحيون إنه استولى علها ذلك 
اليوم وانه أخذ أميرها أسيراً وأرسله مكبلا إلى ا وام انۇر غو الت کون 
ذلك و یقولون اله فشل فی هحومه عل سرقسطة فشلا تاماه ولكن بعد ذلك جرى 
ان قتل أمير سرقسطة غيلة فالتحاأ ابنه الى فرنسة ”؟ ٠‏ أما أمراء برشلونةوجيرونة 
وة قد ارتا ارهائن من قبلہم الى شارلان 

و با شارلان بحارب فى شمالى اسبانية إذ جاءه الصر بخ أن اة الضكضون أت 
بأن تترك ديانتما الوثنية e‏ زحفت للقتال » فاضطر شارلان الى مغادرة إسبانية 


سمو نه «عارف بن المر . وقد تقدم أن هذا الأءبر هو سلبان الاعرافى السخبى .وما سره الذى. 
أرسلة إلى شارلان فهو ثعابة بن عبد الذى آره عيلة کا هدم 

)١(‏ من ملكة نابار وهى قلعة حصينة 

(۲) جاء فی أخبار وه : ان حسد:. بن عي الأنصارى رفق سليمان الكلىءالذى ثار 
بسرقسطة على الأمير عبد الرحمن الداخل ء كان قد عدا على سليءان بوم جعة ففتاله فى المسجد 
الجامم وصار الأس, لسين وحده فنزل به الأمير عبد الرحمن.وكان عيسون بن سليمان الاعرابى قد 
هرب إلى أربونة فلمابلغه ترول الأمير بسرقسطة أقبل قنزل خلف النهر » فنظر إوماً إلى قاتل أيه 
قد خرج عن المدينة وصار على جرف الوادى فاقحم عيسون فرساً له كان يسميه الناهد فقتل > ل۶ 
رجع إلى أعحابه.فسمى ذلك الموضع إلى اليوم « مخاضة عيسون » ثم ايستدعاه الأمير حت صار فى 
عسکره وحارب سرقسطة معه 
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عائداً الى فرنسة » و با هو فی طر یق رجوعه وعند وصوله الى وادی « رونسفو » 
Ron ceux‏ انقض عليه المسيحيون الجبليون وساعدم فی ذلك المسامون » فأوقعوا 
بساقة جيشه واستأصاوها . وهلك ذلك اليو مكثير من أبطال الفر نسيس یم 
قال « رولان » 4ہ اه8 الفارس الشہير 
و بالاختصا ر كانت المجبات الشمالية من اسبانية شه بالشغور لفرنسة کا كانت 
بلاداً غر ية للمرب ٠‏ وان العرب يسمونما إفرتجة لكونما طالا الحقت ملك 
أ کیتانیا . وکان شارلان قد جمل | کیتانیا لابنه او یس الذی جم ل کرسی ملکه 
طاوزة أوطولوز 
فبعد أن قفل شازلان من إسبانية عادت فعصت عليه ادن التى كانت أطاعته 
قبلا » وحنق المسامون على المسيحيين وجعاوا ينتقمون مهم » بحجة ت نم كانوا السب 
فى ىء الفرنسيس . فلحا عدد من المسيحيين الى المجبال وكانوا يتحملون شظف 
الميش ويلسون جاود السباع ولا ببالون بسكنى الرارى . ولكن الترفين من 
السيحيين الذين م يكونوا يستطيعون السكنى ف الأوعار > التجأوا الى شارلان › 
ووذع هذا علیهم أراضی فی بسائط ار بونة » وم يفرض عليهم من الضرائب شيا 
إلا الحدمة المسكر ية . وقيل انه كان بين هؤلاء الاجر ين اناس مسامون ازتدوا الى 
النصرانية کا بظهر من أسائهم “ وقد اشتهر أناس من هؤلاء الاجرين ولا 
(۱) قل «رينو» هذاالبر عن « الدون بوكيه » وانعلم شيا من هذا الفبيل أى من تتنصر 
جاعة من المسامين فىأوائل الفتح الاسلامى للانداس سوى ءا ذكره المؤرخون من المرب وهو أنه 
عند ما اشتدت الفتنة بين الفيسية وامانية اغتم الفرصة أهالى شمالى إسبانية وأخرجوا المسلمين من 
بلادهم وبق من ھؤلاء بينهم قايا تنصروا . 
. قال صاحب أخبار بموعة : فثار أهلجلبقية على المدامين وغلظ أمر علج قال له بلاى قد ذ كر ناه 
فى أول كتابنا فخرج من الصخرة وغلب على كورة وستورس ثم غزاه السامون من جليقية وغزاه 
:هل استورقة زماناً طويلا حىكانت فتنة أا لخطار وثوابة فما كان فىسنة ٠۳١۳‏ هزمهم وأخر حم 
عن جليقية كلها وتنصر كل مذبذب فى دينه وضعف عن الخروج وقتل من‌قتل الخ.ولامانع من أن 
يكون فى الذين هاجرواً منشمالى إسبانية إلى فر نسة أناس أصلهم من المامين 
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بزال من بقایام عائلات نسلة ينتسون ام مثل عائلة فلنوف Villeneuve‏ 

ثم إن عبد الرحمن الأول أمير قرطبة تونى سنة ۷۸۸ وقد وصفه المؤرخون 
الفر نسيون بالقسوة » وقالوا انه كان سفا كا للدماء حباراً عاتيا وآنه أوقع بکئیر من 
رعیته المرب والبر ر . وزعم الدون بوکیه ان النصارى واليمود قاسوا المذاب ألوااً 
ف یامه » وأنهم افو بيع أولادم ليتمكنوا من الميشة . وأما بحن فتمتقد أن 
هذا الآمير الذي فتح بلاده فتحاً بقوة ساعد و محرد حسن تدیره وکان فی حدال 
وجلاد انين لجل توطید ساطانه »۾ بن لیستغنی احیاناً عن الا تيان عثلات من 
الشدة رهب پا اء . والحقيقة ابه كان فی نفسه حلا عاقلا عا العلوم والسنائع» 
واھ شو اول مڑسس للمدّة العر ية الزاهية فی الأنداس . ولا یظہر أنه کانت 
له علاقات رأساً مع شارلان » وان کان القری يذ كر ذلك و يقول انه راد أن طب 
احدی بناته ” والأرجع أنه م يكن عبد الرحمن الأول هو الذى دخل فى علاقات 


)١(‏ جاء ىنفح الطيب(المزء الأول صفحة ١‏ ١١)مايلى‏ : وخاطب عبدالر حن قارله ملك الإفر نج 
وكان من طفاة الارفر نج بعد أن تعرس به مدة فأصابه صلب المكر ن مالرجولية فال معه إلى المداراة 
ودعاه إل المصاهرة والسلم فأجابه للسلم ول تم المصاهرة . اه 

قلت yy‏ بصرامته ول يستغن فی ذلك کا قال 
« رينو » عن إرهاف الححد » فلننقل فى هذا الموضوع ماجاء فى النفح عن ابن حيان : ولا ألى 
الداخل الأندلس ثغراً قاصباً غفلا من حلية اللك عاطلا أرهف أهلما بالطاعة السلطانية وحنكيم 
بالسيرة اللوكية وأخذهم بالآداب ET‏ وأقامهم على الطريقة »> وبداً فدون 
'الدواوبنورفعالأواوين وفرض‌الأعطيةوعةدالألويةوحند الأجناد ورفع‌العماد وأوثق‌الأوتاد » فأقام 
لاملك ١‏ لته وأخذ لاسلطان عدته » فاعترف له بذلك أ كابر الاوك وحذروا جانبه وحاموا حوزته » 
.ول بث أن دانت له بلاد الأندلن واستقل له الأمر فيا › »> فلذلك ظل عدوه أبو جعفر المنصور 
بصدق حسه وبعد غوره وسعة إحاطته يسترجح عبد الرحن کثیراً وید له بنفسه ویکثر ذکره 
ويقول : لاتعجبوا لامتداد أمره ممطول مراسه وقوة أسبابه » فالثأن فىأمر فق قريش الأحوذى 
الفذ فى جع شؤونه وعدمه لأهله ونثبه وتسليه عن جيع ذلك بعد مرقی هته ومضاء عزیته حق 
قدف نتسه فى احج المبالك لابتناء بجده فاقتحم جزرة شاسعة | ال اة اطع عمية الخد عر 
ین حندها بخصوصيته وقمع بعضهم ببعض بةوة حيلته واستمال قلوب رعيتما بقضية سياسته حى 
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کېذه مع قارله » بل عبد الرحمن الثانی الذ ی کانت لہ اقات ع شارل الأصلم 
والذی کان عائشا نی غصر م تكن فا الف اه ات ااا ك اد 

وقىل إکال حدیث « رينو » عن عبد الر من الول وة الر حن ٠‏ الثانی راا 
مناسباً أن بذ كر خلاصة تاريخ عبدالرحمن الثانى تقلا عن نفح الطيب . 


قال المقرى : غزا عبد الرحمن بن ال مكو لول ولايته ال واوا 

النيب وأنخن فى أمم النصرانية هنالك » ورجح وی ستة ۲۰۸ آغزی حاجبه 
عبدالكرعم بن عبد الواحد إلى البة والقلاع » نرب كثيراً من البلاد وانتسفما» 
وفع کثررا من حصو ېم وصال بعضا على الجزية وإطلاق اسریالسامان » وأتصرف. 
ظافراً . وف سنة ENE ۲٤‏ لغرو ألة والقلاع؛ 
فسار ولق اعدو فزمهم وأ كثر القتل والسى . م خرح لذريق ماك الملالقة 
على مدينة سام بالشغر » فسار اليه فرتون بن موی وقاتله فيزمه وأ كثر القتل والسى 
ف العدو. مسار إلى الحصن الذى بناه آهل أله بار اة اسن 
م سار عبدالرحمن فى الميوش إلى بلاد حليقية فدوخما وافتتحعدة حصون مها وجال 
ف رضم ورجع بعد طول القام بالسى والغناأم . وى سنة ٠١‏ بعث عبد الرحن 
المساكر إلى رض الفرجة وانتموا إلى أرض برطانية“ وكان على مقدمة المساين 
موسی بن موسی عامل طط ا ختی هزم الله عدوه . وکان لوسی 
اتاد له عصییم وذل EG OE‏ قاهراً لأعدائه حاماً لذه‌اره. 
مانعاً لحوزته خااطاً الرغبة إليه يالرهبة منه إن ذلك نمو الفى كل الفتى لا يكذب ا اتتھی 

قلت : وكان المنصور بلقب عبدالر حن الداخل بمنقر قريش وسن كر فال مزء التالى كلاماً آخر 
لامنصور عنه فى هذا الى 

(۱) رطا نبة هنا لايظهر آنا الى يقال ها بر يطانية ٠‏ عهاه:8 من ثمالى فرنسة إلى الغرب بل. 
ھی مقاطعة من تالو نة يقال ا اليوم اميردانية ا و أل الاد ا 
صور وصيدا فى أرض كتالونية 

"e14 )۲(‏ من مدن ثمالى الأندلس 
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هذه الغزاة مقام مود. ونی سنة ۲۹ بمث ابنه حداً بالمسا كر» فتقدم إلى بنباونة» 
فأوقع باش ركين عندها وقتل غرسية صاحبما وهو من كير ملوك النصازى 
إلى أن يقول : وف سنة إحفى وثلاثين بمث السا كر إلى جليقية فدوخوها 

وحاصروا مدينة ليون" ورموها بالجانيق وهرب هلما عنما وت ركوهاء» فغنم السامون 
مافها وأحرقوها » وأرادوا هدم سورها فل يقدروا عليه لن عرضه كان سبعة عشر 
ذراعاً » فثاموا فيهثامة ورجموا . ثم أغزى عبدالر حن حاجبه عبدالكزم ف المساكر 
إل بلاد بزشاونة. قات فى واحيما :وأجاز الدروب الى تسمى. « الرت » إل بلاد 
الفرتحة» فدوخا ق وار ا وضتا ¢ وحاصر مدیتا العظمى » رو وعاث 
فى واحيما وقفل . وق د كان ملك القسطنطينية من ورائيم و ول 0 تال 
الأمير عبداار من سنة ٠١‏ مهدة يطاب مواصلته ويرغبه فى ملك سافه بالشرق من 
ا ماضبق به علیه الان والعتصم » حتی انه ذکرها له فی کتامه إلبه » وعر عهما 
بابى مراجل وماردة “ فكافأه امير عبداارحمن عن المدة وبعث إلبه حى الغزال 
امن کار اهل الدولة وکان وا ف الشغفر والمسكةء فک بیهما الوصلةوارتفع 

)١(‏ «0ع1 يريد بمامدينة ليون الاإسبانية ف شمالى إسبانية لامدينة ليون الإفر نسية النى يكنب 
,پا ھکذا * Lyon‏ 

(۲) 0ال يريد إعديبة جيروندة بوردو وكان المرب يقولون هما أيضاً بورديل وهى 
مدينة بلاد جيرندة الا فر نسية 

)(٭( هنا هو إمبراطور برا نظية الذى قاتله المعتصم العباسى وفتح من بلاده #ورية. وورد 
ذ كره فى قصيدة نى مام الطائى النى يكر مها وقعة تمورية والى مطلعا 

اليف أصدق إباء من الكتب فی حده' الد ین الد واللعب. 
فانه قول فا : 
لارأى المرب ری العین توفلس والحرب مشتقة »عن من المحرب الح 

)٤(‏ كانت أم الايفة المأمون آم ولد اسما مراجل ماتت فى تفاسا به. وكانت أم العتصم اسما 
«اردة وكانت أحظى النئاء عند هارونالرشيد .وبظمر أن توفلوس إمبراطور الزوم قصد أن يغرى 
نى أمية أمراء الاندلس بغزو الشرق ليشغل بن العباس عن قناله ويوهن قوتهم 


ج 


لأن الأول عبد الرحمن الداخل والثالث عبد الرحمن الناصر . ثم توفى عبد الر حن 
الأوسط سنة عان وثلاثين ومائتين بربيم الآخر لاحدى وللاثين سنة من إمارته ٠‏ 
ومولده بطليطلة فی شمبان سنة ست وسبعين ومائة 

وکان غالا بماوم الشر بعة والفلسفة وكانت أيامه أيام هدوء وسكون. وكثرت 
الأموال عنده وأخذ القصو ر والتزهات وجلاب اليما الياه من الجبال وجعل لفضاما 
مصنما امخذه الناسشر يمة وأقام ا لجسو ر .و بنيت فى أإمه الجوامم کو رالانا 
وزاد نى جامع قرطبة ر واقین . ومات قبل أن يستتمه » فأغه اپنه مد بعده » و بنی 
إلأندلس جوام م كثيرة و رتب رسوم ال وا حت فن المامة .ال وان كتير 
اليل للنساء » وولم بجار يته ALS‏ شدیداً وهی التی بی علیا 
الباب يدر الال حين بجنت عليه وأعطاها حلياً قيمته مائة الف دينار اه 

وجاء فى النفح كلام طو يل عن عبة هذا الأمير لطروب ولغيرها من الجوارى 
اقل عب اهارن الأصلم ملك فرنسة .ول أذ کر ان « دوزی » الذى 
استقصى فى اللكلام عن عبد الرحمن الثانى وسيرته الشخصية ذكر شيتا من هذا 

ونعود الى سياق حديث « ر ينو » عن أصراء بنى أمية ومغازيمم فى افرمجة » 
فو بقول : ان عبد الرحمن الداخل کان استخلف ابنه هشامامن بمده وان هشامالأول 
كه وجد الفتن مشتعاة فىأ كار البلاد فأراد أن يشغل الأمة عن الفتن الداخلية » 
بجاد العدو الحارجى »› لاله أجم شىء للكلمة . وكان بر بد أن تلاق مانقص من 
املك بغارات بين وشارلان الأخيرة ومحضد شوک مسيحى بلاد استو ريش 
وشملی الأندلس فأجم عل قتال السيحيين فى كل مكان.. وف أيامه كثرت القالة بأن 
السلمين لايقدرون الاعلى قتال بعضم بعضا » وأفتى بعض الفقاء آنه لا ب دفم 
الماح لأمراء لايمرفون أن يقانلوا الا أمة خد وحدها» وكانوا يضر بون الأمثال فى 
خدمة الإسلام تخلفاء بغداد الذين کانوا يواصلون غزو مملكة القسطنطينية 

فبناء عى هذا كله بحس هشام وأعلن الماد » وأمر الناس كافة بأن يتر وال 
قاصدين جبال البيرانه » فن يقدر على الماد بنفسه وجب أن بجاهد اله ٠‏ وقرىء 


ر 
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منشو ر الأمير فى الجوامم »> وفيه الآى القرآنية التى حض على الماد “.فلما تلى هذا 
النشور نفر الناس للجهاد من كل فج › وانثالوا على الأمير م نكل حدب » ولكن 
رغم هذا كله ل يكن الجاهدون بالأعداد الى كانت مجتمع فى النر وات الاولى لول 
الفتح عند ماکان الجاهدون كحمى الدهناء » ينةرون للحماد فى سبيل الله من افريقية 
والشام وجز برة المرب وغبرهاء فان هذه البلدان كلا كانت ف أيام هشام موصدة 
الا بواب على من اراد الماد فی الاندلس » فأصبح الغزو فی الاندلس منحصرا فی 
أهلما . ولذلك ) يجتمم فى هذا النفير سنة ۷۹۲ غير مائة ألف مقاتل » انقسمت الى 
شطر بن : زحف مها شطر الى تال مسیحی اشتور یش » فل بظفروا بطائل یذ کر » 
وزحف الشطر الآخر بحت قيادة الو زير عبد املك “ الى كتالونياء وملا تأهب. 
لاجتياح فرنسة . 

وکان دخولم الى فرنسة سنة ۷۹۳ وشارلان يومئذ مشغول على ضفاف الدانوب » 
محرب الآفاريين » وخبة جنود ملك | كيتانيا غائبة فى ايطالية بصحبة لويس بن 
شارلان . فد المسلمون من فورم الى أر بولة » وما وحدوها حصنة بادر واب حراق 
أرباضا » وزحفوا الى قرقشونة ‏ وكان لويس ملك أكيتانيا قد عمد بالوكالة فى 
غيابه الى غليو مكونت طاوزة » فاستنفر غليوم أمراء الملكة و رجالامما» وأقل 
السيحيون بحت السلاح من كل جانب » وتلاقوا مع السلمين على ضفاف مسر 
« اورو ) فی اکان اللسى » فيلدانيا » ( بين قرقشونة وأر بونة . وكانت 
العر من أحى الممارك وطيسا » وقاتل الكونت غليوم قتال الضواري » ولكن ٠‏ 


2 تقل « رينو » صورة هذا المنشور وقال إنه وجد فى جموعة مطبوعة فى الفاهرة قال‎ )١( 
وليس بأ كيد أن يكون هو نفس المنشور الذى تلى باسم الأمير هشام ولكنه على كل حال لايختلف‎ 
عنه فى المعنى‎ 

(۲) عبدال لك بن عبدالواحد إن مغیث ۰ 

(۴) ل « رينو » هذا عن تاريخ « موساك » في جموعة « الدون بوكه » 

Orbieux (4) 

Villedaigne (6) 
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'السلمين بتوا كالاوتاد والفر نسيس انهزموا ذلك النپار وولوا الا كتاد وأصيبوا 
مخسائر فادحة ٠‏ وعم السلمون غنام فوق الاحصاء ر آنه کل سن ورم وقتل 
آحد کبار قوادم › قل : عقوا الملسحبين فی هریه » واکتفوا اتاو می الى 
والمغم » وقفاوا الى الا نداس ظافر بن .وكان لمذه الطائلةء للمسلمين على السيحيين» 
فر ح عظم عند السامین لاّنه کان قدطال عدم ا راما الا مر ج اا 
فبلغ حمسة وأر بمين آلف مثقا قال من الذهب.فاذا حسبنا قيمة الذهب إومئد بالنسبة إلى 
قيمته الجحاضرة وحب ن نضرب هذا العدد بتسعة فيجتمع لنا سبع ائة أل فرنك 
م ا ضرة ‏ فی هشام بهذا الال فى جامعقرطبة کک 
کک الأول بدأ جامع قرطبة » من غنائم المرب » فزاد ذلك فى < 
فى نظر المسامين ٠‏ فلما باشر ابنه هشام بناء القم الجددمن الا وحد 
ERS o‏ : إن هذا 
من أج لكون هذا القسم بى من غنام مهاد : قاجا ا 
ی من غنالم الماد وامنتدكى القاضى ونفرآ من .کا ر القوم فايّدوا کلامه < 9 
وقال بعضهم: : ان أسس هذا الشطر الجديد من ال محامع وضعت على تراب بجاوب من 
جليقية ومن جنو بى فرنسة » أى من مسافة مائتى مرحلة » له أسرى السيحيين على 
ظېو رم . وقد تقدم هذا المبر نى الكلام على مدينة أربونة 
ول ثبت أن المسلمين تمكنوامن أر وة فى تلك الغزاة » وو كانوا فتحوها لكان 


(۱) قل « رينو » OT‏ وى 
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9 وزد فی تفح الطب أن من عاسن الأمير هثام اکال اء الجاع يقرطبة وکان اوه شر ع 
فيه . وما الغزاة الى ذكرها « ريو » فهى الى قول عنما فى النفح ان هشاما بث وزيره عبداللك 
ان عبد الواحد بن مغيث فى العساكر سنة ٠۷۷‏ إلى أربوئة وجيروندة فأمخن فيما ووطى* أرض 
.برطانية وتوغل عبداللك فبلاد الكفار وهزميم 

)٤(‏ استشهد « رينو » هنا بتاريخ للعرب فى إسبانية ملحق بجغرافية أبى الفدا الى طبعبا 
«رينك» فى « لايبسك » 


مت ۹ 2 
٠‏ مۇرخو السيحيين أشار وا إلى ذلك الحادث٠‏ واشنهر فى تلك المرب غليو م كونت 
طاوزة » من أصراء البلاد ومن أفرس فوارسما وأشدم حمسا بالدين المسيحى » لاله 
يمد أن قضى حياله فى ا روب » وكان من جلة غزاة الفر نسوس الذين فتحوا برشاونة» 
اہی حیاته فی دیر خاون(٤۸٥11ء)‏ الذی تاه هو بتفسه فی لودیف( 1٥16۲‏ )ومات 
ذلك الد" متقطعاً للعبادة ETE‏ القدسین. ر جه أت سا 4 
فقال: :اہم ف القر ن الماش ركانوا فىالكنائس يرتلون داعا الأناشيد بذ كر أعماله الجيدة 
ومواقفه فى جاد السلمين واا الفرنسیس ينظمون القصائد على شارلان 
ومشاهیر رجاله و رغوت بذ و › فیها ماهو حح و ماهو خیالى »انوا 
معاون من ذلك ت فصا کیرآً لغليوم ذی الأنف القصير وكانوا يصو رون مدينة م 
ومدینق اوځ وآرل کہا قدوقعت ف آذئ السلمين ول فم م استخلاصپا إلاعل 
يد ذلك البطل الذى لايغااب . . . وكذلك وجد تكتابة لاتينية بقيت حفوظة 
الى زمان الثو رة الفرنسو نة فى دير « مون ماجور» GS‏ تفید ان 
شارلان جاء بنفسه الى آرل لطرد السلمين مها 

ومن العاوم أن الشعر اء یکن همم التدقیق فی ااسائل انتار: عية اذا أرادوا 
انى بأحاديث أبطاهمم وهاموا ن أودية خيالم . . فأما الكتابة الى فى دير « مون 
ماجو ر » فى غير سحيحة للها شمن أن شارلان بنى ذلك الدير تمخيداً واقعة 
طرد المسلمين من آرل » وال حال ان الدر قد أ بنى بعد ذلك ئة وسين سنة . 

وكان هشام ملك قرطبة قد ونی ستة وخلفه ابنه المج » فثار به عا © 


(۱) جاء فی شح الیب :أنه ول بد معام ابه اكم بهد ته ليه » اكل من الاك 
وارتط اليل واستفحلملک وباعر الأمور بنفسه. وف خلال فتنة كانت ينه وبين #يه ا العدو 
الكافر الفرصة فى بلاد المسدين وقص_د پرشلوته قبا کوها س ةر س وبانين ومائة وتأخرت 
عا كر المسلين إلى مادوتّها : وقال بو الفداء : ولا اشتغل المحم بقتال ۶يه اغتنمت الفر تج 
الفرصة فقصدوا بلاد الاسلام وأخذوا مدينة برشاونة فى سنة ٠۸١‏ ۰ 
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فاضطر أن بقضى أوائل امه ف قم الشورة . وفى السنة التالبة بيا كان شارلان فى 
مدينة اکسلاشابل sl Aix - la - Chapelle‏ تدا ا برشاوبة اج 
وع المىك أمير قرطبة ”“ . وفى تاك السنة نفسما بيا كان لويس بن شارلان ملك 
| كتانيا عاقداً معا نى طاوزة » جاءء رسول من الاذفو نش ملك حليقية واشتورية » 
ان حشد جيع القوات السيحية ومجريدها لقتال العدو العام .ثم وفد أيضاً على 
هذا ابجع رسول من‌قمل أمير مسل فى ناحية وشقَة ( 4ءue‏ 84 ) تقال له « باهالواك » 
يريد أن يسام السيحيين ° 

فظېر ان الغرة كانت لامحة لأخذ الثأر من‌السامين وللدخول الى ا اسبانىة » وکان 
لويس ملك | کتانیا وأخوه شارل ( ا وكارل ) قد شسسًا الغارات ئى أطراف المقاطعات 
الى تشرب من نهر ارہ . ثم عاد لويس فأجاز البيراله من جهة آراغون ' وا 
وشقة الى كان أميرها قد أرسل عفاتیحها إلى شارلان » ولكن لا جاء الفرنسيس 
اتلم بلدته امتنع عليهم ولبس فم جلد الفر. ونی ذلك الوق ت کان عبد الله مما ك 
ا فرط فد امول عى طليعللة » وه الاخر سايان استقر فى بلنسبة » فس نح 
جیشاً لقتال عمه عبد الله فی طليطلة » وسار هو بنفسه مع جيش من الفر اقرستان ادا 
البيرانه » فأدخل فى الطاعة برشاونة وغيرها من ادن الى كانت اشرطت نفا 
العصيان. ومن هناك قصد ال بال وأوقع بالميحيين وسبى مم کر ا وج 
والخذ المىك من أسراء حرساً خاصاً وهو أول أمراء قرطبة الذين امخةوا حرس 
ا وقد ر جم الم من تلك الفزاة مظفرا منصورا ء 


(۱) قل رینو هذا ابر عن الدون بوکیه 

(۲) قل رینو هذا ابر عن مجموعة « رة ى بلاد الفال ولم نملم أصل الأمير المسلمالذى ذ ك رہ 
وهم رفون الأسماء العريبة حريغاً بد ا غن الأسل يدا كيا عبت كر على الاعف اما 

(۴) جاء فى فح الطيب : وفى سنة ائنتين وتسمين ومائة جع لذريق إبنتارله ملك الفرنج نج جموعه 
وسار لمصار ترا كونه فبعث ا لمكي ابنه عبد الرحن فى العا كر فمزمه ففتح النة على السلين وعاد 
ظافراً . ولا كثر عيث الفر نج فالثغور ببب اشتغال المح بالارجين عليه سار بنفسه إلى افر نج 
ستة ست وشي قتع اتور ولون وخرب الوامي وأخن فى القتل والسي والنهب وعاد 
إلى قرطبة ظافراً . 

قلت : لعل # بلذریق بن قارله لويس بن شارلان 
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کا ان عمه سلهان قتل فى إحدى العارك الى دارت بينهماءوعمه عبد الله فر الى افريقية 
وعادت طليطلة الى الطاعة . لم انالاذفونش صاحب جلّيقية اغار فى تلك الأيام على 
السمين فى إشبوة » ووقع فى یدیه بعض اسری من » فأرسلہم را کین على البغال 
لل شارلان اعتزازا بالنصر. م ان لوس ملك اکیتانیا الذی هو ان شارلان تسح 
a‏ هذه الفارات» سواء من هذه الحبة أومن تلك 
المية » ليؤدى الى نتيحة حامة يستفص منها أحد الفر يقن ملكاء بل كانت النتيجة 
الوحيدة هى خراب تلك النواحى . وكان أم مالقيه الفرنسيس فى هذه المرب هو أن 
أمراء المسامين الذي ن كانوا أظهروا الطاعة لشارلان » عند ماجاءت جيوشه إلى بلادم » 
اوا أن يقبلوها وأصاوها نارآ حامية ٠‏ وكان المسامون لازالون أحاب ادن الكرى 
والمعاقل المنيعة مثل رشاو وطرطوشة وسرقسطة » وكانت رشاونة بنوع خاص 
محصانة موقعما وبقرمها من فرنسة ووجودها عى سيف البحر » من أشد البلاد نكابة 
بالفرنسيس . وكان الأمير الذى فيما والذى يسميه مؤرخونا « زانون"“» قد أوم 
شارلان انه بريد الدخول فى طاعته »> ولكن عند ماحضر الفرنسيس أمام بلدته امتنع 
من قبوطمم وقلب لمم ظمر الجن فأجع لويس ملك |كيتانيا بالاتفاق مع غليومكونت 
طلوزة » وبرأى جع مؤلف من أمراء تلك البلاد أن يستولى على برشلونة فى أول 
فرصة . وكان شارلان بومثذ فى رومة مشولا بقضية تتو جه امبراطورا على الغرب . 

وکانت برشلوة ا قال الشاعر « ارلو لدوس نيجلوس » قد أصبحت للمسلمين 
معقلاً مثيتاً » وكانت تصدر عنما فرسان تلك اميل المشهورة بخفة المحركات » فتبث 

)١(‏ جاء فى «مجم اللدان لياقوت : وشقة بايدة فى الأنداس ينسب اليما طائفة من أهل العلم 
منهم حديدة بن الغمر له رحلة وابراهم بن عجیس بن اسباط بنأسعد بن عدی الزیادی الوشتق کان 
حافظاً للفقه واختصر المدونة له رحلة سم فيما يونس إن عبد الأعلى ومات سنة ۲۷١‏ وابنه امد 
سمع من آببه وتوفی سنة ۲۲۲ 

7410١ )۲(‏ وهو من جلة تحريف الإفر نج للاعلام العريية ولايدرى ماأصل هذا الاسم 
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الغارات ف بلاد النصارى وتعود أدنما ملاى بالفنام ٠‏ وكانت من النعة بحيث ان 
الفرنسيس لبثوا سنتين محصرونما ويضيقون عليها » ويكتسحون أواحيها » ولكنهم 
ل نقدروا على دخوما + وقد قسنم الفرأع جيشمم الى ثلاثة أقسام : قم مهم كان 
مهاج برشلولة»وقىم ٿان يقوده غلیو ونت طلوزة کان برابط فى المر" الذى تفيض 
منه جيوش السامين الآتية من قرطبة لنجدة برشلونة » وقسم ثالث كان يةوده الك 
لويس نفسه »:وکان نى أعالى جبال البيرانه » حمل على المسامين حيث وجد الفرصة 
وكان الافرأع قد تقاموا أعمال ال حصار »منم من کان مشفولا بوضع السلا ؛ 
ومهم م ن كان جحلب الميرة والمدة » ومنهم من كان موكولا اليه المفر والنقب »› 
ومنپم من کان وکل اليه غير ذلك ٠‏ فاشتد الحصار شدة غير معمودة » وجاءت 
جيوش السامين فل تقدر على النفوذ الى برشلونة فتحولت الى بلاد اشتورية» وهزمت 
أهلما » فبتق أمير برشلونة منفرداً بقولّه.» وخرج فى إحدى العارك لقتال الافرنج 

ا لعاصربن » فأخذ أسيراً تم حمل الافرنج على البلدة الجلة الأخيرة وفتحوها . 
وكان فتح الافرنج لرشاونة سنة ۸٠١‏ مسيحية بعد أن بقيت تسعين سنة فى 
دى السامين . فلا دخلوها حولوا جوامممأكنائس » وأرسل اللك لو يس إلى أبيه 
٠‏ شارلان جانبآمن الفنام» فيم دروعوخوذ » ومنما خيولمسرجة بألغر السروج»وبعد 
ذلك أصبحلفرنسة منطقتات فى ثمالى اسبانية احداها كتالونيا وقاعد نما برشلونة › 

والثانية غشقونية ومن جلها ناباره وأراغون 

. وف تلك السنة جاء وفد من قبل هارون الرشيد الى شارلان ٠‏ وكان شارلان قبل 
ذلك قد أرسل رسولا مہودیا اجه اسحق مصحو ا انين من الفرنسيس لأجل . 
السلام من قبله على المليفة الماسى » وقد أمر شارلان هذا الوفد بأن عر بالقدس قبل 
ذهابه .الى بغداد » وأن يتعمد أحوال زوار السيحيين لبيت القدس » ويثوسط لدى 
)١(‏ مؤرخو الاسلام ينسبون سقوط برشاونة إلى تأثير الفتنة التى أثارها سليمان وعبد الله عا 
ا لمكم وشغلته عن الجاد تلك المدينة كا تفدم لك من كلام المغرى فى النفح وكلام أبى الفدام ٠‏ 
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المليفة فى تسميل هذه اازيارة حتى بزداد عدد الزوار' والتجار القاصسدين إلى البقاع 
المقدسة . وكان الفرنسيس من عمد انيبال م روا فى بلادم فيلا فكان من جلة مممة 
هذا الوفد ان يأنوا ٤‏ من الشرق بفیل يېتېج رؤيته أهل فرنسة. فلنا وصل الوفد الى 
بغداد استقباب اللايفة برا وترحیا ووعد بتسميل زيارة السيحيين لبت القدس و رفيه 
مقادمم عند مایردون اليهء ٠و‏ یکن فی دار الوحوش الى عند المليفة عندئذ سوی فيل 
واحد معت به هارون الرشید الى شارلان ومعه هدای خر من مس وجات حر رة 
وقطنية م يكن پوجد منیا فی فرنسة » ومن عيوب وممطرات وأشياء اخ د 
جلة المدية مدان من بحاس أصفر » عا لم المحجم » وساعة من تحاس أضفر أيغاً 
تنحرك بالاء وندق اثتى عشرة مرة بعد ساعات النبار ۰ 
وژزل‌ااوفدی قدمته من الشرق » فى مدينة ببزة » وات اداي اتاج عم 
إلى « كس لاشابل» مركز الامعراطور شارلان ٠‏ ولا وصلالوفد قذموا للاممراطور. 
حاب المليفة » وأبلغوه ماقله همم من أله يضم مودت فوق مودة جنيع اللوك“ وكان 
هذا الوفد قد صدر له الأمر من شارلان بأن يتوجه الى قرطجنة » ف افريقية » وباتس 
من ابراھے الأغلى ( عامل اللليفة ) الاذن بنةل رفاث القديس فريانس المدفون فى 
قرطحنة وغره من القدرسين اأ_دفونين هناك » فأذن هم اراھ فا طلبوه وبعمث 
أبضاً رسولا وراءم الى الاممراطور يتودد إليه . وقد كان لذلك ف هاتيك الأيام فت 
عظے ٤‏ » نظراً لانقطاع العلاقات تقريتً بين الاقطار التباعدة » كانت الناس تستدل به 
على عظمة شارلان"“وأن ال أعطاه فى ذلك العصر مور ری کل ملك دوسا + 
وف تلك الأيام تكن الحرب تسكن بين المسلمين والافرنج فى بلاد اراغون وكتلو نية 


(۱) قل ریو هذا ار س الدون بوکیه من رواية » اجينار « Eginard‏ 
(۲) ذ کر ریئو هذه اججلة قلا عن الدون بوکه وقال : إن مؤرخى المرب م يذ كروا شيا 
من أخبار هذه الملاتات بين هارون الرشيد وشارلان واا ذکروا تبادل رشان ھت ب ابر 
والمنصور الفباسى وبين اللك لوس الملم + Le Debomiaire‏ وین الأمون . وأا اليو 
ہو کشپل « ۷۵11۲ ۵ P٥1]‏ » تقد ذهب ال کون هة الأخار ايار فة 
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وناباره » وکانت سجالا بین الفريقين ۰ 

ولم يكن شارلان ليقدر على النظر فى جميع شؤون ملكته الواسعة ٠‏ فى 
سنة ۸٠۹‏ مسيحية مات الكنت اوريول « ١ا٥ءس۸‏ » قائد اليوش الافرنسية فى 
اراغون » فجاء أمير سرقسطة الس » وکان يقال له عمروس» واستولی على الما کن 
الت كانت فى حوزة الكنت زاعماً انه عند مايأنى شارلانبنفسه يساما اليه » ولكن 
لا جات المساكر الافرنسية أى إنزالهم فيما » فبقيت ف يد المسلين ٠‏ هكذا روى 
مۇرخو الفرنسیس ۰ وقد روی بعض مۇرخ المرب أن عمروس هذا کان را ف 
وشقة » وكان أبوه مسلا وأمه مسيحية . وكان مثل هذا الزواج كثير الوقوع فى 
اسبانية لذلك المد ء لاسا فى الأصقاع الثالية » وكان يقال طمؤلاء الذين م من أب ٠‏ 
مسل وأم مسيحية الولّدون . وكان هذا السنف من الناس لار جمون الى مبداً » 
ولا يتقيدون بنمام » وانا يتبعون مصال ممم الحاصة ٠‏ وكانوا كشبرين فى مدينة طليطاة 
قاروا على أمير قرطبة فرمام بر جل يقال له عمروس » وڪان داهية من الدوامى . 
فجاءم عمروس وتظاهر فم بلاخلاص لقضيتهم » وأو بم اله فى تفسه مال“ هم 
ينتظر أول فرصة للانتقاض معهم على الساطان » وأقنممم بذلك جره وحياته 
وصدقواکلامه واتفق معہم على بتاء قلعة فى أعلى البلدة تكون المعقل الأمين بزعمه : 
م » بحيث لاتنالمم جيوش الساطان بسوء . فللا أ كل بناء هذه القلعة دعام فما الى 
ولمة » فكا ن كلا دخل مهم واحد قطع ال جند رأسه » فقيل اله قطع رؤوس أربمائة 
من اعيام » وقيل انه بلغ عد القتلى خسة آلاف . وهڪذا هكن عمروس من 
إدخال طليطلة فى الطاعة . انتهى 

وقد كر دوزى المولندى فى « تاريخ الاسلام فى إسبانية » ان عمروس هذا 

کان من الاسبانيول الذين اخنوا الاسلام دي ٠‏ والمحقيقة اله م يكن مهمه لامذهب 

) ولا مشرب »واا كانت همه مطاممه الدنيومة » فکاشغه الأمير | عاق نفسه 
من أسى طليطلة الت ى كانت لاتنتهى من ثورة الا الى ثورة » وكانت تأبى الحضوع 
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رال عرب ء وقد أعى الك أمرهاء فدبر عمروس هذه اللكيدة على أمالى طيغلة 
بالاتفاق مع المحك» وكتب المح قبل قبل ذلك الهم قاثلا م : إن أعظم دليل على اعتنائنا 
عانم آتامرسان ای نوالا ن آبا جتتم . وقد کان هذا القول ہا 
لان عمروس کان اسبانيولياً » متدياً للاسلام . وذهب عمروس‌فخدع أهالى طليطلة 
وودد الهم وزم ان کاشفېم سرا بعا فى نفسه من اة على جنسه » والاستعداد 
للع طاعة السلطان عند ماتاوح أول بإرقة أمل ء وقال لم : إن أ كثر أسباب التزاع 
وبين الساطان كانت من قبلالولاة الذي ن كانوا يتولون طليطلة » فكانوا بضعون 
المند ف بو فيسلبون راحتك » فاو بنينا ق طرفمن الدينة حصت تتخذه كنة 
للعسا كر لا حسمت أسباب النزاع ینک وین الساطاث . فوثق الأهالى يكلام 
عمروس » وبنوا المحصن واستقر” به عمروس . وبعد ذلك أ كل عمروس اللكيدة 
بأنه تواطاً مع السلطان على أن برسل جيشاً الى طليطلة بحجة أن المدو تحرك فى الثفر 
فأرسل المح جياً تحت قيادة ولده عبدالر من - وکان ف‌الرايعة عشرة من عمره _ 
فلما وصل الميش الى طليطلة أشاعوا أن العدو انقبض الى بلاده » وأن الميش سيعود 
أدراجه الى قرطبة . ولكن عمروس أشار على أعيان طليطلة بأن يتوا للسلام على 
الأمير عبد اارحمن ء قيامً بواجب المرمة للسلطان » فجاء مهم جهور وسلموا عليه » 
واستقبلېم الأمير بالمحفاوة والا كرام » وم دعوه أن يطيل الاقامة عندهم » وتظاهر 
الأمير بادىء ذى بدء باه مضطر لسرعة الأوبة ولكن أعيان البلدة ألما عليه باتريث 
و » وأمّاوا فيه خیراً کثیراً » وکانوا مسرورین بکون والهم الجدید اسبانیوليا 
من جنسهم » وبعد ذلك تقرر إعداد ولمة لأعيان طليطلة وجوارها ولكنها) تكن 
مريثة الأ كلة . وف اليوم التالى جاء الدعووت أفواجا أفواجاً ونزلوا عن ركأئهم 
وربطوهاخار ج حصن > وصاروا يدخاون زرافات » وكان فى ساحة المحصن خندق 
وقف‌ حانبه جاعة من ال ملادينء فکانوا کا آقیل جاعة يقطعون رؤوسهم ورمون با 
ف‌المندق . وتم كل هذا وأهل البلدة لايمالون بشي ما جرى داخل الحصن 
وكان هناك طبيب من أهل طلنطلة › عظم الفراسة » لظ عدم خروج أحد 
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من المدعوين . فسأل الأهالى هل رأيّم أحدا من الدعوين الى الحصن خرج منه ؟ 
فأجابوه : جوز أن يكونوا دخاوا من هنذا الباب وخرجوا من الباب ال خر ٠‏ فقال 
فم الطبیب : بل أظ ن أنهم لن بخرجوا أبدا وأنه نى علهم القتل.وقال ابن عذارى : 
ان عددالقتلل وم الحندق هذا بلغ سبعالة ٠‏ وقال النوری وان القوطية : ام 
أ كثر من خسة آلاف» ولكن من بعد هذه الواقعة سكنت الورة فى طليطلة مدة 
طويلة . انتھ یکلام دوزی 

فهذه كانت عقى غرام أهل طليطلة بالانتقاض. وعمروس الاسبانيولى هذا الذى 
در هذه الكايد هو الذى خدع أيضا قواد الفرنسيس وتسل مهم المواقع التى كوا 
فہا » ولا پبعد على رج ل كمذا » غدر ذلك الغدر بأهل وطنه » أن يغدر بالفرنسيس 

ولننظر الان الى رواة الؤر خكوندى الاسبانيولى » قال: تالک يتمتم 
طويلا بالراحة التى كان وطد أطنامما بتعبه وجاده » فى سنة ۸٠١‏ مسيحية وفق 
٠‏ هجرة تحرك ملك اشتورة وأراد التجاوز على السامين . ولاكان يمل تفه 
أضعف من أن يقدر علمهم استنجد بشارلان » وهذا أسرع لنجدته مؤملا ذلك 
الاستيلاء على ولايات إسبانية الشمالية وضمما الى مملكته » فنجعات أمداد شاراان 
توب الى الاسبانيول تحت قيادة ولده لويس ملك اكيتانية » فزحف لويس واستولى 
على مدينة <يروبة » وجاء غاصر برشاو » وانفم اليه هلول ن اوق من عمال 
آمل فة وسار ارفس ال عة ب e‏ فة و کون 
ومد بن مفرج قائد الميالة الذى كان عظم الاعتاد عليه نظراً لدهائه وإقدامه 

ولا وصل الى سرقسطة ثارت الورة فى طليطلة عا أحرح الأهالى من عسف 
و سفن عمروس الذی کان قمض عليه الأهالی لسوء ملکته فيم» فاستدعیالساطان 
وا ر و ا و و و و 
قائداً على تطياة' ٠‏ 

م آغار ا ججج على نابإرة وبنباونة ودخل وشقة » شى الاذفونش على بلاده 
وحشد عساکره » وزحف اليه دوسف بن عمروس فأوقعه الاذفونش فى كين وأخذه 
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أسيراً » فدفع عليه أو فدبة جسيمة حتى أنقذه . وأما الح فكان يتوقد صدره 
احنة على هلول عامله الذى اتحاز الى القر سيس ومثى بين دم » ولا عرف انه فى 
جوارط رکونة عمد اليه من فوره » ول زل ف اره. حت قفه فى طرطوشة بعد أن 
ف و را ودجم المج الى قرطبة دون أن يتعرض لرشاونة وذلك 
اخوفاً من الفشل فى نحصارها 

أماحصار الافر نج رشلونة فقد جم الؤرخون انه كان من ندر ماعرف التازيخ 
شذة وضرآ وان مسل فرشازة مروا ىعدا ا لمان ال الد الى حار فيه القول: 
ولكن الملاف وقع بين المؤرخين ف الأطوار الى دخلت فيما تلك المرب ٠‏ فبعضمم 
قلوا » کا ف تاریخ متس وتار ر ینوت وغیرها » انه نی سنة ۷۹۷ قدم أمير 
برشاونة المرنى على شارلان » وبعد ذلك فى سنة ۱ آراد خلع طاعته اد انوا 
وننى . وھۇلاء الۇرخون يسمونه تارة « زاون » 0۸ا2 وطوراً «زادو» وأحياً 
« زاد » 2444 ,24110 ولعل إسحه سعدون أو سعد . وف تاريخ الك اويس الملم 
ووا سعدون هذا وقع اوا واوا ل ا 
عم له » اتمه عام » فدافع عن البلدةدفاعاً يتقاصر عن هکل وصف مدة سنتان > عمل 
ف ااا جاو اة ين و امار ا ای ا ی ا 

وذهب مؤرخون مهم مارمول « ا٥٤1‏ » الى ان الروانة الصحيحة هى أن 
سعدون أو سعدا كان تابماً للك قرطبة فائتقض على ساطانه فأرسل الى شارلان يعده 
الدخول فی طاعته » ونی سنة ۷۹۷ و ۷۹۸ دخل فعلاى طاعة سارلاب ولكن 
شارلان بد سنتين من هذا المد شمر بأن مير برشاونة تقض طاعته » فسر اح اليه 
جيشاً حت قيادة ولده لويس فحاصر برشاونة واستفتحما ثم انصرف عها » فجاء 
أمير سرقسطةواستردهاء ولكن لويس عاد ثانية سنة ۸٠١‏ فاستولى عليما وعلىأعماطماء 
وات حاف ق كه اتاد ار تى غ وة ولك اضما وة 
وهن نالرت روا ماد كار نة م داك اوقت :واه ول غاا ى لدا 
أمراء تابعون لفرنسة ثم م يرحوا حتى استقاوا عنما وعن العرب معا 
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وقد ذ ک رکوندی الاسبانیولی واقمة عمروس فى طليطلة »> وکیف غدر بأعیان 
تلك البلدة و كيف دعام الى ولمة قى القصر وقطع رؤوسبم غدراً ٠‏ ولكن روابة 
کوندی ختلف عن رواة دوزي بکون دوزی لوم ان تلك الكيدة وقعت بتواطؤ 
عمروس مع سیده المج ومع ابه الأمير عبد الرحمن الذى كان فى الحامسة عشرة 
من عمرہ » وبأ ن کوندی قول ان صاحب ذلك الرأی انعا کان عمروس » وان الأمير 
عبد الرحن مع صغر سنه أوضح له فظاعة ذلك العمل وما يبق بمده على الأعقاب من 
قبح الذ کر ولكنه تغلب عليه لمدالة سنه» وراحعه الأمي ركثيرآ وأبدى وأعاد فل 
يقنع عمروس الا بتنفيذ مابسّته لهل طليطلةءقائلا للامير : ان طلبطلة قدألفت العصيان. 
من زمن طویل حتى صار لها خلقاً ملازماً وانه لاد لسكو نما من قطف عدة مثات 
من رؤوس أعيانما . م دك ركوندى زحف ملك أكيتانية وحصاره لطرطوشة سنة 
۷ وان الأمير عبد الرحمن كان فى سرقسطة فزحف لابجاد طرطوشة ووافاه اليا 
والى بلنسية فطردوا الفرنسيس عنها. ثم يقول: ان عبد الرحمن عاد فاستولىسنة ۸٠١‏ 
على جبرونيةم ن كتاونية ‏ وانه وصل بجيشه الى أرونةوعاد بفتاثم وافرة . ثم اف 
الفرنسیس استواوا على طرطوشة بعد حصار شديد وسار ملكهم لويس منا قاصداً 
آخذ ي راطو شه جن وت E‏ 
المرب 

وقد علق « دومارليس » على روايإت كوندى عن هذه المرب حاشية معتاها ان 
مۇرخ الفرنسيس بزعمون ان ملك قرطبة بمث الى شارلان وفداً بطلب الصاح » وم 
وصاوا الى « أكسلاشابل » وتقرر الصلح على أن ينزل المرب لشارلان عن جيع 
البلاد الواقعة بين هر ابره والبيرانه » وان هذه العاهدة أنعقدت سنة ۸٠٠١‏ 

فدومارلیس يستبعد وقو ع هذه الماهدة بکون المرب لم بد کروا عنھا شيا فی 
توار خیم ثم بکون لويس بن شارلان زحف الى كتلونية عدة مراتمن بعد هذا التاريخ 
فیری دومارلیس انه جوز أن تكون حصلت مادنة بين الفريقين الى حد سنة ۸۲١‏ 


() 1ئ واين حوقل فی السالك والممالك يسميبا وسكة 
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أو الى مابمد ذلك ٠‏ وأما المرب الذين شوهدوا فى ا كسلاشابل فرعا كانوا من بمض 
أولثك الولاة السلمين الذين كاو ينتقضون على ملك قرطبة ويستعينون عليه بلا جانب 
٠‏ من قبیل بہاول بن غلوق الى تاقی جزاء خيانته من يد الحكم نفسه 
أساطيل الاسلام فى الأندلس وافريقية 
قال رينو : وف تلك الأيام أخذت قوة الاسلام البحرة تزداد وتنبسط فى البحر 
التوسط بسبب رغبة السامين بانشاء الأساطيل فى مرانىء الأندلس وافريقية ٠‏ وقد 
کان لذلكتأثر عظم فی احتیاح السلمين لمنوبى فرنسة . ولا اقتطم عبد انل 
بلاد الأنداس عن خلافة بنى الاس وأرسل هؤلاء جيثا فى البحر » أجاز الى ' 
إلأندا اس لطاردته » عل عبد الرحن بانه لا د له من قو بحرة فی وجه قوم 
البحربة 
فى سنة ۷۹۴ الخد عبد الر حن الأول دور السناة ف رای اط کا 
وطرطوشة وقرطجنة واشبيلية والربة وغيرها . وقبل ذل كانت جزر البالیار - أى 
ميورقة ومينورقة ويابسة .وجزرتا سردانية وكورسيك _ عرضة لفزوات السلمين » 
بحيث ان أهالى هذه الجزار وضعوا أنفسهم تحت حاية شارلان . وورد فى تجوعة 
الدون بوكه ان هؤلاءكانوا تغلبوا على السلمين فى بمض الوقائم وأخنوا منهم بضع 
رايات » فأرسلوا با اليه . وعلى أر ذلك ازداد غزو المسلمين لمنه المزائر » فكانوا 
يغادونا القتال وراوحونما » ويسبون من أهلما النساء والأطفال ويقتلون القاتلين 


)١(‏ سى العرب المعامل الى كانت تبنى فيا مرا كب البحرية بدور الصناعة ورا قالوا الصنعة 
ومشى كتابيم على هذا الاصطلاح» فترى مؤرخينا يقولون : كانت الصنعة فى صور أو أسس الأمير 
فلان دار الصنعة فى نونس أوكانت صنعة الأندلس بالرية وماأشبه ذلك . وأخذ الإفرنج جلة « دار 
صنعة» فلفظوها «دارسناء» بحسبصعوبة إخراجم ل مرف المين كالايخنىء مم قلبوها إلى فآرسنا» ‏ 
.وأضافوا إليها حرف اللام المستعمل عند فى النسبة والمقامات الظرفية فصارت ه آرسنال » ثم جاء 
اترك رفوا « دار صناعة » أو « دار صنعة » إلى « ترسانة » ققالوا عن دار الصناعة الق فى 
خلج استاتبول « ترسانة عامره » 


ا 


ول يكونؤا يعفون الأ عن الشيو خ الماجزين والرضى والمقعدين . 
۰ وسنة ۸۰٩‏ أكتسح السامون جزبر ةكورسيک”“ وکان بین ن شارلان ملک 
على ايطالية » فأرسل أسطولا مطاردتهم » قلا شمر الون .دى ا ا 
اوا او فطع فيم آدمر ۸۵٥١‏ كونت جنوة وتعقبهم بأسطول. 
فرجموا اليه وقتلوه وهزموا أسطوله وأسرواستين راهب وباعوم فی الأندلس . . وبل 
ذلك شارلان ففكهم من الاسر بفدىة أداها عنه © 
وسنة ۸ء ۰ جاء قرصان من الاندلس » فنزلوا بسردانية فاح تمع اهلا ودحروم 
فزلوا کو ( أو قرسقة ) فصضادمم القائد بورشارد ۵داء ن8 تسروا ثلاثة 
عشر مركا وانمهزموا . ولكن السامين فى السنة التالية جاؤا من افريقية وتزلؤا فى 
سردانية » کا ان غزاة مسامین آخرین جاءوا بوم عید الفصح ونزلوا فى کورسیک. 
وعائوا فيا . وجاء ف تاربخ كورسيكة لا كوبى انالسابين خي موا فى ال ممة الشرقية ' 
ا من الجزرة ين أطلال مدينة آ لبرمة «ھ1٥ا4»‏ ول يتمكن الفرنسيس من طردم الا 
بش الانفس ء * م فی سن ۸۱۳ رجموا ای کورسیک ا ا م 
راجعون أ کن ن م کونت أبورياس ونامم ه4 بقرب مدينة رينيان قوة رة 
فتمت منم مانیة مراک کان فیا أ کثر , ن خسمائة أسير » فاتتقم السلمون ء 


ذلك ا ىَ4 Nice‏ وبروفنس وسيفيتة ةه فكشيا Civita - Vecchia‏ 


SS 

(۲) وقرأت فمدينة جنوة ف تاريخ جورية جنوة لؤافه فريدريشى دونافار أله سنة ٣٤‏ 4 
جاءت قوة عرية إسلامية من افريقة خضرت حنوة خصارا شديءا ء لكن المنوين كوا من 
دفعا عنهم » فرجعت أدراجا وأضابما ضرر من زوبعة بجرية . ثم بعد سنتين من تلك الواقعة جاء 
أسطول إسلاى. آخْر وهاجم جنوة واشخد الفتال فتغاب المسلاون ودخاوا البلدة وأصاوا مغاع 
كثيرة وأخذوا أسز ى کثرین وتفلوا : وكان أسطاول حنوة ف ىكورسيكا فلا جاء ورأى ماحصل. 
بجنوة سار فى أثر الأسطول الاسلائى: فهزمه وفك الأسرى واسترجع الغنائم وصار ال جنوبون من 
ذلك الین محصنون لدم 


م ۱E‏ ب 


۱ 
جقرب رومة © 


ورای الامراطور شارلان ان المطر قد ازداد على بلاده ¢ N‏ تدادر 
مالغة ' فى الشدة رد غارات المسامين البحر ية . وقد كانت امارة الأغالبة فى افريقية 
تابعة للخلافة المباسية فى بغداد » فكان أمبر القعروان مدة خلافة هارون الرشيد 
ولكن عندما مات الرشيد سنة ۸٠۹‏ ووقعت الجرب بين ولديه الأمين والأمون 
تفصی الأمر الأغلى من ذلك المد » وصارت مراسې نونس وسوسة بۇرة قرصان 
تنبث منما الغارات البحرية . وقيل ان أمتر صقلية كان يشكو إلى رسول قادم من عند 
الاغالبة عيث القرصان فى سواحلهء فأجابه الرسول : نمم منذ مات آمير الؤمنين صار 
ادن کاو عبيداً يريدون أن يكونوا أحراراً والذين كانوا أحرارا ولکنمم فقراء 
ت أن یکونوا ا رابا أغنياء . 
النورمانديين پغيثون ا 0 » فأمر شارلان ببناء الابراج 
وجیم هذ آزوانات عابت ق عمرعة الدون بوك 

ولا طالت هذه الساجلات البحرة وتعب منما الفريقان داخل بعضهم بعضاً قى 

ا یغ ف رو تن وات سس اء التاق وال ی دراج اه ود 
على مسافة ۰ کیلومتراً من رومة قر نه ة قال ها » سراسینشکو “< Sarracinesto‏ أصل هلا 

من المسامين كان سلفيم غزاة وقعوا إلى تلك الأرض وأحاط بهم الأهالى فقتوا جانباً واستسلم هم 
الباق وتنصروا وعمروا تلك الفرية . ويقال إن سحنهم لا تزال ندل علىأصلم العر بى وأن ما كلهم 
ومشارمم وصنعة الغناء عند تدل على عرو يتمم . وحتى هذا اليوم ترانى آترقب الفرصة لثاهدة 
تلك الفرية والتنقيب عن صحة ماسمعته . وقيل لى انه يوجد فى ولاية « غاليارى » إ٣وناعدG‏ 
من سردانية قرى أصل سكانما من المرب وأنه يوجد آثار عرية فى « لوشيرة » قرب ايى . 
ولإ بخنى أن الاميراطور فريدريك المانى امبراطور ألانيا وملك صقلية الذى عاش فى أوائل الفرت 
اثالكمجعر السيجى كان عنده جيش من المرب م عمدة قوته وكان متقناً اة المريية 


کک 


عقد معاهدة سل تأمن مما السفن البحربة غوائل متلصصة البحر . فى سنة ۸1۰ 
انمقدت أول متارک » م تجددت بعد سنتین » وجاء رسول من الأندلس‌یرجح اله 
حى بن حكم أمير الاء “ فى الأندلس قاصداً | كسلاشابل وعقد ممادنة مع شارلان 
ثلاث سنوات ٠‏ ولكن‌السامين نقضوها هذه المرة لأنم سنة ۸٠۳‏ نزلوا فى جزيرة 
كورسيكة وتقدم عبد الرحمن ابن أمبر قرطبة الى حدود فرنسة بجيشه ٠‏ وى 
تلك الواقعة قتل القديس | فانتین. » ja «Saint Aventin‏ أهالى انير دولوشون 
Bagneres - De - Luchon‏ ى مقاطعة غارون العلا 

ومات شارلان سنة ۸٠١‏ وخافه ابنه أو يس ال ملم » وسار على أثره فى السياسة 
ولكن فى أيإمه استفحلت غزوات السلمين البحرية ٠‏ وجرت لذلك المد حادثة فى 
قرطبة تفاقم بسببما هذا الأمر»وذلك ان أهالى ربض قرطبة ثاروا على الحكم أميرم 
فسار اہم المحكم رجاه و وأوقم مم وقتل منم مقتلة عظيمة ونفى بقية 
السيف » وكانوا زهاء خسة عشر ألا فاركمم طبقاً عن طبقى وأجازم البخر إلى 
اسكندرية وهناك خاف عاديتهم والى الأسكندرية فأدى اليهممبلقاً من الال واكم 
الى جزبرة اقريطش التى يقال لما اليوم كريت ° 


)١(‏ تقل رينو ذلك عن مجموعة مؤرخى فرنسة وعن تاريخ كوندى وحق الآن م أظفر بهذا 
الجر فى كتب العرب 

(۲) جاء فى تفع الطيب فى ترجة المحكى : وكانت له الوقعة الشميرة مع أهل الربض من قرطبة 
لأنه فى صدر ولايته كان قد انك ف لذاته فاجتمع أهل العلم والورع بقرطبة مشل يحي بن ي 
ألليئى صاحب مالك وأحد رواة الموطاً عنه» وطالوت الفقيه وغيرهاء فثاروا بهوخاعوه وبايعوأ بض 
قرابته وكالوا بالربض الغربى من قرطبة وكان لهم متصلا بقصره » فقاتلهم المحكي فغلبهم وافترقوا 
وهدم دورم ومساجدم ولقوا بفاس من أرض المدوة وبالاسكندرية من أرض المعرق » وترل 
بها جع منهم > ثم اروا بها فزحف اليهم عبدالتة بن طلحة صاحب مصر للمأمون بن الرشيد وغلمم 
وأجازم إلى جزيرة اقريطاش فلم يزالوا بها إلى أن مل كما الاإفرنج من أيدييم بعد مدة .انتهى 
. وتال كوندى عن‌هذه الواقة : ان المخكم سار إلى العصاة بنفسه برغم رجاءابنه وكبار قواده 
أن لا يغام بنفسه وأوقع بالثائرين حق امتلات الوارع بث الفتلى ولكن الذين لبثوا داخل 
البيوت ل يصبهم سوء . وقبض الحكم على ثلاعائة من الثوار وصلبهم على النهر . ثم أس بدك 


- E — 


وف سنة ۸٠١‏ نوجه رسل من قبل الأمير عبد الرحن ن الک 'الذ ى كان س 
يماشر الاشغال فى حياة ايه »> وذلك الى مدينة كومبيان Coınpiegne‏ حبث کان 
حارة الربض كلما بعدأن أمر بنهبها ولكنه أمر بعدم التعرض لانساء . ومازال السيف عاءلاف‌الثوار 
إلى اليوم الثالك فعفا تمن يى منهم فى المياة برط أن رجوا من قرطبةمع عائلاتم » فرحل جانبه 
من هؤلاء الا كين إلى طليطلة » وأجاز حو منءانة آلاف إلى برالعدوة حيث تقبامم إدريس إن 
إدریس فی فاس وبنوا حارة فیا ھی مدا سكنى الأندلسيين غاس . وسار منهم خسة عفر ألا الى 
الاسكندرية ودخلوا البامة واستواوا غليماء فاجأً عامل الحابفة المأ٠ون‏ علىء صر الى مصانتهم وأدى 
مم جانباً من انال على أن یذهبوا ویسته‌روا احدی جزر ر ونان » فاختاروا اقریعاش » وکان 
المعمور منہا قلبلا قنزلوا ہا وكان زعيمهم منذ برحوا قرطبة أبو حفص ۶ر إن شعيب فج لوه أميراً 
عليهم ثم اضم اليه م كثير من المصربين والشاءيين والعراقين وأخذوا يغزون فى البحر ويغنمون م 
كان بناؤم مدينة « قنديا » 

وروی المسيو شينيه 0101۴١‏ ان الذى بى قنديا هو أحد قواد الأمير عبدالته بن عبد الرحن 
وکان امه « كندش » ×042۵3 فانه بعد موت سبده فارق الأندلس خشية انتقام المحكم منه 

وقد دك ركوندى رواة هذه الحادثة مثلى الميدى ومد بن هشام وغيره| . وأما دوزى فقال 
ان عدد الذين نزلوا من الربضيين بالاسكندرية كان ٠١‏ الفاً عدا النساء والأولاد . وكانت أمور 
مصر يومئذ مختلة فلم يقدر العامل على منعهم من الأزول. واتفقوا أولا ٠م‏ قببلة معرب الفواحى 
الى أن تمكنوا » فاقتتلوا مع هؤلاء العرب وهزموم واستولوا على الاسكندرية . فأرسل الحليفة 
المأمون جيشاً قاتليم فقاتلوه وثبتوا الى سنة ۸٠١‏ «سيحية إلا أن عمال الحدفة تغلبوا أخيراً عليهم ‏ 
فخرجوا الى جزيرة اقريطش الق كان منها جانب تابماً القسطنطينية فاستولوا عليما وأسس قائدم 
أبوحفص عر البلوطى ‏ من فحص البلوط _ دولةاستمرت فاقريطش (أوكريت) الىسنة ۹1١‏ 
اذ عاد الروم فافتتحوا الجزبرة اه 

وجاء فى الانسيكلو بيديا الاسلامية باللغة الافر نسية ان المسهين احتلوا جزبرة اقريعاش سنة 
۷۴ مسيحية . ولكن العلومات قللة عن هذا الدور الأول من احتلامم . ثم انه فى سنة ۸۲١‏ 
استولى على هذه ال جزبرة أبو حفص تمر بن شعيب البلوطى وذلك على أثر وقعة الربض فى قرطبة 
واجلاء الحكم الأموى أهل الربض وبجيئم الى الاسكندريةء فجاء وا الىجزيرة اقريداش فافتتحوها 
كلما ماعدا أرض سفا كيا » وأرسل ملوك بيزنطية مراراً بالجيوش لطرد الملسادين من هناك فلم 
يتمكنوا من ذلك وبقيت هذه الامارة الاسلامية فى كريت ٠١١‏ سنة ثم بنى المدلهون عند رأس 
« شارا كس » عاصمة مم سموها قانديا وصار هذا الاسم عاماً لاقريطش 

وسنة ۹٩١‏ جاء القائد اليز نطى نيقوفور فوكاس وحاصر قانديا واستفتحما بعد حصار عدة 


ج 


قم الامبراطور ٤‏ م ذھبوا الى | کسلا شابل حی ث کان سینعقد جس شوری. ٠‏ وکان 
مراد وسل آمیر الأندلیں عقد متارک » وانمقدت ١لا‏ انہا ل ٹطل . وف سنة ۸۲۰ 


أشهر واستصنى المزرة وأخذ آخر امراء السهين على المزبرة عبد العزز أسيراً »> ومات فى 
ا و ول ی ا الزن اب اعا و ری الا ها ذ جلا السلمون 
عنها » ومن اختار القاء تتصر 
أما استيلاء الأتراك الان او و بن فبداً سنة ٠٠٤١‏ واتتهى سنة ۱١١۷‏ وقيت 
الابنادقة بعض مدن فسقطت فى أيدى الترك سنة ۰ اھ 

وتال ياقوت فى معجم البلدان : اقريطش بفتح الهءزة وتكسر والفاف ساكنة والراء مكسورة 
وياء ساكنة وطاء مكسورة وشين معجمة اسم جزيرة فى حر المغرب يقاب لها من بر افريقية لويا 
وهی جزيرة كيرة فيا مدن وقرى وينب اليا جاعة من العاماء . قال أحمد بن جي بن جابر 
( يعنى البلاذرى ) : غرًا حنادة اين أىأمية الازدى حزيرة ارواد قسنة ٤‏ ه ف أيام «عاوية ثم غزا 
اقريطش فما كان فى أيام الوليد فتح بمضها م اغاق . وغزاها حيد بن معيوف الهمدالى فى خلافة 
الرشيد ففتح بعضها . م غزاها ف خلافة المأمون أبو حفص عر بن عيسى الأندلسى المعروف 
بالاقریطفی فافتتح منہا حصنا واحداً ونزلہ ثم م بزل يفتح شیا بعد شیء حت م بیق فیا من الروم 
أحداً وخرب حمونهم وذاك فى سنة ۲٠١‏ فى أيام الأمون ( هذه رواية البلاذزى فق « فتوح 
البلدان » عند ذ كر فتح الجزائر البحرية ) 

وقال غير البلاذرى : فتحت اقريطش فى أول أيام الأمون » وقيل فتحت بعد ٠٠٠١‏ على يد عر 
ابنشعيب العروف بابن الغليظء» وكان منأهل قرية بوطرو ح من عمل فحص البلوط من الأندلس 
وتوارمها. عقبه سنین كثيرة . وقال ابن يونس : کان أول من افتتحہا شعیب بن ر بن عيس »> 
وکان مم یوس من عبدالاعلى وغيره عصر » ثم ندب لفتحا فسار اليا حق افتتحبا . 
أعظم بلاد المسين نكاية على الروم الى أن ناخ عليما فور بن الفقاس الدمستق فى خلافة المطر 
وملك أرمانوس بن قسطنطين ی آخر جادی الأولى سنة +٤۹‏ فی اثنين وسبعين ألفاً هنهم سة 
آلاف فارس » ولم بزل محاصرأ هما حت فتحما عنوة بالمرب وال جوع فى فمف الحرم سنة ٠٠٠١‏ 
فقتل وهب وس » وأخذ صاحبہا عبدالمزیز بن شعيب منود أى حفص عر بنعيسى الأندلسى 
وأمواله وبنى تمه »> وحمل ذلك كله الى الفسطنعاينية وقيل .انه جل .الى القسطنطينية من أمواها وسى 
:هلها جوا من ثلاعائة مركب وهدموا حجارة المدينة والفوها فا لينا الذى ذخلت مرأكيهم فيه » فلا 
يدځل فيه ببدم عدو » وهی الى الآن بد الإفوتج . ونسب ٣‏ يما عش الرواة منم تمد بن عيسى 
بو بكر الاقر يطفی حدث بدمشق عن .د بن قاسم کي روۍ عنه عبد الله بن تد التسائی 
المؤدب قاله ابو القاسم انتهى 
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ساز اسطول إسلامى من ركونة وغزا جزرة سردانية اء أسطول مسيحى لأجل 
الدفاع عنما » تغلب الأسطول الاسلامى وأغرق المسلمون عانية مرا كب للسيحين 
وأحرقوا أيضاً مر اك ب كثيرة . 

وقال ابن عيرة فى بغية اللتسس فى تاريخ رجال الأندلس : عر بن شعيب » أيوحفص » العروف 
بالفليط الباوطى من آعال فحص البلوط اجاور لفرطبة ذكره أبو عل بن حزم وقال : إنه كان من 
فل الر بضيين وانه الذى غزا اقريعاش وافتتحما بعد الثلائین ومائتین وتداو هما بنوه بمده إلى أن کان 
آخرم عبد العزيز بن شعيب الذى غنمما فأيامه أرمانوس بن قسطنطين ملك الروم سنة ٠٠٠١‏ وكان 
أ كر المفتتحين هما معه أهل الأندلس. هكذا قال . وذ كره سعيد بنيونس فقال : شعيب بن تمر 
ابن عيسى أبو ر صاحب جزيرة إقر يطش كان تولى فتحما بعد سنة ۲۲۰ وقد كا ن كتب شعيب 
هذا اعراق وکتب عن جده يونس بن عبد الأعلى وغیره عصر أيضاً . هذا آخر کلام ابن يونس 
ققد اختافا فى اسمه أولا فقال أحدها عر بن شعيب وقال الآخر شعيب بن عر » ووصفاء بالفتح » 
ولول ذلك لةلنا ان أحدها ابن الآخر ومتمل أن يكونا حضرا الفتح اتهى ۰ 
وجاء فى صبح الأعفى أن عبدالكة بن ابی سر ح امیر مصر کان افتتح اقریعاش وبقیت ادى 
المسلمين حتى تقلب عليما النمارى فى سنة ۲٤١‏ 

وقال ابن حوقل : وكانت اقريعاش وقبرص للسلمين وأبناء الجاهدين » فداخل أهليا منا مسد 
والتكد ماداخل أهل الثغور المزرية والشامية وأهل ذلك البلد من الفسق والفساد والح والمنام 
والغبلة والسفاد قجعلوا عيرة لأمعتبرين وموعظة للناظرين »› ولا يصاع انه عمل المفسدين ولا يضم 
حر الحسنين 

وقال في حل آخر : وكان للءسهين فى بحر الروم غير جزيرة جايلة وناحية مشهوة فاستولى 
المدو عليما مثل قبرس واقريطش » وكانتا جزيرتين كثيرنى اير والير والنجارة وإلوارد منها 
والصادر عنما » وكانوا يفزون إلاد النصرانية وينكون فيما النكاية الظاهرة يوجلا هم قرجهم 
من مطالبم وجاورتہم بسا کنېم فصمدت‌النماری صمدها ووکدت وکدها إلى ن ماسكتہاجيماً . 
وکانت قورس على غير ما كانت عایه اقریطش من موافقة كانت بينم وبين المسلمين فيما »> وذلك 
انها قسان » فكانت نمفاً للساهين ونمفاً لاتصرانية > وكان للمسلمين بها أمير وحا كم. وجزيرة 
اقريطش حزة مذ كانت فتحت م یکن لصرانية فيا مدخل ولا خر ج الا على طريق ال مهاد أو فى 
حين الدنة والسامة يدخاونها على شرائط بينم اتهى ` 

ثم انه قد ذ كر السعودی فی مروج SS Sk‏ نى امد بن الحصيب الى 
أقريطش سنة £۸4 
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وفى تلك السنة مات 2 Ey‏ انه عبد رحن » وکان الک ا 
ال ة جبارآ وكان بلقب بأبى الماصى ومن هنا لقبه الافرنج بافظة Abulaz jîy‏ 
انات المج جاء عمه عبد الله وطالب بالامارةكمادته » وهو الذى كان داخل 


وما يتعلق مجزيرة اقريطش عبارة لاان جبير الأندلسى فى كلامه على جزبرة صقلبة فقد ذكر أنه . 
صادف رجلا مساما فى مدينة اطرابونش كان قد تحول الى النصرانبة وذكر أنه قد عرض 
ل ماين الفتنة فى دينهم ومن أسباب الكال ما يدعوهم الى فراق الاسلام قال : 

قصة ات تفقت فی هذه السنين القريبة لبعض فقهاء المدينة الى هى حةرةالطاغية » ويعرف بابن زرعة 
ضغطته العمال بالمطالبة حت أظهر فراق دين الاسلام والانغماس فى دين النصرانية ومهر ف حفظ 
الاجيل ومطالعة سير الروم وحفظ قوانين شريعتهم » فعادف جلةالفسيسين الذين ستفتون ف‌الأحكام 
النصرانة وريا طراً حكم اسلامىفيستفتق أيضا فيه لا سبق من معرفته بالاحكام الدرعية » وكان له 
مسجد بازاءداره اعاده كنيسة نعوذ بلله . وممذلك فأعامنا انه يكنم ابمانهفلعله داخل تحت الاستتناء 
فی قوله‌تعالی ( الا من | کره وقلبه مطمئن بالایان ) 

قال ابن جبير : ووصل هذه الأيام الى هذه البلدة زعم أهل هذه الجزيرة من المسامين القائد أبو 
القاسم بن حمود المعروف بابن الحجر » وهذاالرجل من أهل يبت "وارثواالسيادة كابراً عن كابر» 
وهو مع ذلك من أهل العمل الصال ح_كثير الصنائم الأخروية من اكاك الاسرى وبث الصدقات 
فى الغرباء والمنقطعين من ال مجاج فارجت هذه المدينة لوصوله » وكان فى هذه المدة تحت هجران 
من هذا الطاغية ألزمه داره عطالبة نوحت عليه من أعدائه افتروا عليه أحاديث مزورة نسبوء فيها 
الى مخاطبة الموحدين أيدهم الله فكادت ضى عليه لولاحارسالمدة وتوالت عليه «صادرات اغرمته 

نفا على اللائين ألف: دنار مؤمنية و زل تخلى عن جع دیاره .وملا كه:الموزوثة عن سیلفه . حق 
بق بدون مال » ». فاتفق ف هذه .الأيام رضى الطاغية عنه. وأمره اياه النةوذ لهم من أشغاله السلطانية ء 
فنفذ هما توذ الوك اغلوب على تسه وصدرت عند وصوله الى هذه البلدة زغنة منه فى الاجماع 
بنا فاجتمعنا به فاظهر لتا من باطن حال وبواطن إأحوال هذه الجزيرة ماييكى اليون دما فمن 
ذلك أنه قاللکنت أود لوابإع انا وأهل يي لملالييع كان مخلصناما حن فيه ويؤدى. بنا الى المصبون 
في باد المسلمين . فتأمل حالا يۇدى بهذا :الرجل مع جلالة قدره الى انيتمنى مثل .هذا التمی مع کو نه 
مثقلا عيالا بين وينات » فسألا الت عز وجلله حسن التخليص ٣ا‏ هو فيه ولسائز السلمين من أهلى ` 
هذه الجزيرة وفارقناه با كيا ياء واستال تفوسنا لهرف. منزعه وخصوصية تمائله وكنا أبصرنا 
له,ولأخوته بالمدينة ديرا كأنما الهم ور المشيدة ۔وشأنہم بال کبیر. وکانت له آیاممقامه هنا أنعال 

جد م قرا الاج الت ارال ورت مم الكراء والزاد والله ينفعه. بها ومازيه ال جزاء 
الأوق 
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شارلان لأجل أن يساعده على ان أخيه ٠‏ فاما جاء هذه المرة واهر ج الأندلس وامرجما . 
اهتبل الفرنسيس الغرة للزحفوا مجددا الى كتاونية وآرغون فعاثوا ودمروا وأحرقوا 
وى سنة ۸٠١‏ انهم بيره 8٣١‏ أمير برشاونة من قبل فرنسة بإلأة السلمين 
را وان رای احا ار n‏ وکان من عادة 
القوط أنه اذا خاصم اثنان ول يقدر احدها أن يشت دعواه بالبينة تبارزا بالسلاح 
فالغلوب منہما يعد مذتاً . وىذلك اليو م کان الغلوب « یره ) فتقرر حینثد أنه کان 
خائنا للفرنسيس . وف ذلك الوقت ثار نصارى ابراه على الفرنسيس من شدة عسفمم 
وظلمهم » واتفقوا مع السلمين » وسامومم مدينة بنبلونة » قأرسل الامبراطوز الكنت 
زار Asnar‏ ا ابل ۲اطع لأجل تسكن الثورة » فاتقض عليمما نصارى ال بال 
وثقفوها. قاما آزنار فمفوا عنه لن هکان من اصل غشقونى أى من أقارب الاسبانيول 


a‏ : ومن أعظم مامنی به أهل هذه الجزيرة ان الرجل رعا غضب على ابنه أو على 
زوجته أو تفضب الرأة على ابتتما فتلحق الغضوب عليه أنفة تؤديه الى النطارح في الكنيسة »> 
فيتنصر ويتمد » فلا جد الأب للابن سبيلا ولا الام للبنت سبيلاء فتخيل حال من منى ثل هذا 
أعله وولده قلع مره متوقاً لوقوع هذه التنةفيهم وهل انر فى ا امواقب منم بخافون أن تفق 
على جیعهم مااتفق‌غعلى أهل جزيرةاقريطش فى المدة السالفة فانه مم تزل بم الللكةالطاغية الاستدراج 
الفمىء عد الفى ءحالا بعد حال حى اضطروا الالتنصز عن آخرهم » وفر تی ن تیا جا : 

قال: ومن عظم هذا الرجل الجودى المذكور » فى تفوس النضارى » آم يزعمون انه لو تنصز 
لا بق فى صقلية مسلم . قال : ومن أعجب ماشنهدتاه من أحوالمم الى تذيب الفلوب رأفة وحتانا أن 
أحد أعيان هذه البلدة وجه انه الى أحد اصحاټا المحجاج راغباً فى .أن قبل هنه . پنتا بک را فة 
الس نقد رات الادرک مان تی روجا وان م ریا وو جهامان ورا من آمل باه وذلك 
طمعاً فى التخلص من هذه الفتنة ورغبة قى الحصول ف باد المسلمين »> وظال عجبنا من حال تؤدی 
الى الماح إعثل هذه الوديعة العلفة واسلامما الى يد من يغريما واحتال الصبر عنها ومكابدة الشوق 
اليا » كا انا استفربنا حال الصية وزضاها : راق أهلها رغبة .قى الاسلام واسجسا كأ بعروته 
لوت > وکان استشارها الاب فی ماه به قفاات : ان أمسکت قات مسؤولب عن« اتتهى إختصارم . 

وقد اوردنا هذه الأمائيل ای تلاشى الاسلام مر اقریطشٍ وصقلية وغیرھا من 
جزائر البح ر'اتتوسط وبمد ذلك من‌الاندذاسن »وذلك بعد فقداالمسلهيناسنقلا هم وساطانيم الساسى » 
والدين لمكن حفظه بلا دبا کا قلنا ذلك مراراً 
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فأطت بهم رحم القرابة حوه . وأما الكنت إبل فلكونه افرنسي) صرحا أرسلوه 
الى الأمير فى قرطبة٠‏ روي ذلكالدون وکه ) 

وف سنة ۸۲۹ ثارت مدينة ماردة » على عبد الرحن » فكب اليم لويس نن 
شارلان التكثاب الآنی نصه : 

«باسم ربن وان عمتا يموع الم امن اون اور اورا ا 
الالمية إلى الاساقفة والشعب ف ماردة. قد اتصل بنا ماتقاسوه من المذاب من جبة 
e‏ النى لازال رهق عسرآمتبما نى ذلك طريقة ابه أولاز الذي 
ا ترک آمو وااذ ى کان جمل ‏ اصدقاءه أعداء وجمل الطائم عاصياً » فاليوم 
ونان ر حریتک وان پثقلوا کواھلک بالضرائب وان مسوا کرامتک 
و .وقد علمنا انکر ابم تحمل الاهانة ودفم عنکظل مل و کک ووققم فی وجه 
طمعېم وغدرم . وقد جاءناهذا المعر من متاو ر نة فاا ان کت هذا 
الکتاب امزیتک علی مام فیه واتحریشک على ابات فی خمتک هذه . ولا کان 
هذا الك البربری عدوا لناء کاو عدولک » فاننا حاضرون للاشتراك ممکر فی قتاله . 
ومرادنا فى هذا الصيف بمون الله تعالى أن رسل جيعا بجتاز البيرانه و يكون حاضرآً 
الممل باشارت » فان کان عبد رحن سيزحف الیک فيکون جيشنا بالمرصاد له » 
وترانا نملمکر من الان انك ان كنم خلمون طاعة عبد الرحمن وتصيرون من رعاينا 
فنحن حاضرون ان نمید الیک حر تک الأولى » دون مساسب ما وبدون ان نطال تک 
مادنى مال تۇدونە لنا› وام مختارون القاون الذى تردون ان تسبروا عليه» وحن 
نامل كأصدةاء, ردون أن يشت رکو ا اله أن يسبع علیكم 
أواب المافية » انتهى 

وف ذلك الوقت عقد الاميراطور لويس وة عامة فى ا كسلاشابل » حضرها 
ابنه بين وسار أمراء البلاد الجاورة لاسبانية » وأعلن الامبراطور عزمه على غزو 
الانداس للاخذ بالثار . وكان فى | كسلاشابل قأئد قوطى امه عيسون دنه التجاً 
بزمه الى الامراطور » فا شعروا به الا وقد انسل من هناك خفية » وجاء وأثار 
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الأهالى فى كتاونية وآراغون » واستولىعلى مدينة أشونة د«سءء4 واجتاح البلاد الى 
كانت تحت احتلال الفرنسيس » وأرسل يستنحد أمير قرطبة » ولا أبطاً عليه الامداد 
ذهب بنفسه الى قرطبة لأجل الاستعجال فى التعبثة والجدة فرح عبد الرحن جيعاً 
بقبادة عبد الله أحد ابتاء عه » وسار هذا اليش ومعه عيسون » وأغذوا السير » 
بيا اليش الافرندى سير بطيثا » فوص-اوا الى برشاونة وجيرونة واجتاحوها » 
وتقدموا الى سردانة وملاّوا ابلاد عا وتدم ركا جاء فى تجوعة بوكه ٠‏ وكان أهالى 
ازو فد اعلا ارت غ غ ازن ن > وانتقاروا دة الفرنسيس فم ay,‏ 
أار حن ضيق عليمم الحصار وجر e‏ ام کۇوسه -لاث سنوات حتی دخلوا فی 
طاعته صاغرن ورجعوا داخرن بعد أن کانوا فاخرن . وف تلاف الأيام ازداد بث 
قرصان الرمندانرين فى سواحل فرنسة والانية وان کاترة واسبانة » ا قرصان افردقية 
والاندا اس تجعل فى سواحل فرنسة وابطالية ها ورواحہاء فعیل صر ونیفاس ' 
ار كورسيكة وأرسل مرا كب الى افريقية فاجتاحت ساحل قرطاجنة للا خد بكار - 

وقد د کروا انه کان ان لذلك المد بارجة متناهية فى اكير بظنما الرای 

ن بعید سورا عالیا ا سائراً و نى اإحر غزت مرة حزرة ة اوی مو0 فى برإطانية عند 
e‏ ا 

ولا نی ان هذه اوقائع كانت 5 کک کلما ی آم الامبراطور لويس الام 
کان هو بنفسه فائل الرأى ضعبف العز عة سج سىء الادارة فاقد الارادة قم 
بين أولاده الثلاثة وسل الى کل حصته » 2 ذال ان ت اة وان حمل اا 
لولده ارابع » نشار آولاده عليه وقاتلوه وخلموه» ورج الال ولك ن لم ترح 
مپابته وامتلاات یامه بالفتوق والآفات بث ا ار سنه ۸۲۸ ا فه 
ان الجاعة والطاعون وسائر اصناف الآفات ااساوية ت اتقضت فل شرت اطا ما 
يدل على غضب الله تعالى من أعمالنا مر اننةيدة . م أمر الامبراعاو ر بصب 
وباجتاع الاساقفة ف أربع ا > نها وة طاورة » وذلك لأجل المذا.كرة 
التداير اللازمة لعالحة هذه الحال 
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ما العلاقات الشجارية » بين ممل شرلان وبين مصر والشام »فل تنقطع فی 
وقت من الأوقات.ونى سنة ۸۳١‏ تجددت الموؤاصلات بين الملافة الاسية والساطة 
الغريية » وفد تقدم وفد من قبل اللمليفة المأمون إلى فرنسة مؤلف من ثلالة أثنان 
منهما مسلمان والثالث مسيحى ٠‏ وجاءوا الى الامبراطور دايا ملا منسوجات 
فاخرة ومنا افاويه عاطرة . 

وكانت المرب لازال مشتعلة فى جبال الببرانه » بين جيوش أمير الأنداس 
ؤجيؤش فرنسة » فاجتاح الأمبر عبيد الله ابن عم الأمير عبد الرحمن فى سنة ۸۳۸ 
البلاد الى کانت متلا حيوش الفرنسیس » کا ان هؤلاء اجتاحوا من بلاد قشتالة 
ما ان بابق اوك قرطبة ٠‏ وشار أشطول الاين من ركو نة وممة اساطول | خرن 
جزبرنى ميورقة ويابسة . وهاجم السامون مرسيلية وازلوا المسا كر فى لواحيما 
واستولوا عى ضواحيما وساقوا جميع الرجال حتى الرهبان اسرى . والظنون اه فى تلك 
الغزوة حصلت الحادثة النسوبة الى القديسة اوزييا نطئءد رئيسة در الراهبات فى 
مرسيلية والأربعين راهبة اللاى ك“ فى ذلك الدير » وذلك اَن خشين من‌ان الغزاة 
يتحاوزون على اعراضهن ونلحقون هن العرات فشوهن خاقة انفسهن بحجدع الوفهن 
حتی يكن بأمن من تجاوز غزاة المرب 

ويا الامراطور ريس سنة ۸٤١‏ فوقع الملف ان اوا واغتم المسلمون 
هذه الفرصة فدخاوا من مصب نمر الرون » كا جاء فى محجموعة مؤرخى فرنسة 
للدون بوكه » وعالوا فى مدينة أ رل وأواحيما . وفى الوقت نفسه أغارموسى أميز 
تطيلة فی بلاد نابار وأوغل حتی بل أرض سردانة » واکتسح تلك البلار 2© 

وكانت ف تلك الأيام قد ساءت الأحوال فى فرنسة الى الدرجة القصوى بسبب 

: أشار رينو الى هذا البرتفلاعن المفرى . وقد راجعنا كلام الغرى فى النفح » فرأيناه يقول‎ )١( 

انه فى سنة سبع وعشرين ومائتين بعث عبد الرحجن السا كر الى أرض الفرجة واتنهوا الى أرض 
برطانية وكان على مقدمة المسلمينموسى بن موسى عامل تطيلة ولفيممالعدو فصير حى هزم الله عدوه 
وکان لوسی فی هذه الغزاة مقام مود 
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المروب الداخلية » وأصبحتقد انتثر سلكما وتعطلت حلاها وتقاسم جنولى فرنسة _ 
ثلاثة ملوك : الامبراطور لوطير ء٣نه1٤10‏ والملك شارل الأصلع واللك الشاب بين 
ابن بین ال ی کان ملكا على | كیتانية . ثم ثار امیر امه فولکراد ۸٥ا٥۴‏ على 
الامراطور وسعى فة كنت ارل وبروفنس . وقد بلغ حب الشقاق وفساد 
الأخلاق ان الكثيرن من‌سلالة شارل مارتل وبين القصير وشارلان کانوا يستنحدون . 
يالأعداء الأجانب بعضهم على بعض 
ولم تكن ايطالية بأحسن حالامن فرنسة لأن المسلمين كانوا استولوا على جزرة 
صقلية » وكان اثنان من أمراء السيحيين يتنازعان الامارة ف بلاد بينيفنتى بقرب ناولى » 
فاستنجد كل منمما بالسامين الذين كانوا فى صقلية > فدخل السامون الى الأرض 
الكبيرة واستولوا عل ف کر : 


(۱) جاء فی توح البلدان للبلاذرى تحت عنوان « فتح جزائر فى البحر » مابى : 
قالوا: غزا معاوية إن حديج الكندى أيام معاوية بن أبىسفيان سقلية » وكان أول من غزاها » 
و تزلتفزى بعد ذاكفقد فح ل الأغلب بن سال الاقريتي منها نفاً وعشرين مدينة وهى فأيدى 
المسامين ( أى فى الفزن الثالث للجرة ) وفتح أحد بن مد ابن الأغلب منا فى خلافة أمير المؤمنين 
المتوكل علىاله قصريانة وحصن غليانة . وقال الواقدى: سى عبد اله بن قيس بن خلد اللرق سقلية 
فأصاب أصنام ذهب وفضة مكالة بالجوهر فبعث با إلى معاوية فوجه بها معاوية الى البصرة لتحمل 
الى الهند قتباع هناك ليثمن بها . قالوا : وكان معاوية بن أبى سفيان يغزى برا و محرا فبعث جنادة 
ابن أن امية الازدى الى رودس.وجنادة احد من روى عنه ال حديث ولق أبا يكر وتر ومعاذ بن 
جبل ومات فى سنة ۸١‏ ففتح رودس عنوة وكانت غيضة فى البحر وأمره معاوية فانز ما قوماً من 
المسلهين وكان ذلك فى سنة ۲ه 
قالو!: ورودس منأخصب ال جزائر وهى نحو من ستين ميلا فيها الزيتون والكروم والمار والياه 
العذبة . قال البلاذرى : وحدثنى تمد بن سعد عن الواقدى وغيره قالوا اقام المسامون برودس سيم 
سنين فى حصن لخنم » فما مات معاويةكتب يزيد الى جنادةيأمره بهدم ال حصن وبالففل . وكان 
معاوية يعاقب بين الناس فيما وكان مجاهد بن جبر مقا بها يقرىء الناس الفرآن . وفتح جنادة ابن 
ف امية فى سنة ٠ ٤‏ أرواد وأسكنما معاويةالمسامين وكان ممن فتحها مجاهد وتبيع ابن امرأ ةكمب 
الاحبار وبها اقرا مجاهد تبيعا الفرآن . ويقال انه اقرآه الفرآن برودس . وارواد جزبرة بالفرب 
من الفسطنطيتية ( ان جزيرة ارواد هى قبالة طرطوس بالقرب من طراباس الشام فاما أنيكون وقع 
خطاً من البلاذري قى تميين موقع أرواد واما أن يكون المقصود بارواد هذه جزيرة أخرى في 
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: وف سنة ۸٤٩‏ حاء غراة المرب الى رومة وصعدوا ف ایوا کان 


الارخبيل الرومى كان العرب و ارواد ) وغزا جنادة اقريطش فما كان زمن الوليد فتح بغضها 
ثم أغلق وغزاها حيد ابن معيوفالممدالى فى خلافة الرشيد ففتح بعضماء م غزاها فى خلافة الأموق! 
أو حفص تمر بن عيسى الأندلسى العروف بالأقريطمى وافتتح منها حصنا واحداً وتزله ثم لم يزلم 
بفتح‌شيغاً بعد شىء حقلمیبق فبا من‌الروم أحد وأخرب حصونهم انتهى. وهذه الرواية قدتقدمت 
بمحرفها ٠‏ 

ثم قال البلادزى : وبا مغرب أرض تعرف بلارض الكبيرة ويينما وبين برقة مسيرة خمسة عشر 
بوماً أوأقل من ذلك قليلا أوأ كار قليلا وبا مدينةعلى شاطىء البحر تدعی باه وکان ھلما نصاری 
ولیس بروم غزاها جبلة مولى الأغلب فلم يقدر عليما ثم غزاها خافونالبربرى ويقال انه مولى لر يعة. 
ففتحها فى أول خلافة المتوكل على الله وقام.بعده رج قال له المغرج بن سلام ففتح أربعة وعشرين. 
حصنا واستولی علیہا وکتب الى صاحب الرید بعصر یعلمه خبره وانه لایری للفه ومن معه من 
السمين صلاة الا بأن يعقدله الامام على ناحيته وبوليه اياها ليخرج من حد التغفلبييل ا 
حامعاً » م ان أصحابه شغبوا عليه ففتلوه » وقام بعده سوران فوجه رسوله الى امير المؤمنين 
المتوكل على الله يسأله عقدا أ وكتاب ولاية » فتوفى قبل أن ينصرف رسوله اليه » وتوف المنتضر بالل 
وكانت خلافته ستة أشهر » وقام المستغين بالل أحد بن محد بن الإمتصى بادتة فأمر عامله على ا مغرب » 
وهو أوتاءش مولى أمير ا مؤمنين » بأن يعقد له على تاحيته فلم یشخص وسوله ہن سر من رأیحق 
E‏ وصيف مول أمير'المؤمنين » فعقد له وأقذه. انتہی . 

: إن الأرض الكيرة هذه هى أرض ايطالية التق تقابل سةلية . ومدينة باره الق ذكرها 

, اسما باره وهی على بحر الادرياتيك والطلیان یقولون ها باری نج8‎ o 

وجاء فى تاربخ ابن الأثير فى الجزء ء السابعفى حوادثسنة ۲۲۸ ما ملخصه : ان الفضل بن جعفر 
الممدانى سار فى البحر فزل مرسى مسين وبث السرايا فةنموا غنم كثيرة واستأمن اليه أهل نابل 
وسنة ۲۲۹ خر ج أبو الأغلب المباس بن الفضل فى سرية فبلغ مدينة « شره » فقاتله أهلها قالا 
شديداً » ولكنهم انہزمو! وقتل منم مايزيد على عشرة آ لاف . وق سنة ۲٠۲‏ ضيق الفضل 
اين جعفر الممدانى على مدينة مسي وأ كن م فى بض الوقائع » زيوا ى الكن و م 
إلا الفلل ء e‏ امدينة إلى المسامين. وف تلك السنة أقام ٠‏ 
المىامون عدينة طارتط منأرض انكيودة وسكنوهاوسنة ۲۴٤‏ استولى المسلمون على مدينةراغوس 
وهدموها E‏ ما أمكن مله وسنة ۲٠١‏ غزا المسامون مدينة قصريانة . 

. وکان الأمير على سقلية تمد بن عبد الله بن أغلب وكان مقا عدينة بلارم لا مرج منپاللاللغزو 
وثوفی سنة ۲۳۲١‏ 3 امأرته تسع عشرةسنة .م ذکر بن الأثير فتح قصريانةبمد ذلك > وقال. 
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القديسين بطرسو ولس وغزوا أبضا جنوة وعطلواسدود نهرهاء فنفر الأهالى وقاتلوم . 


انهسنة؛ ٤‏ ٣فتح‏ السامون قصريانة على يد اعباس بن الفضل بن يعقوب الذى تولى امارة سقلية بعد 
مد بن عبد الله بن الأغلب اتون سئة ۲٠٠‏ وان العباس هذا كان غزا أنواحى قصريانة ‏ ولهب. 
وأحرق ليخر ج إلبه البطريق فلم يفعل » وأنه سنة ۲۴۳۸ خر ج العباس فى جع عظم وآنى قطانبة 
وسرقوسة ة ولويطس وراغوس ففم من جيم هذه البلاد وفىسنة ۲٤۲‏ سار العباس فی حي شکثیف. 
ففتح حصوناً ججة» وسنة ثلاث ا د وما زال وضیق عليه حق, 
تسامه وأنه فى سنة ٠٠٤‏ أرسل جيغاً فى البحر فلقيم أربعون شلنديا لاروم فاقنتلوا أشد قتال 
فانهزم الروموأخدمنهم المسامون عمرة شالنديات برجالما ثم غزا العباس قصريانة ووقع فى يده رجل 
من هناك دله على أما كن من سور المدينة دخل منها ووضع السيف فى الروم ففتحوا الأبوابوتسلم 
البلدة وغم منها ما يغوق الوصف وكان ملك الفسطنطينية أرسل ثلاعائة شلندی ملاٌی بالمس اکر 
فوضات إلى سرقوسة ( سیرا کوزا ووں٥‏ ۹ر8 ) فخرج الهم اباس وقاتلډم فېزمېم وغم مهم 
مائة شلندى . 

قال:وفى سنة ۲٤١٠١‏ نك ث كثير من قلاع سقلية وهى سطروابلة وابلاطو لو وقلعة عبد المؤمن 
وقلعة الباوط وقلعة أبى ثور فخرج العباس اليهم فاقتتل مع الروم فانمهزم الروم ثم سار إلى قلعة. 
عبد المؤمن وقلعة بلاطو نو فحصرها فجاءه البر بأن كثيراً من عساكر الروم قد وصلت فزحف 
الهم ء فتلاقوا بجفلودی » وجری بين الفربقين قتال شديد فانهزمت الروم وعادوا لى سرقوسة. 
وسنة ۲٤۷‏ سار العباس الى سرقوسة ء ثم الى غيران قرقنة » فاعتلى ذلك اليوم ء ومات بعد ثلاثة 
أيام ثالث جادى الآخرة فدفن هناك فنبعه الروم وأحرقو! حسده وکات ولایته احدی عشرة سنة 
وأدام الجهاد شتاء وصيةاً وغزا أرض قلورية وانكبردة وأسكنما المسامين انتهى . 

قلت :ان مدينة طارنت الى مر ذكرها هى فى الأرض الكبيرة فى مقاطعة أوثراننة وان أرض 
قلورية .التى يشير اليما ابن الأثير وانكيردة ها الآن كالرة وإطواه وقد جاء ذ كرها فى معجم 
البلدان لياقوت قال : قلورية بكر أوله وتشديد اللام وفتحه وسكون اواو وكر الراء والياء 
مفتوحة خفيفة وهى جزيرة فى شرقي صةلية ( العرب يسمون شه ال جزيرة جزيرة ) وأهلها افر نج 
وها مدن کشیرةو بلاد واسعةينسب اليما فيا حب أو اعباس الفلورى روی‌عن آنی‌اسحاق المذرى 
وغبره وخذت عنه أو داود فی سذنه . وهن مدن هذه ال مزبرة قوة ثم بیش م تامل م ملف ثم ۰ 
سلورى . قال ابن حوقل : وهى جزرة داخلة فى البحر مستطيلة أوما طرف جبل الملالفة 
وبلادها الق على الساحل قسانة وستانةوقطرولية وسبرسة واسلوحراحة وبطرقوقة وبوة . م بعد 
ذلك عل ‌الساحل جونالبنادقيين وفيه جزاث ر_كثيرةمسكو نة وأمم كالشاغرة وألسنة مخدلفة بين افر جين 
وألانين وصقالبة وبرجانوغين ذلك .ثم أرض بلبونس واغاة ف‌البحر شكلما شكل قرعة مستطيلة 
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قلت بريد ببلبونس عی6«ممه 1ن۲ وهى شبه جزررة المورة . وكان العرب يقولون لكلارة 
قلفرة أيضاً ) 

قال المسعودى ف مرو ج الذهب عند ذ كرامة النوبرد وريد بهم اللومبردين : ان المسلمين من 
جاور كانوا غلبوم على مد ن كثيرة من مدنهم مثل مدينة باره وطارينتو ثم قال : ان مدينة طاريتتو 
ومدينةسيرين وغيرها من مدنهم الكبار سكنماالمسلمون مدة من‌الزمان ثم انالنوبرد أنابوا ورجعوا 
على من كان فى تلك المدن من المسامين فأخرجوم عنما بعد حرب طويل » وما ذكرنا من المدن فى 
وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلائين وثلامائة فى أيدى النوبرد انتهى 

ومن هذا كله يعرف أن المسلمين م يقتصروا على فتح جزبرة صقلية »> بل تجاوزوها الى الأرض 
الكبيرة ولبثوا فيما زمناً طويلا إلى أيام فريدريك الثانى امبراطور الانية وملك صقلية الذى عاشفق 
أوائل الفرذالثالك عفر للسيح وكان قد انخذ جيشاً من‌المسامين وكانيعرف‌العر يبة معرفة حيدةانتهى 

وقال الاستاذ الشيخ مد الما جى البوسنوى من مدرسى امعد العلمى الجسروى في مدينة سراى 
بوسنة فى مقدمة كتابه « الجوهر الأسنى فى تراجم عاماء وسنة » فتحت جزيرة صقلية بامها سنة 
۳ على يد قاضى القيروان عالم زمانه سد بن الفرات صاحب المدونة الأسدية وكان رجلا مالا 
فقيماً أدرك مالك بن أنس ورحل اليه . فبقيت صقلية بأيدى السامين مدة واهتدى هلها فصاروا 
مسامين وبنوا بها الجوامع حت أنه كان فى مدينة واحدة من مدلما وهى « بلرم » نيف وثلاعائة 
مسجد » قال ابن حوقل : رأيت فى بعض الشوارع من بارم على مقدار رمية سهم عشرة مساجد . 
ودام ملك المسلمين لصقلية الى سنة ٠٠٤‏ وبعد زوال ملكهم منها بى فيما الاسلام مدة مديدة . 
وقد ظهر من صقلية منأهل العلم عد د كشيرتراجهم موجودة . وكان الاسلام جاوز البحر من صقلية 
الى أرض قلورية من بلاد ايتاليا واستولى المسامون على عدة بلاد منها كربو وباره وطارنت وكانوا 
قرعوا أواب رومية مقر البابا رئيس النصرانية . وبنى بعدينة « ريو » أبو الغنائم الحسن بن على 
ابن المحسين الكلى مسجداً كيرا فى وسطما وذلك سنة ٠٤٠١‏ وكل هذه البلاد الى ذكرناها خلت 
عرور الزمان من الاسلام والمسامين وعفت فيما آثارم واندرست ممالميم ( وتلك الأيام نداوما بين 
الناس ) انى . 

وقد مر ابن جبير الأندلى مجزيرة صقلية وهو قافل من المج سنة ١٠ء‏ وكانت خرجت من 
ملك الاسلام > ولكن كان ا سامون لا تزالونيسكنون فيا » قال ابن جبير: خصب‌هنه الجزيرةا كر 
من أن يوصف وكنى بأما ابنة الأندلس فى سعة العمارة وكثرة الخصب والرقه مشحونة بالأرزاق 
على اختلافما علوءة بأنواع الوا كه وأصنافما »لكنها معمورة بمبدة الصلبان عشون فى منا كبا 
ویرتعون فى أ كنافبا والمساموت معهم على أملا كم وضياعيم قد أحسنوا السيرة فى استعماهم 
واصنطاعپم ضر بوا عليهم اتاوة فى فصلين من العام يؤدونها وحالوا بينهم وبين سعة ف‌الأرض كانوا 
جدونبا والتةعزوجل يسلح أحوالمم ومعل العقى. الميلة ملم . قال:وليس فى مسينى إلاتفريسيرمن 
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وحمل الرهبان والقسيسون السلا ° 
ول تكن الأندلس بأسعد الا تلك الأيإملأن الفا ن كانت تصطلمما . والآفات 
تنخ عليما بکلکا فانفم الى القتن الجاعة والقحط والمحراد وغزو النورمنديان الذين 
ذوى المبن وذلك مايستوحش با المسلم الغريب. وأحسن مدنا قاعدقملكماوالسلمون بعر فونپابالدينة 
والنصارى يعرفونما ببلرمة وفيا سكن ال حضريين من‌السامين ولمم فيما الساجدوسائر المسلمين بضياعبا 
وجيم قراها وسائر مدلا كسرقوسة وغيرها لكن المدينة الكبية الق هى مسكن ملكا غليام 
أ كيرها وأحخفلبا . 
وشأن ملكهم هنا عجيب فىحسن السيرة واستعمال المسلين وكلهم أوأ كثرم متمسك بشريعة 
الاسلام وه و_كشير الثفةبالسلمين وسا كن إليهم فى أحواله حت ان الناظر فىموطبخه رجل من المسلين» 
وله جلة من العبيد السود المسلمين وعليمم قائد منم. ومن عجيب شأن الححدث به‌أنه قرأ ويكتب 
بالعريية وعلامته على ما أعامنا به أحد خدمته ( الجد لله حتى حده ) وكانت علامة أيه ( المد له 
شكراً لأنعمه ) . 
وما حواریه وحظایاه ققصره فسلمات کلېن ومن أعجبماحدئنا به خدعه الم کور وهوحي 
ابن فتيان الطراز وهو يطرز بالذهب فى طراز الملك أن الأفر ية منالنصرانبات تفع فى قصرهفتعود 
مسامة تعيدها الجواری المد كورات» وأعلمنا أنه كان فى هذه الجزبرة زلازل مرجفة ذعر لما هذا 
امرك فسكان يتطلع فى قصره فلا يسع إلا ذا كرا فته وارسوله من نسائه وفتبانهورعا لقتهمدهشة 
عند رۋیته فکان بقول لمم لیذ کر کل أحد منک معبوده . 
وأما فتبانه الذين م عيون دولته فهم سامون ما منهم إلا من يصوم الأشهر تطوعاً ويتصدقتفربا 
الى الله وبتك الأسرى وبربى الأصاغر منهم ويزوجهم وهذا كله صنع من الله عز وجل لسلمى هذه 
ا مز برة لفينا منم عسينة فى امه عبد السيح من وجوحمم بعد تهدمة رغبة منه إلينا فى ذلك فاحتفل 
فی کرامتنا وبرتا وأخر ج لينا عن سره انون بمد مراقبة منه فی بجلسه آزال هما کل من کان 
حوله من يتېمه من خدامه عافظة على تسه فسألنا عن مكة قدسما الله وعن مشاهدها المعظمة وعن 
مشاهد المدينةالمقدسةومشاهدالشام فأخبرناموهو مذوبشوةا وحرقا واستهدى منابعض مااستصحبناه 
من الطرف الباركة من مكة والمدينة وقال لا أتم مدلون باظہار الاسلام فائزون عا قصدتم له وحن 
كاعون إعاتنا خائفون علن أتفسنا متسكون بعبادة الله وأداء فرائضه سرا فغايتنا النبرك بء شال 
من الحجاج والاغتباط إا نتلقاه منهم من حف تلك المشاهد المقدسة لنتخذها عدة لاان وذخيرة 
للا كفان فتعطرت قاوبتا له إشفاقا ودعونا له بحسن الاعة . 
)١(‏ جاء ذلك فى بحوعة البولندين » وف تاريخ مدينة تيس للسيو لويس دورنت » وف مخطوط 
مؤلف امه أغيو فريدوعفوظ فى مكتبة هورينو . 


ن TÎ‏ ت 


أخذوا يزاون فى أشبونة واشبيلية ويفسدونف أرضمما . 

وفىسنة ۸٤۸‏ عاد المسامون فغزوا مرسيلية وجيع الساحل الى جنوة »كا جاء فى 
محموعة الدون نوكه » وكان املك بين شاباً وكان فى حرب مع مه شارل الاصلع » 
فطلب ببين مساعدة المسامين له وأرسل إلى قرطبة غليوم كونت طاوزة حفيد البطل 
غليوم الذى اشتېر فى حروب السامين وتلقب بلقدیس » کا سبق الكلام عليه » 
افنال غليوم ما أراده وأحبوه بسا کر مکن ما بین من .اخراج. عمال شارل 
الأصلع من برشلونة ومن مدٺ أُخرى من كتلونية . وكان قرصان المسلمين 
قد نزلوا فى سواحل آرل » واضطروا لمعا كسة الريح أن يتأخروا فى الساحل » فحمل 
الأهالى السلاح من كل جبة وذحوم . ولكن فى تلك الدة زحف جيش من 
السامين یقوده موسی عامل سرقسطة وتقدم من جبة اورحل 1 وريباغورسة 
Ribugorsa‏ وا بزل يشخن فی أرض الفرنسيس ويقتل ويسى الى ان اضطر اللك. 
شارل الأسلع أن يطلب من السامين الصلح ولم يتله الا بتقدم هدايا عينة كا جاء فى 
حموعة الدون بو 

وى سنة ۸٠١‏ وقعت تكبة على مسيحى الا نداس » وحصات حوادث فى قرطبة 
وصل خبرها الى فرنسة . وحرر اللمبر أن الشر ع الاسلامى يطل لأهل الذمة الحرية 
الدينية ولا جرم الا على اداء الحزية » ولكن اذا تروچ مسل , عسيحية فالأولاد حب 
أن ينشأوا على دن الأب » كذلك اذا أ مسيحى أو مسيحية فأولاده معدودون 
من المسلهين اذاكانوا قاصر ين » اذا بلغوا سن الرشد وأرادوا ار جوع عن الاسلام 
فلا محق م ؛ وكذلك اذا قذف أحد السيحيين نى الاسلام فليس أمامه سوى 
الاسلام أوالوت 

وقدكان الزواج الفتلط كثيرالوقوع ف ‌الأندلس » فطالا تزوج مسامون عسيحيات 
وقد كانت المرأة اللسيحية التروجة عم كرا ماتلقن نانتما قواعد النصرانيةفيحصل 
بسبب ذلك نزاع شديد فى المائلات. وف ذلك الوقت كان فى قرطبة E‏ 
اللغة المربية انمه پپارفکتس ؛ وکان قد شاع ان بہارفکتس فی احدی المرار تلفط 
بالادتین وأسرء فصادفه بعد ذلك أ ناس من‌السامين وسألوه عن رأيه فى نى الاسلام 


مت 10۷ چ 


( صلي الله عليه وسل ) فامتنع أولا عن الجواب فألوا عليه فی تبیین را قاغات 
بجواب نال فيه من اارسول.وقيل ان المسامين ذلك اليوم م يتعرضوا له بسوء» ولكنه 
بين كان مارا فها بعد فى أحد الشوارع جاء احد المسامين واغرى العامة بإلمجوم على 
القسيس قائلا هم : إن هذا هو الذى قذف بالنى . فېحمت العامة عليه » وذهبوا به 
إلىالقاضى » فسأله تما عزى اليه من القذف » فل ینکر کلامه » بل أده امام 
الفاضى فاضطر القاضى أن بحكم عليه بالفتل » وكان ذلك فى شهر رمضان فلم بنفذ فيه 
الحكم الى أن انساخ الشر وجاء الميد فقطموا رأسه عحضر من جم لاحمى من 
الأهالى ° . 

فكان نذه الحادثة صدى بعيد وثارت من أجلما الحواطر » وكان السيحيون 
كثيرى المدد فى الأندلس و نفس قرطبة يكز السلطنة وكان ا مسامون تركوا هم 
کشر امن کناشسہم وأدیارم » وکانت م أديار للرهبان وأخرى للراهبات » وكان من 
السيحيين كثير من الستخدمين فى القصر اللكى لاسما ان القصر كان بحتوى عدداً 
عظها من الصقالبة . فكثرت من أجل ذلك النازعات الدينية وصارت تتقدم الشكايات. 
على بعض السيحيين باهم قذفوا بارسول فيؤت مهم إلى الفاضى فيسأهمم فلا ينكرون 
فيك القاضى علهم بالتل » ولأجل أت لايأخذ السيحيون أجسادم وبمحنطوها 
ذخاثر كان ا سكام بحرقون أجساد الحكوم عليممبالفتل ورمون رمادها فى النهر وقيل 
اہم کانوا يطرحون بعضما للكلاب 

وقد كان تأثير هذه الشدة بمكس ما أمل رجال المحكم فانه وجد من المسيحيين 
من کان ینهافت على القذف بارسول ( صلی الله عليه وسل ) لیقتاوه ویصیر شید 
وقتل بهذا الشكل أناس كرون ومن ججلهم رجل امه « سانشو » من فرنسة 
کان مستخدما فی القصر › واثنان من اللحصیان فی القصر أیضا › وأ کٹر من تہافت 
على القذف بارسول لنيل الشادة المتحمسات من النساء السيحيات ”° 
e‏ ) 

(۲) سند كر هذه الحوادث ونستوفى هذا الوضو ع فى الأجزاء التالبة إذ ليس له تعلق ما حن 


بصدده الآن »> ونما ذكرنا ما قاله رينو بطريق الاستطراد لأن فيه شيا ما يتعلق إعلك فراسة فى 
علاقاته مم ملك الأ نداس . 
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وأخبرآً عقد اساقغة المسيحيين مما قرزوا فيه ان التحرش بهذا الوضوع أى 
القذف بنى الاسلام عمداً » حبا بإلقتل ونيل الشمادة » هو مخالف لروح الانجيل ٠م‏ 
ان الك شارل الأصلم تدخل فى هذه المسألة » بناء عى القاس السيحيين منهء لأنه قد 
أصابهم فى البلدان الثملية من إسبانية ماأصابهم ف قرطبة 

ولا تفاقم هذا الأمى اشتد غضب عبد الرحمن التانى على السيحيين » وطرد من 

قصره جمیع‌الدین کانوا مستخدمين فيه منم . ثم مات عبد الرحمن سنة ۸9۸ وخلفه 
ابنهحد» ونی أول أمره شدد أيضا فى معاملة السيحيين حتى فكر ف اخراج جي 
من ملكته » ولكنه عاد فمدل عن فکره بسبب‌توالی الثورات وعدم مؤاتاة اوقت 

له :وكانت المرب لا تزال مشتعلة ف كتاونية » وكان موسى أمير سرقنطة قد ظفر 
بالسيخيين فى بعض الوقائم إلاأنه انتكسر فى آخر الم وتفلب عليه ملك اشتورة. 
فعرله الأمير تمد من E‏ الى السيحيين » وذوج 
ابشته بغرسية ملك ابره » وثارت فى أثناء ذلك مدينة طليطلة 

شمان المسامينغروا اا جز رتی‌سردانية وکورسیک › واشتدت الغو وان 
المبل فىبلاد فرنسة » فقكنت ترى الكناشن مدمة واللدن خراب واللصوص اسراب 
والناس یر یرکون" دیارم ویضرون فی الأرض طلا للامان » ومنهم‌من‌فضل الوت عل 
ا ا ) 

ويا الحال.هكذا فى فرنشة م تكن الاندلس بأسعدمنهاء:اذ ثار فيما رجل يقال 
له تمر بن .۔حفصون کانمسيحا فأظر الاسلام . ۔ واعفنوصب وله جیشن من 
الوص وقطاع الطرق» خثاز على الأمير تمد وجاذبه ايلبل ارت الأندلس :فى أهر 
مريج .» واضطر الامير الى مسالة ملك ,فزنسنة شارل الأصلع ليتفرغ لامر أبن 
حفصون » وخاءت رسلل شارل الن قزطبة وكان ذلك سنة ۸ وتقرر ان بق 
کتاو نية بيدالفرنسيس »وعاد رسلشارل بهدايا مينةمنقرطبة ومهم ابل حدائج مزينة . 
وهکدا تقفئ حوادڻ الزن على الوك عصافاة :ذو الشحناء وماداة الأعذاء 

وٹی سنة ۹ جاء غزاة المرب فرلا فی بروفانس فی ل يقال له امو غ . 


E 


Camara‏ وهو جزرة مشكلة من نهر J‏ أملاك لمطران رولان رئيس 
افا ول . فلما زل السامون فى هذه ال جزيرة صادفوا المطران هناك بتعهد مزارعه. 
فقبضوا عليه وقتاوا ثلاعالة من رجاله وساقوه الى أحد مراكم “ا الج 
لأحل ان NE‏ بفدىة » فطلب المسامون به مثة و مسين ذهاً و۰ وا و۰ 
ا IE 0٠‏ السيحبون بتقدم هذه الفدية» فجمعوها وقدموها لأجل. 
انقاذ الطران » وکان هذا فى أثتاء ممما قد فارق المياة عا أصابه من الرعب فك 
السامون موته حتى إقبضوا الال .ولا تساموا جيم الأشياء الى اشتزطوها أخرجوا 
جثة المطران إلى الر وألبسوها الثياب ال ى كانت عليه عند ما كان حياً » وانصرفوا 
وكان اللسيحيون قد جاءوا جا عظبا للهنئة الطران احلاص » e‏ 
هامدة » وجو ل فرحمم ماعا . 

ومات شارل الأصلع سنة ۸۷١‏ وکان اويا ن يذهب محيش الى ايطالية الى كان 
السامون قد استولوا على نواحيما الجنوية وأصح بسبب ذلك البابافى رومة تحت 
الحطر ٠.‏ درغم والى غزوات المسامين والترمنديين كان الشقاق ان اسا فرنسة 
لازال قا قاعداً حتی مہکت قوی البلاد بأجمپا » و ي سق إلا أمل ضعيف يسك 
بحشاشتها . وبلغ اختلاف الكلمة وتشظى العصا أقصی مايتصور العقل 


ا 


القسم الثالكف 
نزول المرب فی بروفانس وغارا مہم من هناك 
على سافوای و حولت وسویسرة 
الى دور اجلامهم عن فرنسة 

قال رينو : ان الدور الأخير الذى سنتكلم عنه يشابه الدور الذى تقدمه فى شدة 
الباجات ونى آلار الاب والميث » جد المشامة . وانما الفرق هو فى كوت 
الحوادث السابقة م تصب الا سواحل فرنسة خاصة » على حين أن المحوادث التى 
بحن بسبيلها الان ستمتد إلى بلاد دوفينى » إلى خدود ألانية » وان المحوادث 
الاق انت فور سيل E‏ « 
وکانت ران تير 

وقد بدا هذا الدور فى سنة ۸۸٩‏ إذ كان متولياً على روفنس ودوفينى رجل يقال . 
dd‏ وزون Boson‏ وقد ھی نفسه ملك أرل ٠‏ ولا کان بوزون اذ کور غير منتسب 
إلى بيت شارلان الامبراطورى ثقلت امارته على الناس » ولمم القنوط » فكان 
:اكان والزمان مساعدين على نزول غزاة المرب فى تلك الديار 

واليك نحرر خير زوم واستقرارم فی بروفنس بحسب تاریخ لیوتراند 
iutpranا‏ فى مموعة موراتوری وحسب تاریخ در اوفالز 0۷156[ و محسب 
مجوعة الدون نوكه وتار يخ روفنس تاليف وش e‏ ع80 قالوا : 
ان عشرين ملاحا عربياً ركبوا مركا خفيف القلع من سواحل اسبانية » 

قاصادين سواحل بروفنس » فأخنتمم الر ج الماصفة وألقت ہم فی خلج غر عو 
Grimad‏ الى يقال ل يضاخليج سانتر وبر Sant-T ropes‏ فصعدوا الىالر ٤‏ صر م 
:أحد » وكان حول هذا المليج أجة أشبة بلغ من اشتباك سرحما أن e‏ 
جر أن يدخل فيما ٠‏ وللى الشمال من اللي ج كانت سلسلة جبال » بمضما أعلى من 


NES 


ا i e LS 0 TT‏ 
بعض » فاذا وصل:الانسان إلى تما أشرف عل شم کیر من بروفنس السفلى ٠‏ 
فأغار العرب على أقرب قرية من البحر وذحوا أهلما » وأخذوا ڕودون فى المجوار. 
ولا وصاوا إلى ال لقمم الت ى كانت تشرف من جبة على البحر وتناوح من جهة أخرى 
حبال‌الألب » فمموا حالا ملاءمة هذا الكان لاستقرارم فيه » بصورة دامة » فالبحر 
کان م 0 انلق الامدادات التى قد بحتاجون إليما فى بعض الاحیان » وال ر کان م 
منفذاً. إلى النواحى التى يرومون الغارة علي » والغابة المشتبكة التى ذ كرناها تصلح 
هم معقَلا ياحأون إلبه عند الاضطرار . 
فر سا هو لاء الفر فان 5اك الارن شی رشاو اال اانه واد هة یدزن 
من إخوامم الانضام لمم“ ويداوا م العمل فمکام ٠‏ مضت عده سنواتحتی 
متلا تلك الأرض بال محصونوالعاقل ٠‏ وكان أم تلك الحصون السمى فركسيناتو. ° 
)١( .‏ اختلف الؤرخون فموقع فركسينانوم الى شفلبا السامون مدة طويلة » فىۇرخو الفر نيس 
إضعون فر کسیناتو م نیخلیج Saint-Troppez Jı gilm‏ وهو مکان فيه معبر بين فرنسة وايطالا 
وبقربه جبل يقال لهجبل امورو . ومؤرخو الطلبان بخالفونهم فتمبين هذا الموقع » فالمؤرخ بونياو 
e‏ بض فر کیناتو مق پروفاس قر آرلو وھناشەؤرج آخر اه مو وکمیذیو ‏ کک 
ارب زاوا هناك وف ا والب ) ا ر ال عين اليب ) ا إلى قصر نيسة 
٠‏ ( القيقول فاالعرب نبقة وار نسي يس ونما نيس )إلى مديةسار عو الى قرات ف‌دایاا منذ بصعم 
نوات إن العرب احتلوها . ومن هناك امتدوا الى مدينة البنغة وعم ٥طاA‏ » 
هذه كانت رحاتم الأولى . وأما الثانية في أنهم ذهبوا من انبرون إلى جيوفنى دعورتانة 
Jiovanni Di Mortana‏ ومنما تقدموا الی الداخل ووا وآحرقوا دیر نوفالیز یاه 0۷× 
ودبر ساعوريس ف ثاليزية . 
والمؤرخون الطليان الذين تكاموا عن نزول العرب ف تلك السواحل وم : بينغوفى Pinigone‏ 
ودی بای Debene‏ ودلا Sige berڼo gi رıغسو Durandi Jدiرڙgags Dellachiesa Iji‏ 
يقواون ف أل مجىء المسلين إلى هناك انه سلة ۸۹١‏ جاء قرصان من اسبانية فاتتهم زوبة إلى 
سواحل روفنس فزلوا الى البر ووجدوا غابة | سمما فراسفیتو ودو اسم مشتق من أسماء ابات 


)۱۱-۴( 
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۴۲an‏ انی یشتق من اسم شر الدردار الكثير فى تلك الجبات ٠‏ والمظنون 
نف رکسیناتو مانت ف ‌القرية الحاضرة التییقال فماغاردفرينه Garde-Frainet‏ lلوlقعة‏ 


اغالب على تلك الأرض ء ثمقاموا هناك وتحصنوا فى جبل تسمى با سمېم فيقال له الیوم جبل «مورو» 
مالتحق ہم آخرون وتکائروا وصاروا قوۃ مذ کورةوصار مراءاللاد یستعینون بہم فی قال بعطمم 
بعضاً »> وانتشر المسامون فى السقواى ودالفينيديو وثاليزيا وليغورية الى جنوة . ومن حكام الطليان 
الذين دعواالمسلمين لمساعدتهم ووعدوم بالمغاام لبرتوديسنو ليتو وادالبرتو م رکیز مو سکانة .اطلعت 
على ذلك فى حزان ةكتب عمومية مديلة حنوة . 
ومن أغرب الأمور آن جي الؤرخين تکلمواٍ عن نزول العرب فی فرکسینیت عدا مؤرخی 
المرب أنفسهم » فتوجد عن هذه الحادثة تواريخ بالأفر نسية والألاندة والايطالية ولكنه لا يوجد 
تفريبا شىء بالعربية واا جاء فى المسالك والمالك لأبى الفاسم بن حوقل الذ ى كتب رحاته على أئر 
سفره من بغداد سنة ۳١‏ للهجرة وذلك قوله : وجبل القلال جبل قدم على مر الزمان فيه مياه 
وأراض وعمارة وحرث بقوت من عا RS‏ فی وحوه 
الأفرجة لا يقدر عليم لامتناع مواضعهم ومقداره فى الطول حو ميلين 
ذ کر ابن حوقل هذا فی كلامه على محر الروم . ا آخر جزبرة ميورقة وقال . 
وميورقة جزيرة لماحب الأندلس وكذلك جبل الفلال يضاف إلى ذلك العمل ٠‏ 
وورد ذ كر جبل الفلال فى معجم البلدان لياقوت أثناء كلامه على انكبردة قال : بلاد واسعة 
من بلاد الافرنج بين الفسطنطينية والاندلسى تأخذ على طرف عر الحليج من محاذاة جبل الفلال > 
ومر على عاذاة ساحل المغرب مفرقا إلى أن تتصل ببلاد قلورية . 
قلت : يعن بہابلاد إيطالا البوم‌التى تبتدىء من عاذاة جبال لأب وتنتہی بشبه حزبرة كلارة 
ونى صبح الأعفىيقول : قلفرية تفلا عن تفوم البلدان قال : ويقال لها قلورية بابدال الفاء واوا 
قلت : وكنت أفكر أن جبلالفلال هذا بالأوصافالتى وصفه بها ابنحوقل وياقوت لاتنطبق 
إلا على ال جيل امرف فى سواحل فرنسة على حدود إيطالبة ولكن م أ كن أرضى عجر دالتخمین 
وكنت أود لو وقفت على كلام اتد رق الافرنج فى هذا الموضوع وکن حدٿت فی هذه السألة 
مع الشاب الأجل الفاضلالمدقق اليد د الفاسى من ٣‏ ل الجدالفهربين بفاس ومن جالية الأنداس »ء 
ا إله فى أن يبحث لى فى ا1 كتبة الوطنية فى باريز لعله ہہتدی الى نس أو نصوص تكثف 
نا الفامش وتقدر أن نعین بها مابريده كتاب العرب بقومم جبل الفلال فأجابنى حفظه الله 
الآنی نصه .بتاريخ ٩‏ ذى الحجة سنة ٠۳١١٠١‏ قال : أخذت كتاب المزانة العريية المغلية ١أ‏ 
آماری ذه۸ وی کا لا نى بموعة نصوص تعلق بمقلية a‏ عر 
فوجدته ينقل كلام بن حوقل الوارد فى جبل الفلال فأخذت ترجة الحزانة الصةايةإلى الايطالية وهى. . 
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فى ذيل المبل إلى جمة الألب ٠‏ وما لاجدال فيه أن مركز هذه القربة كان بغابة 
الأهية » لأا الطريق الوحيد من المليج إلى الثال . وإلى الأ ن بحد الناس فى أعلى 
مفیدة جدا بالتمالیق التی جماہا علیما آماری ویوجد فیہا طبعتان کاتاها فی سنة ۱۸۸۰ واحدة فی 
جزئين من ال مجم المغير والأخرى فى جزء واحد من المحجم الكير وجبل القلال ورد فى المفحة 
السابعة من الطبعة الكيرة ما فى الترجة فان آمارى اكتفى بكتابة جبل الفلال با حروف اللاتينية 
وجعل بين هلالين ترجة للفظة قلالبحمنى رؤوس ال بال جع قلة وذ كرها بالأفر نبية Cimes Iik‏ 
وجعل على هذا تعليقا مضمو نه تلخي ص كلام المستصرق رينو الذى سأملهلك با مرفء وأحال عليه: 
نشر المستفرق جوبن بول كتاب مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع فى ثلائة أجزاء ٤‏ 
أجزاء ثلائة أخرىللتماليق باللاتينية وقد ورد فيه‌جبل الفلال فى صفحة ۲۳۹ من ‌المجزء الأول وعلق 
جون بول فى صفحة ٠٠‏ من الجزء الحامس قائلا انه كتب إلى رينو الشهير فى هذا ا 
عا بى سامحا له بنشره . وقد تقل لى ولدنا السيد محمد الفاسى كتابة رينو بنصما الافر نى فاّثرت 
ر جمتہا بالعرلی وهی هذه : 

« فى تاليف نفرته سنة ألف وغانمائة وستة وثلائين تحت عنوان غارة المرب على فرنسة ومن 
فرنسة على سفواى وببيمونت وسويسرة فى الفرون الثامن والتاسع والعاشر من التاريخ المسيحى 
قد ذ کرت انه فی سنة ۸۸۹ دخل بعض قرصان من الأنداس فى أرض فرنسة فى خليج غر معنو 
الذى يقال له سانتروييز وأنشأوا لأتفسيم فى آخز اليج على قلة جبل معقلا هالا وهذا المعقل 
يسميه العماصرون لذلك الوقت فركسينانوم والآن تسمى الفرية البنية على سفح المجبل غاردفرينه 
are Frainet‏ والغابة التى حيط بالجبل اسما الآن غابة الموراى المرب . كلا استقر هؤلاء 
الفرصان فى ذلك الموقع المتناهى فى الناعة استدعوا الهم أفاقين آخرين جاءوم من سواحل الأندلن 
وافريقية ثم انضم اليهم بمض الجاع من أهل البلاد . وساعدتېم الفوضى التى كانت طاربة أطنابها 
فيما فتقدموا ف‌البلاد وقطعوا حبال الالب وانتصروا فى السشواى وشالى ايطالبة وسويسرة. وعندما 
نرت هذا الكتاب لم تكن النسخة الخطوطة من كتاب الاصطخرى قد نرت وكنت أظن 
أن وجود هذا المعقل الاسلاى فى قلب النصرانية كان لم بزل مجهولا عن د كتاب‌المسامين فى الانداس 
وأفريقية وآسية فأما الآن فقد تحقتق عندى ان الاصطخرى وابن حوقل قد ضما فى أثناء اسفارها 
بخبر فرکسیناتوم من سواحل بروفنس وان کلا منہما م همل ذ كر ذلك فی کتابه 

وأعظم من هذا ان خبر هذا المعقل الاسلاعى فى قلب اوربة وصل الى أقاصى بلاد المحم 

فالاصعاخرى فى صفحة ٠۹١‏ من طبعة كتابه الخطوط يذ كر بض الجزائر مشل 
صقلية واقريعاش وقبرص ثم يذ كر جبل الفلالء فقد يظن القارىء أن مراده به احدى الجزر الق 
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ا لحل آثار خراب وبقايا عمران : جدرانا متمدمة » وبنيان منحوتا فى الصخر وبراً 
منحوتة فى الصخر ادا 
حيط با البحر و الاطلس الذى تحت عرة ١١‏ مذ كور هذا الجبل وموضوع فى وسط البحر 
الى الفرب من صيقبلية يقاباه المدية ونونس ٠ن‏ جبة وعارطوشة ٠ن‏ الاخرى وكذلك ا لمال فى 
الخارطة الى حت رة ه ولا فرق نما سوى ان المحجل فى اللارطة الثانية موطضوع على مسافة 
أبعد الى الغرب على علو مالقة والمجزائر ومن العلوم أن الخرائط اللحقة بكتاب الاصطخرى هى 
ناقصة جداً وفيما خطاً كثير نظير الاطالس العربية على وجه الاجال 

ولا وز أن نشی أن اسم حزرة وشبه حزبرة هو واحد عند العرب کا عند الیونان وتری 
الاصطخرى قول عن جبل الفلال مايطابق موقم ف ركسينا نوم واليك كلامه : وما بل القلال فانه 
كان جبلا خراباً وفيه ماء وأرض فوقع اليه قوم من السلين فعمروه وثاروا فى وجوه الافر جة 
اہر عليهم لامتناع مواضعهم ومقداره ف‌الطول يومان . ثم ألى على برجة هذا الفصل بالفارسية : 
جبل الفلا ل کوهی بوده است خراب ودر آ۶ا اب وزمین بسار قوی از مسامانان اا مقام 
كرفتند وآبادان كردنك وفغر فرنك إست وفرنك برایشان دست ذایدودرازی ابن کوه دو روزه 
راه باشد 

ومن عادة ان حوقل فى رحلته أن يعلق بعض العرح على كلام الاصطخرى الا أنه فى هذا امقام 
كانت عبارته ختصرة جداً والملاحظة الممة الت بلاحظا الفارىء فى كلامه ان جبل الفلال هذا 
تاب للاندلس وذلك ان عاماء العرب يطلقون 'لفظة الأنداس على جع بلدان الجنوب الفربى من 
اوربة التق دخلت فى طاعة المساهين ( انظر الى ترجمتنا لمغرافية أنى الفداء صفحة ۲٠١٠١‏ وصفحة 
۰۸ ) وهکذا كانت بلاد روفنس فى الفرن الثامن وفيا بعده ف الفرن الذى سحن الآن بصدده 
معدودة من الأنداس ا 

وهكذا أمكنهم أن جملوا جبل الفلال من الأندلس وفيه كان امسامون واقفين فى وجه الافرنج. 
خالمكان الذى وصفوه لاينطبق الا على ف ركسيناوم اذ لو أردنا أنقول ان ابن حوقل والاصطخرى 
أرادا بمجبل الفلال جزيرة صغيرة غفلا من الاسم واقعة بازاء سواحل نونس أو سواحل طراباس 
لكان الوصف الذى وصفه هذان الرحالتان هذا اكان خالاً من كل معنى ( ثم كر ريت و كلام 
تان حوقل بنصه ) 

بق عاينا أن تفسر كامة قلال التى أضيف هما ذلك المبل فهذه اللفظة حتمل تأويلات مختلفة فق 
الاطالس التق وجذناها فى مخطوط الخزانة الاميراطورية الماوى للرواية الفارسية م نكتاب 
:الاصطخرى د فمذا المبل شكلا هرمياً وأما فى الاطالس إلتى فى الخطوط العر نى فائنا جد هذا 
المبل یرتفم تدرا فیکون اسم جبل الفلال مطابقاً له 
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و مق شیٴ من شحر الدردار إلى هدا الوقت »ولکن السو حرمون 
eon‏ كاتب المدل المالى فى ساتتروبز الذى بحث بحثاً دقيقاً فى هذه المسألة 


أقول ان أخبار وقائم العرب الذين احنلوا هذا اليل قد رات فى أتامى آسية ف_كتاب العجم 
”موه كو لاتلالىكلءة تفرد معنى حل القلال واتتا عد تحت رة ٠۸ ٤‏ من الخطوطات الفارسية من 
الخزانة الامبراطورية هذه الكاات : 
کولا قلال حزبرة است ودر کوهی است ودر روزکار قدم خراب وده است وناکون 
جون اسلام قوت کرفت ازن مامانان عا افادنداعا مقام ساختند وساکن هدند واکنون 
در روی فرنك باشند ومیان "یشان وکافران پیوسته حنك باشند 
ومناه حبل القلال حزبرة اوشبه حزرة واتعة فى وط سالة حال كان هذا الحبل فى المافى 
مهملا غير مسكون فلا انتشر الاسلام جاء بعض المساهين الى هذا الحل واستوطوه وم الآن هناك 
واتفون فى وجه الافر عة الذن طون بېم ولا بزالون معم فى جلاد مستمر 
ثم قد وجه. ف کتاب فارسی من قبل عجائب المخاوفات لاقزویی واسمه كاسمه وء وضوعه 
كموضوعه اجا الآنية : قلال کوهی است میان دریان روم خراب بودا بادا ن کردند ودر وجه 
«صبالح افر اه نهادنه وا کراین کولا نبودی اسلام برنج امدی 
أ جبل الفلال جبل واقع فی وسطعر الروم وکان خرابا واقد سكن فيه اناس وأووا الى هذا 
الحجل فى حادم للافر نج ولولا هذا المجل لكان على الاسلام خطر عم 
هذا کلام رینو بنصه ويتخاص منه ان جبل الفلال ليس بزيرة بل شبه جزيرة واذا رجمنا الى 
جزبرة مقاطعة الفار و۷ م1 على حدود ايطالية وجدنا أن الحل الذى #عل فيه هذا العام حبل 
الفلال شبه جزيرة . م انى قد راحعت ماتاله رينو فى كتابه فتوح‌ا مسين بفرنسة من صفحة ١١۷‏ 
الى صفحة ۲٠٠١‏ فرأيت ان وصف .حل القلال فى كتاب ابن حوقل من حيث امتناءه ينطبق ماما 
على فركسيناوم وأما قوله ان المرب عملون هذا المبل من طمن ‌الانداس لالم يسمون بهذا الام 
كل البلاد الواقعة في جنوبى اوربة الى الفرب فأظن انه غير مصيب بل السبب فى ذلك هو ان جبل 
القلال كان حت حماية < فاء قرطبة وقد ذ كر هذا رينو نفسه فى كتابه الآنف ال كر صفحة ١۹۸۷‏ 
فقال : ان أوتون كان أنثاً علاقات م أعظم ملوك عصره لاسيا خليفة قرطبة الذى كان هو الحاي 
للمستعمرة العربية فى فركسينانوم ويظهر من كتاب رينو ان فركسينة كانت عاصمة المتلكات 
الاسلامبة فى فر نسةوسويسرةوايطالة الممالية. وهنه الأهية ااتى أشاراليما انحوقل والاصطذرى 
تكن جزيرة سردانة وعلى كل حل فال أظن الآن ان جبل القلال هو ف ركسيناتوم وبق دع 
هذا جال للبحث للوصول الى الاقتناع العلمى الى على المحجج الفاطعة. اتتهى كتاب د الفاسى 
رئيس جعية طلبة شمالى افريقية ف باريز 
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ين أنه كان توجد عابة دردار فى قعر اللليج على شاط" البحر » وأنه كان توجد 
قرة رومانية اسما فركسينيتو احتلما المرب ثم هدموها واختاروا فة من الجسل 
لانشاء معقل نمم موه وک jag Fraxinet‏ رأي السو حرمون أن ذلك ` 
العقل كان أشبه مخفر يقصدون منه الاشراف على سول بروفنس السفلى وذلك 
لأن المكان لزيد عيطه على ثلانعائة قدم ولا یتسم لا رفن باه دل لاغبر . 
ويظن السيو جرمون أن المعقل الأصلى الذى كان المرب يعولون عليه هو على نصف 
فرسخ من هناك » بقرب الحر » فوق جل يقال له اليوم «سيدة ميرمار » 
ek Bahê E EH‏ 0 واو 2 و 
بوش صاحب تار بخ روفنس فيظن أن المرب قد اطلقوا اسم ف رکسینیتعلى حصون 
کثیرة شادوها فی دوفینی وسافوای وبییمونت . واننا ری رای بوش هذا صواً 
رة ودا الاسم فى هذه النواحی [ 
ولا انتى العرب من بناء حصنهم بداوا بشن الغارات فى النواحى القريبة 
منم وصادف ذلك تلك الحاربات الداخلية الى كان حامياً وطيسما بين زعماء البلاد 
فصارت كل فئة تجتمد أن جحذم الى نفسماء م عند مانت شوكتم عدوا افم 
سادة لتلك الأرض واستولى الرءب على قلوب اجيم من عاديتهم وأصبح لارتفع 
نی وجھہم راس ولا ترتق الى مصار عتم همة . ومن جلة الأدلة على ذلك أنه وجدت 
نى قر القديسة مادلینه فى فزلاى ره21ه۷ من ورغونية كتابة ن ان اند 
القديسة نقل من مدينة I‏ كس فى روفنس الى هناك » خوفاً من المرب ٠‏ وكالف 
وجود هذه‌الكتابة قد اتکشف سنة ۱۲۷۹ . راجع ف ذلك تار مخ هینو ا۴41۸ 
تاليف جاك دوغو رز se‏ رں 066 وتار بح روفنس تاليف بوش 
وکان المرب يتقدمون وماً فيوماً حو حبال الأاب تعلقاً وتسلقاً حتى وقفوا فى 
أعلاها . وكانت ملك آرل خاضعة لويس بن بوزون المتقدم الذ كر . وكان اويس 
هذا سار جيش الى ايطالية لمقاتلة بيرانجة ملاك لونباردية فترك بلاده بدون حامية تقريا 
وصارت ثفوره عورة وکان الترمنديون بعیثون فی قاب فرنسة وكادوا احدى الرار 
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يستولون على بارز ٠‏ وجاءت فرقة من الرابرة الوثنيين من الشرق وهم الجر فعائت 
وخربت جانباً من ألمانية ثم من ايطالية وأوشكت أنندخل إلى فرنسة 

ونی سنة ٩۰٩٦‏ اجتاز العرب مضایق دوفینى ام٠0‏ وقطموا جبل سنيس 
M01 es‏ حتی |نتہوا الى در نوفالز على حدود بییمونت » فی وادي سوزة .وکان 
رهبان الدر قد مكنوا من‌الفرار الى مدينة توزينو ومعم ذخاو القديسين وما الدر 
من أشياء ية » ومن جلتما خزانة كتب نفيسة فما وصل المرب م بجدوا فى الدبر 
الا راهبين بقي ا كحراس فيه » فنهب المرب الدير والقرية » واحرقوا الكنائس 

جاء ذلك فى ارخ دير اوفالز الوارد نى تجوعة مورانورى : وفيه أنه كانت هناك 

كئيسة صغيرة باسم القديس هلدراد 14۸۵ء1 من رجال اوائل القرن التاسع فأحرقوها. 
وف رکثیر من الاهاى الى المحبال بين سوزة وريانسون Briançon‏ واعتصموا دير 
وکس ×01 فاقتص العر ب آ بارهم وقناوا منہم عدا کیراً حتی سمى ذلك اکان 
بساحة الشمداء (داجم تجوعة دير اولكس التینشرها ريفانتلا ن نورينو سنة۴۳٠۷)‏ 
وکان الاهالی قد احتمعوا وثاروا بالمرب» وقبضوا على اناس منهم وساقوم الى لو 
واعتقلوم فى دير القديس اندراوس . ولكن هؤلاء الاسرى حطموا الأصفاد الى 
کانوا مقيدن ها واحرقوا الدير وافاتوا وكادوا حرقون جانبا من المدينة . تمان العرب 
قطموا الواصلات بين فرنسة وايطالية » واحتلوا جيع مضايق جبال الالب » فصار 
مرور الناس عائداً الى اذل ٠‏ وسنة ١‏ کان رئيس اساقفة اربونة بريد السفر الى 
رومة لهم eS oS‏ من المرب . وکانوا لاسمحون لاحد 
انعر بدون ان يأخذوامنه رسماً معلوماً. م شرعوا یشنون الغاراتعلی‌ سول بییمونت 
ومو نفرات ۲]6۲۲۵۲ ٥۸‏ . وف سنة ۹۰۸ زل بعض قرصان العرب فى سواحل 
لنغدوق بقرب ایغمورط وبوا در الرتیل الذی کانوا هدموه فی زمان شارل مارتل 
م اعید ناه 

وکان صعد على عرش قرطبة سنه ٩٠١‏ عبد الرحمن الثالث اللقب بالكبير والذى 
تولى الك خسينسنة وجمع حت حكه بلاد الاندلس قاطبة وكان من يعن ماوك الدهر 
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نقية اوصل الانداس الى اعلى ذرى البناء والسعادة والجد » وهو اول من تلقب من 
امآ مما بالمحليفة امير الؤمنين 

ون فو غر تة ماك تابار واوردوة ماك ون اا مع ابن حفصون الثاثر 
على المسامين » وبالاحاد مع مقاتلة الفرنسيس وقة وای وجه جيوش عبد الر هن 
ان عبد الر حن سنة ٩٠١‏ ارسل عمه السمى ايضاً عد الرحمن » واللقب بالمظفر » فهزم. 
جيوش الاعداء وقطم جبال البيرانة واكتسح جانباً عظيماً من غشقونية ووصل الى. 
اواب مدينة طلوزة م a a ETE‏ غرسبة نحشو أو سامجه 
کايقول العرب واس ر جع منه جيم الفنام الى ی 


)١(‏ جاء فى نج الطيب : وأخبار الناصر طويلة جداً وقد منح الظفر على الثوار واستتزهم من 
مماقلهم حى صفا له الوقت وكانت له فى جباد العدو اليد الببضاء من غزواته أن غزا سنة مان 
وثلامائة الى جليقية وملكما اوردون ابن اذفونش فاستنجد بالبشكنس فېزمهم ووطىء بلادم 
ودوخ أرضهم وفتح معاقلهم وخرب حصونيم م غزا بنبلونة سنة اثذتق عفرة ودخل دار المرب 
ودوخ البسائط وفتح الماتل وخرب الحصون وأضسد المائر وجال فيما ونوغل فى قاصيتما والعدو 
بحاذيه فى الجبال والأوعار ول يظفر منه بشىء ثم بد مدة ظفر ببعض الثوار عليه وكان استمد 
بالنصارى فقتل الناصر من كان «م الائر من النمارى أهل ألبة وفتح ثلائين من حعو م 

وبلغه انتقاض طوءاة (ملكة الباشكاس ) فةزاها فى بنبلونة ودوج أرذا واستباحما ورجم الى 
قرطبة . ثم غزا غزوة الندق سنة سبع وعدرين الى جلبقية فانهزم وأصيب فيم السامون . وقعد 
بعدها عن الغزو بنفده » وصار ردد البعوث والطواف الى الماد . وبعث جيوشه الى المغرب » 
فلاك سبتة وفاساً وغيرهما من بلاد المغرب وطار صيته وانتشر ذكره 

ولا هلك ساجة بن فرويلة ملك الباشكنس قامت بأمرم بعده أمه « طوطة » وكفلت ولاه » 
ثم انتقضت على الناصر سنة مس وعمرين فغزا الناصر بلادها وخرب أواحى بنبلونة ورد عايما 
الفزوات وكان قبل ذلك سنة انين وعشرين غزا الى خشتة ثم رحل الى بنلونة > فجاءته ماوطة 
بطاعتما »> وعقد لابنما غرسية على بنبلونة ثم عدل الى ألبة وبائطا فدوخها وخرب حصوما م 
اقتحم حلقية وما کہا بوذ رده‌یر بن اردون فتحاعى عن لقائه ودخل خشتة فازله الناصر فيا 
وهدم برغش وکثیراً من معاقلہم وهزمهم مراراً ورجع الخ . 

وجاء فى كتاب أخبار جوعة : وأما عبد الرحن بن مد الأمير فانه ولى اللافة والفتنة قد طبقت 
"آفاق الأندلس واللاف فاش في كل ناحية منها » فاستقبل اللك بعد م يقابل به أحداً من خالفه 
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فامشد الصرخ فى روفنس ودوفینی وبلاد الالب »> من اعمال غزاة المرب 4 
وحاول بخضېم ان يقاوموم بالسلاح فبلكاوا لمدم اجتا عكلتمم ٠‏ وكانتمرسيلية ايضا 
قد الما عيشېم » وخرب‌العرب کنیستما المظمی > وكذلك أغاروا على اکس . وروی 
بوش فی تاریخ بروفنس وغور اریخ هيو انالعرب سلخوا حاود بعض من وقعوا 
ف ایدےے اا مطران امه «اودول ریکزس» الى مدينة «رس» ف الشال. 
وکان العرب یسون نساء البلاد ویینون مهن عا نشر سلااتہم فیا » ولاشك ابه قد 
انضم الي اناس من ابناء البلاد من لا ببالون على اي جنبيه وقع الامر 

وبلغ من شدة الذعرآن الاغنياء صاروا بجلونالى جبة الثمال فرارا من بطش المرب 
وجاء فى سيرة القديس ميول 1ا٥«‏ فى مموعة البولندين ان القديس الذ ى كان 
أله اغنياء من ابنيون فر من وجه المرب الى برغونية ٠‏ واحرق المرب كنائس 
سیسترون Sisteron‏ وغاب Gap‏ وقتاوا ف انرون Enbrun‏ القديس ند کون 
رئيس الاساقفة ومطرانا آخر معه . وجاء فىتاريخ خطط الالب المليا تأليف السيو 
أو خرج عليه الا غله » واستولی على مافی يديه »> فافتتح الأندلى مديلة مدية » وقتل حالتها 
الال غاية الاذلال » حت دانت له الاد واقاد له أهل الاد » فهات ابن حفصون فى حصاره » 
وقتل سلیان ابنه محارباً له » واستنزل ساثر بنیه وهاه وأمنهم »> وساروا فی جنده 

وملك « ببىشتر » و اھا ¢ و حصنا < وهدم کل حصن غبرها ج وذکر آنه اع استقاها عد 
انفسه ولولده » ليلج الها » لما كانوا محدلون فى الآثار من أن فتناً تيج فى الاندلس موارج 
بخرجون على أهلا بربون البلاد ويقتلون الرجال ويسبون النساء والأولاد حق يعم الفساد جي 
أقطارها فلا يبق فيما الا من اعتصم بالعاقل أو لا الى البحور » وهو عندم الفساد المتصل بالبلاء 
الأعظم الذي لاصلاح بده ولا بقاء معه واللة أعلل . وهو الستعان . واتسل ملك عبد الرهن 
هسين سنة فى عز منم وسلطان قاهر . وافتتاح البلدان درقاً وغرااً الخ . 

قلت : وسنأنى بخبر الليفة عبد الرحن الاعر الأموى على آم وجه ان شاء الله فى الأجزاء 
التالية الق فيما الكلام عن تفس الاندلس 

)١(‏ حن تقل روايات مؤرخى الافر نج فى الفرون الوسطى على علاتبا وان كنا نعلم ما فيما من. 
امبالغات ولاس)ا ما كان منها مكتو با بأقلام الفسيسين الذين خلاطون التاريخ بالدعاية 
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لادوسیت 1۵۵0٠1‏ خبر ثلائة أبراج حصنةن‌انبرو ن كان المرب تزاوابما وبواسطتا 
ملا وا تلك الناحية خوقاً وان القديسليرال قدانتخب خلفا للقدیس بندكتس فاراد. 
ان يدخل انرون ولكنه م بجر على ذلك بسبب وجود المرب هناك ودج 
من حیث ای 

وكان من عادة اهالى فرنسة واسبانية وانكلترا ان يذهبوا الى رومة » ولو مرة فى 
الممر » أزيارة قبور الرسل . ولم يكن بد من علاقات الاساقفة والقسيسين برومة کا لا 
مخف » ولكن معابر الالب تات کلہا الى ایدى المرب » وصار هؤلاء يعتدون على 
السابلینوبرغم ان النا سکانت مجتمع قوافل تسیر إلاسلحة تكن عضى سنة بدون 
ان محصل فى تاك امار وقائم دموية حسا جاء فى جوعة مؤرخى فرنسة 

وف تاك الايام وصل اجار الى فرنسة » وملأوا البلاد عيشا وندميرا» ورأى 
الاهالى فم تصديق نبوةحزقيال ياجو ج وماجو ج۰ ولا کانت سنة الالفللمسيح 
ظن الناس انما قد ازفت الساعة » وسال مطران فرون ۷٠۳۵1۸‏ احد القسيسين عن 
ححة هذه السألة وهل الجارم ياجو ج وماجو ج أم لا ؟ فطمأن الةسيس خاطر الطران 
قائلا له : إن من اشراط الساعة أن يأنى ياجو ج وما جوج ومعم شعوب اخری » 
والحال ان الجار جاءوا وحدم » فلا تنطبق هذه النبوة عليمم » على اله من الحقق انهم 
فى الميث والتدمير بذوا الاولين والآخرن 

ا ا ونت وو رات کات مدا لفارات لمر رو وح د 
وفازه أن أحد أعمامه » وکان من‌قواد الحند »ذهب من « موان « الى «فارسل» 
خداهته عصابةعرببة فى احدى المحراج بةرب‌البلدة فتقاتل الفريقان وجرح عدد منهما 
ووقع بمعض السيحيين أسرى فاخلى المرب سبيل يعض واستبقوا القادرین منم عل 
الفدية » وبق عم الراوی وخادمه ف ندیم * وکان والد الاسير المد كور مارا من‌هناك 
غل بار والزم ان بجول ف المدينة وان يقترض مبلغا من الال ليفك به أبنه مم 
خادمه ٠‏ وروی هذا المؤرخ ان المرب كانوا وصاوا الى حدود ليغورية (على خليج 
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جنوة) وذكر المؤرخ الشير ليوتراند ”“ النى عاش فى الثلث الاول من القرن الماشر 
ان المرب اغاروا على مدينة آ كى 44٥1‏ احدى مدن مونتفرات المشمورة عماماما 
المعدنية ولكنهم المهزموا فى تلك الواقعة » ويقول الؤرخ نفسه ان بمض قرصان 
المرب دخاوا مدينة جنوة وقتاوا وبوا وسبوا ڪثيرا من النساء والاولاد 

وكان الاساقفة الذين فروا من وجه المرب نی بروفنس والرهبان وغيرم قد أو 
الى بلاد فالله كا۷ من سوبسرة اء المرب ودخلوا هذا الوادى وا كتسحوه 

وکان هناك دير على اسم الشپيد القدیس موريس کان الامبراطور شارلان 
وغيره من اللوك اولوه مزيد العناية عله المرب دكاء على ماف لار غالية كرستيانية 
aia Christiana.‏ وذهپ بمض | |ۇرخین الى ان السامين كانوا هدموا هذا الار 


٩۰۰ سته‎ 


كانت ذاهبة من فرنسة الى ايطالية » فوقعت فى يدم واضطرت الى الرجوع بعد ان 
قل عدد متها 
ا DPD... ٤‏ 1 
ولا استولى المرب على فاليه تقدموا الى أواسط كورة غريزون ‏ وكان هناك 
در شیر امه دیر دی زانتیس۲5٥ء01‏ بناء احد تلامیذ القدیس کولومبان فنهبه 
)١(‏ لبوتبراند ٣مان‏ مؤرخ المالى من أشهر المؤرخين ولد سنة ٩۲۲‏ وهو من أسرة 
شريفة فى لونباردية نها فى معية الك هو غ فى بافبة وسنة ٩٤١‏ بعد خلع اللك هوغ دخل فى 
خدمة خلفه برنغار ونوفی سنة ٩۷۰‏ وکتب کتابين باللاتيندة أولها يسمى معالى الامبراطور 
'اوون الكير 
(۲) سان موريس بلدة فى وادى الفاله على السك الحديدية المؤدية الى نفتق السپملون الى ايطالية 
:تيعد عن جنيف بالسكة الحديدية حواً من ساعتين. تنسب هه الفصبة الى دير الفديس موريس 
:الذى فيا وهذا الدر قد ناه سجيسمو ند دوق ورغونية فى الفرن الدادس للسيح حسبا روی لی 
الفسيس الم على مكتبة الاير وذلك عندما زرت هذا الدير مؤخراً منقباً عن آثار المرب هناك كا 
۔سیاتی الکلام عليه 
ù^ Grisons (¥)‏ مقاطعات سويسرة مرکزها کوار 
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المرب وجردوه م نکل حلاه ٠‏ وكذلك فعاوا بكنيسة « ڪوار ». روى ذلك الؤرج. 
اشر خر ۲۴7٥٥۳م5‏ .وقیل‌ان المطران فالاو ۷۷٠1۵0‏ شکا سنة ۹٤٤۰‏ من‌غارات العرب. 
التواصلة وان بار تلك الغارات كانت باقية الى سنة ٩٠١‏ وان الامبراطور اوتوناقطم 
الطران المد كور املا كا عى سبيل التعويض وجب مرسوم مؤرخ ف سنة ٩٥۹٠ورد.‏ 
ذلك فى تموعة نار ية المانية طبعت فى وار ٠‏ وكانت سو وسرة يومئذ تابعة. 
ملك بورغونية 
وكانت المرب فى تلك الايام مشتعلة بينم اوك اشتورية واباره من جة » وخليفة: 
قرطبة من جة اخرى › ونواقف الفريقان عند زمورة » فامزم السامون فى تلك 
الواقعة وقتل منهم حو من مائة الف“ ولكن عبد الرحن الناص ركان بقدر أن 
)۱(٠‏ هذه الوقعة شميرة ويقول ابن خلدون ان عبد الرحمن الناصر كان كثير الجهاد بنفسه والغزو 
الى دار الحرب الى أن هزم عام الخندق سنة ۳۲۴ وأما ابن الاثر فيجعل هذه الواقعة سنة ٠۳۲۷‏ 
ويقول انه فى تلك السنة عصى أمية بن اسحق عدينة شنترى على عبد الرحهن الأموى لأنه قتل. 
أخاه فالتجأً الى رودمير ملك الجلالفة وغزا عبد الرحن بلاد الملالفة فانهزمت الملالفة وقتل منهمخلق 
كير ثم خر ج الملالفة وطفروا بالسامين وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأراد رودمير اتباعيم فمنعه أمية. ' 
وخوفه ورغبه ف الغنيمة وعاد عبد الرحن خز الجبوش الى بلاد الجلالقة فألحوا عليمم بالغارات. 
وقنلوا منهم أضعاف ما قتلوا من المسامين . انتهى 
أما فى أخبار بمحوعة فانه يقول : ان عبد الرحمن النامر في آخر أمره مال الى اللو واس-تولى. 
عليه العجب واستمد بغير الكفاة وغاظ الأحرار باقامة الأنذال كنجدة الميرى وأصعابه الأوغاد. 
فقلده عسكره وفوض اليه جليل أموره والجاً أ كار الأجناد ووجوه الفواد والوزراء من العرب. 
وغیرم الى المخضو ع له والوقوف عند أمره وليه وحال مجدة حال مثله فی غیه واستخفافه ورکاکه. 
عقله فتواطاً أهل المحفاظ من رجاله ووجوه أجناده على ما کان من انہزامم ف الغزوة الى غزاها 
عام ستة وعضرين وئثلاعاثة وسماها غزاة الفدرة لاحتفاله فيما وعظم مشمدها فيزم فيا أقبح هزية. 
واتبعهم العدو أياما أسرونهم ويقتلولمم فى كل عحلة فلم يكد ينجو منهم الا قوم جعوا أصحابهم على 
ألويتم وتخلصوا الى بلدانم فلم تكن له بعدها غزوة بنفسه اه . وذكر السعودى في مروج الذهب 
هذه الغزاة فقال : وكان عبد الرحمن فى مائة ألف أو بزيدون فكانت وقعة ينه وبين ردمير ملك 
الجلالفة فى شوال سنة سبع وعفرين وثلانمائة بعد الكسوف الذى كان فى هذا الشهر وكانت. 
الهسامين عليهم ثم أنابوا بعد أن حوصروا واو ل جوا الى المدينة فقتلوا من السلمين بعد عبورم الندق. 
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بجمع جميع قوى السامين ف الاندلس فل تكن هزع کېذه لتکسر من شوکته » وکان 
ف استطاعته وقتئذ ان يفحش التكاية بالسيحيين لولا اشتفاله بالفتوحات فى افريقية 
واولا ظور الدولة الفاطمية التى اخذت اذب الدولة الاموية المبل » فكان هذا 
من حسن حظ السيحيين 

وکانت ب فر حوس فى مقاطعة الفاربلدة عامرة ومر٠ى‏ عظا للسةن » فأغار 
عليہا المرب واحتاحوها اجتیاحاً شدیداً حتیلاذهلپا بالفرار و رکوها کجوف هار › 
واخذ السيحيون الذين فى السواح ل كلما بنسحبون الى المبال » وكان فىذلك الوقت 
الكنت هو غ ١٠8"5‏ ملكا على بروفنس فأعان عزمه على طرد المسامين من تلك 
الاطراف » ولا كان ام معقل ےم هناك هو حصن فراسيات الذى منهکانت تنبعث 
غارا ہم الى داخل البلاد» اججعم هوغ اناجم هذا الحصن 2 
لرا اا ارسل اليه بطاب منه امجاده . باسطوله » وکان الروم علكون 
نفاطا ت يقال هما النار الاغريقية » فكانت حرق المر اكب جرد ما تصيبهاء فسنة 
۲ زحف هو عى حصن‌ف رکسینت بجيش جرار من البر. وجاء الاسطول الرومى 
من البحر فاحرق مر اکب المرب ااتی فی الاج کا ان جیش هوغ تمكن من الحصن 
والتجاً العرب الى المبال الجاورة ولكن جاء اللبرالى هوغ وهو فى هذه المرب مع 
المرب بان بيرانحة٣ع١٠80۲الذى‏ كان ينازعه ملكة ايطالة » وكان قد فر الى المانية » 
رجع الى ايطالية حاول ان يتسم رج الدولة ثانية فنسى هوغ الحطر الواقع على بلاده 


ا من ‌المسامينأمية بن اسحق فقدځو فه الكين 


‌ 


ورغبه فی ماکان فى معكر الم مين من الأموال والعدد والمزائن ولولا ذلك لأتى على جيم المسلمين 


مسین آلا وقیل ان الأذىمنع رودهیر من طلب مر 


ثم ان أمية بعد ذلك استأمن الى عبد الرحجن وتخاص من رودمير فقباه عبد الرحن أحسن قبول وقد 
کان عبدالرحمن بعدهذه الوقعة جهز ءساكر مع عدة من قواده الى الملالفة وكانت همم معهم حروب 
هلك فيا من الملالفة ضعف ما قتل من المسامين فى الوقعةالأولى وكانت للمسامين عليهم الى هذهالغاية 
وردعیر ملك ال ملالفه الى هذا الوقت وهو سنة اثنين وتلائين وثلامائة انتهى كلام المسعودى المعاصر 
لتلك الوقائم . 
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من العرب وأسرع الى ممادتهم بشرطان بقطموا الطریق فی معبر سان برنار وسا 
معابر الالب على بيرانجة . روى ذلك المؤرخ ليوتبراند الذى بذه المناسية أخش الطعن 
ف هو غ وقال انه جاء ہیا صاعاء لاسبیل للعذر فیاء وبلغ من حدته أنه أخذ حاطب 
معبر سان برنار فيقول له شعراً معناه : انك تسيل هلاك الاتقياء وتجمل نفسك 
حصنا واقيا لاطفاة الذين يقال مم امورو افلا خجل إمها التعس من أن تبط 
ظلك على اناس يسفكون الدم البشرى ويميشون من قطم الطريق ؟ وماذا أقول لك » 
لممرى جدر بك أن تنقض عليك صاعقة أو أن تكسر تكسيرا أو أن تفنى فناء 

اديا ! الخ 
: ومن بعد هذه الحادثة ازدارت راا ونفحوا عرفمم واستقر ستقرت قدمېم 
ف البلاد وأصبحواکا هم سیلبٹون أديا فى قلب أورية فأخذوا يتزوجون من أنقس 
الاهالى وحرنون وبزرعون کسائر الفلاحین وکان امرآء النواحی یکتفون بان انوا 
منهم إتاوة خفيفة » ورا اعتضدوا بهم فى بعض الأحابين . أما الذين كانوا فى أعالى 
المبال فقدكانوا يتقاضون الارين الاموال الفادحة » ويقتاون من يتنم عن دفع 
مايطلب منه » وأما معبر سان برنار الكبير الذى كان سى من قبل بجبل المشترى 
فقد کان من قدم الدهر عوقعه بين فاله 5ا۷1 ووادى أوسط 4٠5‏ هو واسطة 
الاتصال بين سويسرة وايطالية. ولا استولى عليه المرب وعلى غيره من المعابر عکنوا 
- من سار النواحى الجاورة 

وكانت مدينة نيس (أونيقة) تابمة مملكة آرل وكانت أيضا تحت طائلة العرب 
وبظهر أن ججاعة. من السلمين کانوا يسكنون فى نيس » لأن دورانت يكر ف تاریخ 
شن ا کن فيہا ناح Canton Des Sarrazins jıdunld‏ 

وقد احتل المرب أيضا مدينة غرانوبل ۴۳٠۳٥۲1١‏ مع الوادى الريم السمى وادى 
غرازیفودان 6۳٩151۲2042۳‏ وذهب مطران غرانوبل ومعه ذخار القديسین وک 
الكنيسةوالتجاً الى دير دونات °2 فىفلانس الىالشال. ولال غامای|يةسنة دخاوا 
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عرانوبل والما من الحقق أن المرب ف سنة ٩١٤‏ كانوا استولواعى هذه البلدة لأنهوجدت 
كتابة منقوشة على حجر تارا سنة ٠٠٤‏ تدل على وجود المسامين فى غرانوبل . 
والغالب على الظن ان مسامى بيمونت كانوا قد الخدوا لانفسمم عدة معاقل كاوا 
يعتصمون بها عندالجاجة. وقد كر مؤر خ در لوفالزة حصنا من هذا الط كان 
بحتله المرب بام فراستی دلوم ۳۳٣۶۲۲۲۵11۰۳‏ وهو مکان بقرب کازال على ر 
البو ۳١‏ وكان هذا امحل يسمى أيضاً ف ركسيناتوم » وقيل بل هذا الجصن هو الذى 
فش الآن Fenestralle Jii‏ 

وعى كل حال فلينظر القارىء الى مؤرخ معاصر شاهد الحوادث بعينه وهو مؤرخ 
دير نوفالیز ه» فقد قال٠‏ ان المرب كانوا يسبون النساء والاولاد والحيل وغير ذلك وكان 
قد دخل ممم آفاق من أهلالبلاد اجه ایعون 4"۳ طمماً ف‌الفنام فوقعتف يدم 
مرة امرأة بإرعة فى ا جال فاستأثر بها اعون لنفسه اء أحد زعماء العصابة العربية 
وانزع تلك الحسناء من يد ايعون بالقوة فغات مراجل الغضب فى صدر ايعون وثار 
للانتقام فذهب الى الكنت روتبلدس ” الذ ىكان صاحب السيادة فى بروفنس 
المليا وكالمه بالسر انى فى قضية طرد المرب من البلاد.وكان للعرب سعاة وجواسيس 
فی کل محل فاجتہد ایون أن یکم مسعاه بکل ماأمکنه حتی تمکنوا من استنفار 
الناس بدون أن يشعر المرب » واجتمع الامراء والزعماء وقادوا الأهالى وهاجموا 
المرب وأخمدوا جرهم ورفموا نيرم عن اعناق الاهلين . قال هذا الؤرخ وإن 
عائلة امون هذا کان لایزال منہا بقابا الى زمانه 

ونی سنة ٩٥۲‏ كان الجار قد | كتسحوا الالزاس » وصارت جيع بلاد جبلجوراه 
Jura‏ تحت خطر احتلام ء ففکر کو نراد الى کان اميرا على بورغونية وسويسزة 
وفرنشکو تی ودوفينى فتدبير حيلة التخاص من‌الجار والعرب معاء قكتب الى المرب 
کتاب! یقول لے فیه ان ازن لار را بي الاراشي اتی فی یدیک وم 

Rotbadus (۱(‏ قول رينو انه قد یکون روتبلدس الان ى كونت فوركالسكية الذى كان 
یعیش فی نواحی سنة ٩٤٥‏ على ما فى تاريخ بروفاس للسيو بوش . 
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عامدون الى انتزاعما مت » فتعالوا الى“ للزحف اليم معأ ونبيدهم . وف الوقت نفسه 
کتب الى اجار قائلا مم : لاذا ينازع بمضنا بضا۴ ان السابين هم الذين بايدم 
اخصب البقاع » فتعالوا إلى لنزحف اليم ونطردهم وحینئذ انا اجملک ف مكالم . 
قال هذا وعين للفريقين مكانا لاء غضر الفريقان وألتحمت المرب بينهما من 
نفسما وكان الكنت قد حشد عساكره وكن مم جيما فلما اشتبكوا ف اللحمة انقض 
عليمم بجيشه فذح ول ينج منم الا القليل فارسل بقية السيف الى رل وبيعوا فى 
اسواقما ارقاء 

هدا الى :ق مو عة ادون و ول نمل O e CIS‏ 
العرکه ٠‏ وان مركز المرب الاصلى فى روفنس وكان الجار فى الالزاس وفرنشكونتق 
فالظنون ان هذه الوقعة حصات فى نقطة متوسطة كان تكون مثلا فى السفواى ' 
وقد ىت إن العرب ا طویلا فی السفوای وکانت تسمی موریین Maurienne‏ 
حتى ذهب بعضمم الى أن هذه اللفظة مشتقة من لفظة امورو التى تطلق على المسامين 
المغاربة . ولكن هذا ازعم هو خط لأن هذه اللفظة معروفة منذ القرن السادس 
المسيح . وكيف كان المال فقد آقام المرب طويلا بسفواى ٠‏ وقد علمنا أن المطران 
بيلية 81٤‏ أسقف سان جان دومورن قام عباحث دقيقة ف يتعلق بتاريخ بلاد 
سغواي فعثر على أسعاء كثيرة دل على وأجود المرب هناك لا سما فى جوار مودان 
مصولهN‏ اذ بوحد واد يقال له وادی السرازن وقرية اسما فریناي ٣۴۲٣٣٤١‏ وقد 
کر بوش مۇرخ روفنس ما يؤيد هذا القول ٠‏ 

وکان السامون جولون فی جيم احاء سویسرۃ بلا معارض کا ہم ف دیارانہم وقد 

e 1‏ ا ا 

تقدموا الى أن صاروا على أواب مدينة سانغال وعلى ضفاف بحيرة كونستتز وكانوا 
يعتدونعلى الرهبان الذي نكانوا هناك فارج منم أحدإلا رشقوه بسم»وكانوا قدألفوا 
سكن المبال والسير ف الأوعار » حتى قال أحد الكتاب المعاصرين الهم صاروا أشبه 
بالعزى فى خفة أقداممم وسمولة سيرم فى حروف ال بال . وكانوا قد بنوا راجا فى.. 
"أماكن متمددة يقال ان آثارها لازال موجودة . وكانوا قد ألقوا أضرارا لا تحمى 


WN 


السیحیین. وذ کر مؤرخ در سانغال 6۵11 - هن٥8‏ نی کتاب داخل ف جوغة رر 
نة کان بوجد رئيس للدير المذ كور اجه «فالتون» قد جم عصابة من الرجال الأشداء 
وسلحمم بالمراب والفؤوس وهاجم هؤلاء الرابرة بفتة » فقتل أ كرم ومن نا 
٠‏ منهم قبض عليه » وساقوا الاسرى الى الدر » فأى هؤلاء أنياً كلوا أويشربواء 
اوا حوعا ! 

وف أثناء ذلك تغلاب أن ع اهار ,كوو عر 6 ون و 
نسم الفرج . ولكن الروفانس والدوفينى وجانبامن حبال الالب بقيت تحت طائلة 
المرب الذن كانت رد اليمم الامدادات من‌البحر . وكانت هذه البلدان لاتسرع . 
ماداموا فيا . وكان الرجل العامل المدر اذ ذاك » بين ماوك أوربة » أونون ملك 
جرمانية الذى لقب فا بعد بالاميراطور والذى استحقت له خااله الجيدة لقب 
«الكيير» فدخل اوتون فی علاقات مع خليفة قرطبة الذى كان ابه الا عة 
فر كسينيه المربيةء فعزم اوتون لأجل الدفاع عن حقوق النصرانية أن يبعث بسقارة 
الى المليفة عبد الرحمن الناصر » وكان قدجاء الى اوتون كتاب من عبدالرحمن لااو 
من عبارات فيا غض من الدبن السيحى > بحيث اعتمد أوتون بخاصة أن بجمل فى 
ا الى قرطبة عال موتيا يكنه الاعماد عليه ف‌الأخذ والرد مع علماء السلمين » 
فوقع الاختیار عى راهب من در غورز 6٥۲٥‏ بقرب متس کان يقال له جان وکان 
بلغ من تضلمه فى عل اللاهوت أن حاول اقناع اللليفة عبد الرحمن بالتنصر . 
وقد کانت هده السفارة فى سنة ٩٠٦‏ والمؤرخون من السامين ومن النصارى 
متفقون على ما بلغته قرطبة لذلك المد من العظمة والجد فقد كانت فيا اموم 
وا معارف والصنائم والفنون والسياسة » والكياسة قد أدركت المد الأقمى فى 
وقتما » وكانت أورة السيحية مدهوشة بعظمة قزطبة وكان عبد الرحمن مقصداً جيم 
ماو المصر + وكان براسله البابا وامبراطور القسطنطينية وملوك اسبانينة وفرنسة 
والانية وبلاد الصقالبة» وكان ماوك السيحيين- بحسب قول مؤرخى المرب - يبسطون 

(۲ -*) 


NA 

أيدى احضو ع للخليفة » ويعدون شرفا عظها هم ان الحليفة بده اغراپ 
لاوما وخك اة مدره ف أيهم وف متزفه ف أضسمم وان جد ازن 
ويتكلف الكلف الثقال ويأمر باستقبا لهم إلمسا كر والأعوان وباظمار جميع عظمة 
المحلافة فكانوا يفرشون لمم الشوارع الى پعرون مہا بفاخر البسط والدياج وكانت 
الألوف من حرس المليفة الحاص وامامېم الأمراء وا الدولة رصطفون على 
E‏ یط بعرش a‏ ھک 
القصابد الطنانة 8 تزيد من ابتهاج الحاضرين وحماسة السامعان » 

)١(‏ وصف ابن خلدون كفية استقبال عبد الر حن ارس صاحب الفسطنطينية » قال : ركت 
فى ذلك اليوم الساكر بالسلاح فى أكلل شكة وزين الفصر بألواع الزينة وأصناف الستور 
وحمل سرير اللافة بين مقاعد الابناء والاخوة والأعام والفرابة > ورتب الوزراء والمدمة فى ١‏ 
مواقفهم » ودخل الرسل فام ما رأوه وقروا حتى أدوا رسالتہم > وأمر ومذ الأعلام أن 
مخطبوا فى ذلك المحفل ويعظموا من أمر الاسلام والالانة ويشكروا نعمة الله على ظور دينه 
واعزازه وذلة عدوه » فاستعدوا لذلك » ثم بهرم هول الجلس فوجوا وشرعوا فى الفول فأرتج 
علیہم . وکان فيم أبو على القالى واند العراق كان فى جلة الم ولى العبد وندبه أذلك استئئارا' 

فما و جوا کلہم قام منذر بن سعيد البلوطى » من غير استعداد ولاروية ولاتفدم له أحد بشیء 
من ذلك فخطب واستحضر وجلل فى ذلك الفصد »ء وأنشد شعراً طويلا ارجله فى الغرض . ففاز 
فخر ذلك الجلس » وعجب الناس من شأنه أ كترم نكل ما وقم »> وأعجب به الناصر »> وولا 
القضاء بعدها وأصبح من رجالات المعا) . وأخبارهمممورة . وخطبته فىذلك اليوم منقولة فى كتب 
ان حیان وغیره . 

ثم انصرف هؤلاء الرسلء وبعث الناصر معهم هشام بن هديل بهدية حافلة لي ؤ كد المودة وبمحسن 
الاجابة . ورجع بعد ستين »> وقد أحك من ذلك ماشاء »> وجاءت معه رسل قسطنطين , 4 
رسول من ملك الصقالبة » وهو ومذ دفوه »> ورسول آخر من ٠مك‏ الالان ورسول آخر من 
ملاك الافرمحجة وراء الرت»ء وهو ومذ أوفوه» ورسول آخر من ملك الافر عة بقاصية المهرق >. 
وهو بومئذكلدة »> واحتفل الناصر بقدومهم وبعث مع رسول المقاللة ريعاً الأسقف الى ملكيم 
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أما سفارة الراهب غورز من قبل ملك فرنسة » فامها وان م تكن محفوفة بجميع 
تلك الامية فلم تسكن خالية من الاحتفاء والاحتفال . ولقد بت لنا عنها رحلة بقل , 
أحد تلاميذ الراهب المد كور يمكننا أن نلخص منما مايل : 

سافر الراهب جان ومعه راهب ثان لاغیر ٠‏ وكانت المدايا الى لابدمن استصحابما 
هى من مال الدر الذى ينتسب اليه الراهب . فسار الراهب ماشياً على قدميه الى 
«فيين» ۷۳١‏ عل نهر الرون » ومنما ركب ف النهر الى البحر > وركب فيه الى 
برشاونة انى كانت اذ ذاك تابعة لماك فرنسة ٠‏ وانما كانت أول مدينة خص 
المليفة من الثغور هى طرطوشة “ فما وصل سفراء ملك افرنجة الى طرطوشة 
واذن هم عاملما بالسير الى قرطبة تقدموا فى البلاد »> وقطعوا جانا عظا من جز رة 
دوفوه » ورجع بعد سنتین . 

وف سنة ربع وأربين وئلامائة جاء رسول أوردون » يطلب السلم > فعقد له » م بعث فى سنة 
خهس وأربعین يطلب ادخال فردالند قومس قشتيلة فی عېده فاذن له فى ذلك > وأدخل فی عېده . 
وكان غرسية بن شانجة قد استولى على جلبقية بعد أببه شانجة بن فرويلة » ثم انتقض عليه أهل 
جلبقية وتولى برهم قومس قشتيلة فرداندال ذ کور ومال الى أوردون بن رودمیر» وکان غرسية بن 
شانجة حافداً لطوطة ملسكة البشكينس » فامتعضت لافدها غرسية ووفدت على الناصر سنة سبع ' 
وأربعين ملقية بنفسما فى عقد السلم لما ولولدها شانجة بن رودمير اللك واعانة حافدها غرسية بن 
شانجة على ملكه ونصره من عدوه . وجاء الملكان معا فاحتفل الناصر لفدومهم ٠‏ وعقد الصلح ‏ 
لشانجة وأمه » وبعث المساكر مع غرسية ملك جليقية فرد عليه ملكه » وخلع الجلالفة طاعة 
أؤردون »> وبعث الى الناصر شكره على فعلته وكتب الى الأمم فالنواحى بذلكوعا ارتكبه فردلند 
(قومس قستبلة) فى نكئه ووثوبه ويعيره بذلك عند الأمم . ولم بزل الناصر على موالاته واعاتنه 
الى أن هلك . ولا وصل رسو ل كلدة ملك الافرنجة بالفرق كا هدم وصل معه رسول ملك 
برشأونة وطركونة راغباً فى الصبلج فأجابه الامر ووصل بعده رسول صاحب رومة مخطب المودة 
فأجيب . انتهى كلام ابن خلدون ببعض اختصار . وسنستوفى ان.شاء الله وصف الناصر وأبمة 
خلافته وعظمة قرطبة. فى ايامه فى الاجزاء النالية امتعلقة بالاندلس فان محل ذلك هناك لاهنا والما. 
تهلنا هذا الفصل عن ابن خلدون تأيداً ما ذكره المستفرق رينو من هذا اللابه 
(۱) وحكذا ذكر السعودى فى مروج الذهب وكان المسعودى من معاصرى أيام النامر عبد 
الرحن. 


ت ۱۸۰ ت 
الأندلس » وم فى ضيافة المرب بالمهود م _كرممم . افوصاوا الىقرطبة م يتكافوا 
انفاق درهم واحد . وهناك استقباوا برا وترحيباً وانزلوا فى عل على مسافة ميلين 
من قصر الحلافة 

تم ان المليفة عل بعهمة ااراهمب اوا و كلف له من فل ماك رة 
فأراد أن يتجنب الباحثات الدينية ٠‏ ,وقال انه م يكن لاثقا بقام اثنين مثل المليفة 
واللك أن بدخلا ف ادلا ت كيذه وانه لايس الليفة أن يسم م كلاماً فيه نيل من 
الرسول (عقي) ولابجوز له ذلك بحسب الشريعة ‏ واقترح المليفة أن يعد كتابه 
الى الك أوتون كأنه م يكن ٠‏ ولكن جيم هذه اللاحظات ‏ بقبلما ذلك الراهب » 
وأصر على رأيه » وجاء مطران قرطبة ينصحه بترك هذا العناد » فأخشن له الراب 
وأخذيقرعه على هواد وتساهله وتساهل جاعته فأمر الدين السیحی » وکیف ام 
قد رضوا بختان أولادم وبلامتناع عن أ کل المنزر مسارة ان : 
المليفة بتصلب هذا الراب واه راكب رأسه لاينثى عن عزمه أبى أن يقبله وأرسل 
اليه فائلا انه کان قد بمث الى املك أوتون أحد الأساقفة اة فانظره ثلاث 
سنوات ولذلك هو بريد أن يعسك سفير أوتون لديه لا ثلاث سنوات فقط بل تسم 
سنواتلانه پړی نفسه أ کبر من أوتون ثلاث مرات.قاجاب الراهب بانه لا یقدر 
أن مخرج عن الأوامر الى ف بده من أوتون وتقرر عند ذلك أن برسل الحليفة رسولا 
آخر سالہ عما اذا کاس لازال مصما على رأيه فى كيفية سفارة. الراهب وأخذ 
المليفة ينتدب للرسالة الى أوتون من عنده من بصلح لذلك » فكانا سامون يستعفون 
من تلك السفارة لأنه من المعاوم أن على السلمين واجبات دينية يصعب عليمم القيام 
اف بلاد النصارى ومن أجل ذلك كان أ كثر سفراء ملوك الاسلام الى ماوك 
النصارى مسيحيين » وكثيرا ما كانوا أساقفة أو قسيسين » ف تلك النوبة انتدب 
مالا ل مسیحی اه «رسيموندس »كوء فما بعد على المممة الى قام بها 


۰( () قال ریو حت هذه ا ورد فى قانون الدولة المثانية أ نكل من‌يقذف بالل وصفاته أو 
بنبيه الكرم أو بكتابه المزيز يعاقب بالفتل ولايستتاب ولا عبل 
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بجعله اسقفاً وكان بحسن الاتينية والعربية معاً.ويظن بمضہم ان الا سقف وو شن 
هذا هو نفس رمندس الذی کانا مطراناً اسبانیولیاً وکانت بینه وبين الؤرخ ليو ترند 
علاقة و 

وف تلك المدة كانأوتون مشغولا باطفاء فتنة أثارها عليه ابنه وصبره فما وصل القير 
الاسبانيولى من قبل المليفة أجابه املك الى كل مااقترحه » وقفل الرسول الى قرطبة 
وقد در الأمو ركا شاء اللمليفة . ورضى اللليفة من بعدها أن يستقبل الراهب » وكان 
المليفة بعل تقشف الراهب ومذهبه فى لس الحشن وبعده عن مظاهر الأبة » فبعث 
اليه بآنه رید أن یستقبله کسفیر من قبل اللاث » وأنه لابد له احلالا لقدر مرسله من 
قىول حالة السفارة وأنه ينبن له أن مدخل على اللليفة علابس لائقة قة فأجابه الرأهمب 
E r Sg E‏ 
عاحزاً عن شراء الملابس اللازمة » فبعك اليه بعشر أقات فضة » وكانت الأقة انى 
عشرة أوقية » ولكن الراهب تصدق بذه الفضة على الفقراء . فأرسل الحايفة اليه 
قالاً انه یقبله ویحتفل به ولو جاء» فی کیس خیش 

وفى اليوم العين للاستقبال اصطفت السا كر على الجانبين » ووقف العبيد 
الصقالبة قابضين على المحراب » ووقف آخرون بالقسى ٠‏ وكانت هناك الفرسان تلمب 
فى ايدان وفى هذه المحالة دخل الراهب السةبر » وقد فرشت أمامه مداخل القصسر 
بالبسط والدياج» فا زال يتة حم الى أن وصل الى البمو الذى فيه المليفةء فوجدالليفة 
جالساعلى سر برالحلافة متربما على عادة اشر قیان ۰ فعند وصوله اليه أعطاه باطن يده 
آمیزا له عن‌غیره فقباما الراهب» م مر له بالجاوس وبعد الرانم المعتادة فى المجاملة شرع 
الطليفة تکام عن الك اتون ومابلغه من القام السا به i‏ وأئى هله مزن أشنا 

اه لا کان عبد الر ن ETE‏ الك أوتون بار على أبيه حى بئيء 
من اللاعة على اللك قائلا : انه لاي للماوك أن تقبل اقل انتقاص من ساطتہا ولا" 
ترعى فى ذلك عاطفة اشارة الى شى“ كان وقع مع عبد الرحن نفسه » فانه عصی عليه 
أحد أولاده فانتمى الأ بأن أمر بقتله 
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ثم دار اكلام عى وضورع الرسالة الى جاء بها الراهب سفيرآ ؛ فؤر خو المرب 
أوبالاقل الؤرخون الذين عرفنام » ل يكونوا يذ كرون شيثا عن قضية احتلال المرب 
لاغز بروفنس وبهم الغارات الى الداخل › مما يدل على انهم م يكونوا بون 
نه المحادفة © على أن المؤرخ ليوترند الذى عاش فى ذلك المصر بۇ كد أن تلك 
الستعمرة العربية فى حبال الألب كانت تحت حابة المليفة نفسه » وصاحب الرسالة 
التى حن بصددها عن رحلة الراهب سفيراً من قبل اللك اونون الى الليغة عبدار من 
هو نف ه يقول ان موضوع تلك السفارة لم يكن سوى التوسط لدى اللليفة 
اوضع ك قارات التري فى فة واطالة .ومن الؤسف أن الرسالة نأقسة 
والكاام منقطم فى آم نقطه من الموضوع ولم يمثر الى الآن على نسخة تامة لتلك 
الرسالة ٠.‏ 

هذا ونی سنة ٩٦۰‏ م طرد المرب من جبل سانرنار وليس عندنا معاومات 
عن تفاصيل الوقعة . ويظهر أن القديس برنار دومنتون 0٠٠١110١۴‏ الذى بى 
ملحأ نى أعلى هذا المبل » حتى نسبت الى امه سلسلة تلك المبال كاما »> كانهو نفسه 
فی هنه المعرک . 

ومات عبد الرحمن الثالث (أى الناصر ) سنة ٩٩١‏ نغفلفه ابنه ا كم الثانى » 
وکان ماکا عبا لاماوم والعارف جاح الى اسل » فن یامه ازداد عکوف الناس فی 
الانداس على الماوم والصناعات وبلغوا منها شأواً مدهشا وغلبت الكياسة والرقة 
وومائة الدنية على أولتك الأقوام الذين كانوا فى مبدأً أمم على جانب عظم من 
الحشونة والمفاء فأمافى زمن لمكم فقد صارت الدولة للع وترق به حتى النساء 
اللاي كان منين المالمات والفاضلات وصاحبات الكانة فى دار الملافة . وكا 
المكم فى أوائل أإمه » استحلابا لفقة المسامين به » قد غزا جليقية واشتورية 
(۱) مد تدم لنا في حواشى هذا الكتاب ترجة رسالة من قلم رونو يقول فيما : انه لمأ حرر 


هنذا التأليف ل يكن اطلع على رحلى الاصطخرى وابن حوقل فلما اطلع عليمما علم أن المرب م 
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وكتاونية ودوخما ولكن السيحيين طلبوا منه الصلح فأجابهم اليه » ولا أخنذ 
وزراؤه وقواده بحثونه على نقض هذا الصلح لما عند السامين من حب المحاد » 
أجابهم بهذ الآية البديمة من القرآن : ( وأوفوا بالميد ان المہدکان مسۇلا) نعم 
انه اشترطع کات برشاونة وسار أمراء الكتلان دك حصو نم اقريية من ثنوره 


وأخذ منهم موثقا باهم لن عاكوا أحداً من ماوك السيحيين الذن يدخاون معه فى 
)0 


(۱) قال ابن خلدون : ولاول وناة ا ا للالفة فى الثغور فةزا الح المستتصر بنفسه 
واقتحم بلد فردنرد بن غنتهاب فنازل ث شنت اشتاین ۴1۷۲۵۲ 532١‏ وفتحہاعنوة واستباحہا 
وقفل فبادروا إلى عءقد السام معه وانقضوا ۶| کاوا فيه » م أغزى غالا مولاه بلاد حليقية وسار الى 
مدينة سالم لدخول دار المرب » فجمع له الملالفة » ولقيمم قزمم واستباحپم » واوطاً السا كر 
بلد فرداند ودوخما . وكان شالجة بن رومير ماك البشكنس قد انتةض فأغزاه الححكم التجيى 
صاحب سرقسطة فى السا كر »> وجاء ملك الملالفة لنصره قزمم » وامتنعوا بقورية وعالوا فى 
أواحيم! » وقفل . م أغزى المحكم أحد بن يعلى وجي بن عد النجبى الى بلاد برشلونة » فعائت 
السا کر فی نواحیہا . وأغزی هذیل بن هاشم ومولاه غالاً الى بلاد الوس فعاثا فیپا وقفلا 
وعظمت فتوحات الحكم وقواد اللغور فى كل ناحية . وكان من أعظءما فتح قلموية من بلاد 
البشكت ٤‏ على ید غالب » فعبرها المسكم واعت بها . ثم فتح قطوبية على يدقائد وشتة وغنم 
فيا من الأموال والسلاح والاقوات والأثات وف بيطا من الفم والبقر والرمك والأطعمة 
والس مالا محص . 

قال : وفى سنة أربع وخسن سار غالب الى بلد ألبه » ومعه حي بن مد النجيې وقاسم بڻ 
مطرف بن ذى اون » فابتى حصن عرماج ودوخ بلادهم وانصرف . وظبرت فى هذه السنة 
مركب الجوس فى البحر الكبير وأفسدوا بسائط اشبونة » وناشبهم الناس الفتال » فرجعوا الى 
مراکبہم . ورج الحكم القواد لاحتراس السواحل » وأمر قائد البحر عبد الرحمن رماحس 
بتعجيل حركة الاسطول » ثم وردت الأخبار بأن السا كر نالت منهم م نكل جبة من السواحل . 
م كانت وفادة اردون بن اذفونش ملك الجلالفة وذلك أن الاصر لا أعانعليه شاجة بن ردمير» 
وهو ابن عه » وهو الماك من قل اردون وحمل النصرانية على طاعته واستظبر اردون بصيره 
فردلند قومس قشتيلة توقع مظاهرة الححكم لاء كا ظاهره ابوه الناصر > فبادر الى الوفادة على ۰ 
المحكم مستجیراً به فاحتفل لقدومه وی العساكر يوم وفادته وکان وما مشپوداً » وصفه ابن 
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وکان المرب لايزال منم جاعات تة لروفنس ودوفینی ولا تزال الناس هناك 
تخشی عاتم » وان الوك فی منازعانېم یستینون بهم قیکون ار جع بواسطتېم . 
حبان كا وصف أيام الوفادات قبله »> ووصل الى الححكم وأجلسه ووعده باللصر من عدوه » وخلم 
عليه » وكتب بوصوله ملقياً بنقسه وعاقده على موالاة الاسلام ومقاطعة فرداند الةومس »> وأعطى 
على ذلك صفقة ينه ورهن ولده غرسيةء ودفعت فعت الملات والجلات له ولأصحابه وانصرف معه وجوه 
نصارى الذمة ليوطدوا له الطاعة عند رعيته ويقبضوا رهنه . وعند ذلك بعث ابن عمه شاجة بن 
رم که رطا ن وان آمل جا وسمورة وأساقفتمم » برغب فی قبوله وعت عا فعل 
أبوه الناصر ممه » فتقبل بيعتهم على شروط شرطها كان منها هدم ال حصون والأبراج الفريبة من 
غور المسلمين . 
م بعث ملا بر اة وطر کر نة ورا يسألان ديد الصلح واقرارعا على ما كاناعليه وبا 
بهدية وهى عشرون صبباً من ميان الصبقالبة د وعمرون قنطاراً من صوف السمور »> وخسة 
قناطبر من‌الةصدير » وعشرة أذرع صةقلبية ومائتاسرف فر ية . فتقبل إلمدية وعقد على أن دموا 
ا لحصون التى قضر بالثغور »> وأن لا يظاهروا عليه أهل ملنم » وأن ينذروا با يكون من النصارى 
فى الاجلاب على المسلمين . 

ثم وصلت رسل غرسية ابن شانجة ملك البشكنس فى جاعة من الأساتفة والفوامس يسألون 
الملح » بعد أن كان نوقف وأظبر المكر » فعقد لمم الحكم . فاغتبطوا ورجعوا . 

ثم وفدتعلى الحكم أم لذريق القومسبالفرب من جليقية » وهوالفومس الا كبر فأخر ج الححكم 
لتلفيما أل دولنه واحتفل لفدومبا فى يوم مشهود مشهور » فوصات وأسعفت > وعقد اللي لابنها 
کا رغبت »> ودفع ها مالا تسمه بین وفدها دون ماوصات به هى وحلت على بغلة فارهة بسر ج 
ول مام مثقلين بالذهب وملحفة ديباج “ ثم عاودت مجلس المح كم للوداع فعاودها بالصلات اسفرها 
وانطلقت . 

ثم أوطاً عا كره أرض المدوةءمن الغرب‌الأقصى والاوسطء وتلق دعوته ملوك زناتة من مغراوة 
ومكناسة فبشوها فى أتعمالمم وخطبوا بها على منابرهم وزاحوا بها دعوة الشيعة فيا ينهم . ووفد 
عليه من بنى المحرز وبنى اى العافعية » فأجزل صلتهم وأ كرم وفادتهم وأحسن منصرفهم واستازل 
بنی ادریس من ملکہم باامدوة فى ناحية الريف وأجازهم اأحر الى قرطبة ثم جلام الى الاسكندرية. 

وكان با للعلوم مكرما لأهليا جامعاً لكب فى أنواعا بعالم بجبعه أحد من الملوك قله . قال أو 
مد ن حزم أخبرلى تليد الحى »> وكان على خزانة العلوم والكتب بدار بنى مروان »> أن عدد 
الفمارس الى فيا تسمية الكتب أربعة واربعون فهرسة وف كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيا 
الا ذكر أسماء الدواوين لاغير . وأقام للعلم والملماء سوقاً نافقاً جلبت اليه بضائعه م نكل قطر 
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وكان أوتون ملك الألان بعد أن قر الجار واستصنى جيع ألانيا اجبر البابإ على تتويجه 
بتاج الامبراطورية وتغلب على برانجة ملك لونباردية » وخرج هذامن ملكته شريد 
فقام ابنه ادالزات للمطالبة علك أيه . وروى بعض اأؤرخين مثل الريك المنقول. 
تاره ف تجوعة لاینبتر أن ادالرت استعان سى ف ركسينت ٠‏ 
وفى سنة ٩١٦‏ تم اجلاء المرب عن غرينوبل . وقد تقدم أن أساقفة هذه المدينة 
کانوا هجروها الى ساندوناث من جة فالانس » فقام أحدم ازاردن وج أ کار 
البلاد وقوادها واستنفر لقتال المسامين ٠‏ وكان هؤلاء يعلكون اخصب النواجي 
وأجود الأراضى فتقرر أن كل انسان يكون نصيبه من هذه الأراضى بقدر بسالته. 
واقدامه . فما هكن الأهالى من اجلاء المرب عن غرينوبل ووادى غرازيفودان 
تقاسم القاتلون للعرب تلك البقاع التى كانت بيده بحسب درجة انفماسمم ف 
الحرب . ومن ذلك جاءت روة بعض الماثلات القدية فىمقاطعة دوفينى ومن جلتما 
عائلة اينارو 4*۳۹ الى يقال ان أصل ثرونّها من تلك المرب الصليبية ٠‏ وبمد أن 
استصن الأسقف إيزورن تلك البلاد وعا آثار المرب فيما أعلن عن تفسه أميراً على 


قال أو مد بن خلدون : ولا وفد على أيه أو على الفالى »> صاحب كتاب الأمالى » من e‏ 
أ كرم مثواه وحسنت منزلته عنده »> واورث أهل الأنداس علمه » واختص بالحكم ااستنصر 
واستفاد عامه . وكان ييعث فى شراء الكنب إلى الأقطار رجالا من التجار وبرسل البهم الأمواله 
بشراتًبا حت جلب منها الى الأنداس مام يعيدوه . وبعث فى كتاب الأغانى الى مصنفه أبى الفرج, 
الاصفانى » وكان به فى بنى أمية »> وأرسل اليه فيه بألف دينار من الذهب المين » فبعث 
اليه بنسخة منه قبل أن مخرجه الى العراق . وكذلك فعل مع القاضی ابی بكر الاہرى الالكى فى 
شر حه لختصر ان عبد المحكم وأمثال ذلك . 

وج بداره الحذاق ف صناعة النسخ والمهرة فى الضبطوالاجادة فى التجليد » فأوعى من ذلك كله 
واجتمعت بالاندلس خزائن من‌الکنب م تكن لحد من قله ولا من بعدهءالا ماي ذكر عن الناصر 
العباسى ابن المستضىء .ول بزل هذه الكنب بقصرقرطبة الى آن بع أ كثرها ىحصار الربر وأمر 
باخراجا وبيعاً الحاجب واضح من موالى المنصور ان أي E‏ 
الربر قرطبة واقتحاميم إياها عنوه . 

> اہی کلام این خلدون بعش اختصار . 
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و وغل رادي وط لائ تلت الذمارة دة و وق باب مانام 
الى زمن الثورة الافرنسية . 

فالقارى برى أن أمور المسامين فى تلك الاصقاع كانت قد أخذت تتراجع الى 
الوواء » وأن ذلك التقمق ركان يزيد طمع الها ف التخلص منم تماما > فى سنة 
۸ ادى الاشراظردادون هذه العزعة وأجم أن سال شأفتهم من هذه 
النواحى » الا انه مات قبل أن بحقق وعد . وكان فى ذلك المصر رجل لأبذكر 
اسه الا مقرو بالتجلة والأكرام سواء عند اللوك أوبين الشعوب وهو القديس 
ماو ل aye‏ الذی‌کان قسیاً فی بلدۃ کلونی 01۳۳ فی بورغونية» وکان قد بلغ من 
شمرته بالفضائل أن تحدث الناس بانتخابه لقام البابوية » وكان هذا القديس ذهب 
الى رومة لزيارة كنائسما ونى ايابه من رومة جاءت طريقه على بلاد الببيمونت قاصداً 
الرجوع الى ديره من جبة جبل جنيفر 6٠۸٠٠١١‏ وأودية دوفينى > وكان المسامون اذ 
ذاك محتلين‌البلاد الواقعة بن‌غاب 83۲ وامرون ۴٠۳۳٠۳‏ وم ركزم فى الأعالى الشرفة 
عل وادى دراك ۳٩٩‏ بازاء جسر أورسيير (ولايزال هذا اكان معروفا الى اليوم), 

فما وصل القديس مانول الى ذيل الالب وجد هناك عددا كبيراً من الزوار 
القافلين من رومة والمسافرين قد عاموا عجيثه فانتظروه ليسيروا معه اذم يكوأوا 
برجون أن تنتدح لمم فرصة خير من هذه لاجتياز جبال الالب . فتقدمت قافلة 
القديس . وفيما هذا الجم النفير ء وما وصاوا الى ضفاف الوادي سائرين فى طريق 
منحصرة ا والنہر » حتی امہال عليمم العرب رشق من‌السہام من عل ۰ وکان 
المرب وآ من الف مقاتل و يكن للمسيحيان مفر » فاحيط , ہم دوقع آ کرم 
فى الاسر . وكان من جلة الاسرى القديس مايول» وقد جرح فى يده وهو يذب عن 
أحد رفاقه ؛ فسینق الاسرى الى مكان على حدة » وكان أ كترهم فقراء لايطمعم 
الانسان من ورام فی منم فدنا العرب من القديس وسألوه عن درجة يساره 
خأجابهم القديس بأنه من قوم أغنياء ولكنه ن ت أملا که ووقف نفسه 
على عبادة ربه وهو الآن راهب فى دير ذى أملاك وأراض واسعةفتساوموا معه اظ 
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خدية تبلغ مایساوی ألف ليرة من الفضه أو نبمانين ألف فرنك من الماملة الحاضرة 
.وطلب العرب من القديس أن ينفذ رفيقه الى دير كلونى ليحمل اليمم الال وضربوا 
له موعداً قالوا لمان فات هذا الموعد ولم يروا الال فانم اوق الد وسار ارق 
فكتب القديس الى الدير قائلا : الى آباء كلولى والاخوان الذين فيه مايول 
السكين أسير مكبل بالقيود الخ ٠‏ فلا وصل هذا الكتاب ارتفع البكاء والعو يل 
:م نكل جانب وأسرعوا بجمع الأموال واستجادوا أ كف ذوي الجية وجردوا 
اک و وأرساوا کل ماوقم ۳ ایدم من المال لفكاك القديس 
ومن معه من الأسرى ٠‏ فوصل المال قبل انقضاء الأجل وأطلق المسامون سراحيم 
وكان القديس ف أثناء وقوعه ف الاسر قد حاول أن يرشد السامين قائلا مم : ان 

:اذى بعتقدون به لابقدر أن لصم من المذاب ولاينفعمم بشىء. فعند ماحموا منه 
هذا الكلام هاجت حفيظتمم ووا وا و اروا ال اخدال ر وخ 
فيه م اہم عادوا فسکنوا ورجموا الى مماماته بالمسنی ٠‏ وکان اذا اشتى الطمام جاء 
أحدهم وغسل يديه وأصاح له طماما شیا ووضعه بین ده بکل ادت . وکان مم 
القديس نسخة من التوراة »> اء أحد اأس هين ومد ده اليما بدون أحترام » فلامه 
رفاقه وقالواله : ان هذا کتاب مقدس وحن معاشر السلين نقدس جيم الكت 
:السماوبة . وممذه المناسبة قال أحدكتاب ذلك العصر : ان الساءين بحترمون مثلنا 
انبياء المہد القدم ورون السیح نیا کیراً وانما بجماونه عل یکل حال اصغر من مد 
بقوهم ان دا کان خاتمالرسل وھم بقولون ان مدا هو من‌سلالة اماعیل ابن ابراه ۰ 
وقد وقعت حادثة القددس مایول هذه فی سنة ۹۷۲ فصار ها دوی عظم ف 

الاقطار وضج ها السيحيون الصغار والكبار وهبوا طالين الأخذ بالاز وكان فى 
نواحی سیستر ون 851۳٥۳‏ فی قر بة بقال ما و به ۸0٩۳5‏ رجل نبیلیقال له و بون 
ùl Bebon.‏ قد استنفر الناس مراراً لتخليص هذه البلاد من العرب انیز هذه 
الفرصة التى كان فيا الناس غضاباً من أجل جحادلة مادول مع كلة الفلاحين والأعيان 
وسکان البوادی والمواضر من يفضبون للدبن والوطن ثم بنی حصنا فی لواحی 
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ون ا ن ا AT‏ ذلك مراقبة خرکا ہم حتی ينقض 
عليهم فى أول غرة و يتقحم أول ثللة واو ل لون ان یعرقاوا مساعی بو ون هذا 
فل بفالحوا وکان الحصن آلذى فه السلمون على رأس حبل يقال له « بيترة انسه » ` 
Pe - Emp‏ و پیا الفر قان داو رکل اال راد اع ق د ارت 
اا ایی الو کل الوت الحصن فاتقم البؤاب ال كور عن هذه الفعلة بان. 
عرض على Ey‏ اى الحصن و يفتك عن فيه : 
وهکذا تم وجاء ونون ومعه رجاله فوجدوا الباب مفتوحاً فدخاوا وذيحوا السلمين., 
وهم غارون ومنهم منعرض عل السيحيين ان بتنصر فېڙلاء عفوا عنهم واستحيو ۾ 
E e‏ بوبون هذا نی مصاف القدسین کا ستفاد. 
من الجموعة البولندية ١‏ 

وف‌الوقت نفسه کان آهالی غاب قد ثاروا بالعرب ووشبوا علهم واستأصاو هم“ 

وای کات قدم تعلق هذه البلدة أن الذى جع كلةالاهلين وار بهم على المرب 
هو رجل يقال له غليوم فكبسوا العرب بياتا فى جيع الواقع التى كانوا حتاو ما » 
واستأصلوا عرقانهم وكانت مكافأة الذبن قاموا هذه الحرب أن أخذوا نمف البلدة: 
ولضفت الأراضى ور كوا الصف الأخر اللنطران والكائين ٠«وهكذا‏ شروت 
بلاد الدوفينی وأصح خلاص مملكة بروفنس بعد ذلك قرييا ٠‏ 

وان من الؤسف أن لاتكون لدينا على هذا المحادث الهم معلومات مفصلة » وغاية: 
ما عامناه أن غليوم كونت بروفنس هو الذى نولى كر تلك المرب . ومن يدرى فقد. 
يکون هو نفسه غليوم اذى عن ار المرب فى «غاب» فان غاب كانت من واب 
بروفنس . وکان غلیوم کونت بروفنس عا للعدل محافظا على الديانة برا برعيته فأحبه. 
رعاياه حباً جا . ولا استنفر أهالى روفنس ودوفينى السفلى ونيس لقتال العرب لبوا 

)١(‏ هى بموعة حياة القديسين منسوبة الى راهب يسوعى اسمهبولاند. وقد بدأ هو بها وأ كلب 
غير فصارت تسمى وعة البو دين . 

(۲) قصبة هى س ركز مقاطة الأب العلا كان المرب استولوا عليما طويلا . 
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اا اجتم اليه الجم الففير مهم قصد أن ينهد إلى المرب فى ا 
وعند ما عل المرب أن ا البلاد. ضيقوا علیہم من کل ا من جباهم 
حتمعان ودافمواعن أتفسمم صقا وأول معرکہ وقعت معېم وقەت ف وای دراغبنان 
Dragengman‏ ف مکان قال أ ورور Tourtour‏ حت پوحد الى الآن برج مبنی 
منذ ذلك اليوم » بذ كارا لتلك المعركه “ فامهزم السامون والتحأوا الى حصن منيع ٠‏ 
ولكن السيحيين أخذوا عخنقهم حتی حتى اضطروم أن يغادروا الجصن ليلا ويلجأوا 
اى الحراج الجاورة ء فتأرمم أحالى البلاد وتغلبوا عليهم » فقتل أ کرم »> ا 
الباقون أسرى” “ وجیع من وقع ف‌الاسر أو استسل من السلين عفوا عنه کا أنهم م 
البحر وذهبوا إلى الأندلس أوإلى صقلية أو إلى سواحل افريقبة . وقد قال دربو #1۲۲10٤‏ 
فى «المكنبة الدرقية» تحت اسم المعز وكذلك كاردون 1٥‏ ,۵ه فى تاريخ مغاربة افريقية أنه 
فىذلك الوقت أ نواحىسنة . NE‏ لمزرة سردانية ون الليفةا معز قبل أن فتح 
مصر کان اقام بسردانية مدة نة وقد وافق على هذه الرواية مىمو Mimaut‏ صاحب تاریخ 
سردانية وزعم «دأبين» مم ٠ط[م0‏ أن امسامين كانوا استولوا على كور سك أيضا وهى الى يقول 
ما العرب قرسقة . 

ویقول دلبین انه کان مم آمیر قال له «موجه» )عں])۷ جرد عليه کونت برونس جیاً انفم 
اليه المنويون . ولاشك أن دلين يريد أن يتكلم عن الأمير جاهد الذى كان أغار على سرادنية وكان 
اليزانبون أو اليازنة (كا قول المرب) ولكن قصة جاهد هذا وغارته على سردانية متأخرة عن 
هذا التاريخ بنحو من ثلائين سنة . انتهى كلام رينو ٠‏ 

قلت جاهدالعامرىمن مالك الملكالغازى الشهيرامنصور بن أنىعامرء كان بعد ذهابدولة المنصورقد 
تفلت به الأحوال » فاستولى على دانبة وشن الغارة على ردانية . ترجه ابن عميرة فى بغية انلتمس 
فقال ٠:‏ مجاهد بن عبدالته العامرى . أبو الحيش الموفق » مولى عبد الرحن النامر بن المنصور د . 
کان من أهل الدب والشجاءة والعلوم وأهلما . نا بقرطبة وكانت له همة وجلادة وجرأة » فلا 
جاءت أيام الفتنة وتغلبت السا كر على النواحى بذهاب دولة ابن بى عامر قصد هو فى من تبعه 
الجزائر ميورقة ومينورقة وياسة ) ثم قصد منها فى المرا كب.الى سردانيه (جزيرة من جزائر الروم 
كبيرة) فىسنة ست أو سبع واربمائة فغلب على أ كرها وافتنح معاقلها . . 


4۰ جد 


يقتلوا السامين الذن كانوا سا كنين وادعين فى القرى الجاورة ٠‏ ومن هؤلاء من تنصر 
واندمج فى الها » ومنم من بق مساما ولكنه أصبح رقيقا مستخدما إماق ‏ 
ثم اختلفت عليه اهواء الجند وجاءت امداد الروم » وقد عزم على الجرو ج منها طمعاً فى تفرق من 
يشغب عليه » فعاجلته الروم وغلبت على .أ كثر مراكبه » فاخبرنى أو الحسن حجبة بن بحي قال : 
اننا شر یح بن مد عن ابی مد بن حزم قال ان ابا الفتو ح ثابت بن د الجرجای قال : نتمم 
نی المیش ماهد ف سردانية فدخل بالر اکب في الرسی نپا عنه الو خروب رئيس البحرین > فلم 
يسع کلامه » فہبت ريج خعلت تفذف مرا کب الساین مرکا مركا الى الريف » والروم وقوف 
لاشغل هم الا الفتل والاء ر لامسلمين نی فک سط کے ن اندب کل جاع دیک اعل 
صوته » لايقدر هو ولاغيره على أ كثر من ذلك » لار جاج البحر وزيادة الريح 
الى أن يقول : قد كنت حذرته من الدخول هنا فلم يقبل » قال فبجريعة الذقن ماخلصنا فى 
يسير من المراڪب . هذا آخر خبر ثابت بن تمد . 
ثم عاد مجاهد الى الجزاثر الأندلسية الى كانت في طاعته واختلفت به الأحوال حتى غلب على دانية 
وماي ليها » واستقرت اقامته فيا . وكان من‌الكرماء على العلماء ء باذلا لارغاأب فى استالة الأدباءء 
وهو الذى بذل لأب غالب النغوى تام بن غالب ألف دينار على أن يزيد فى ترجة الكتاب الذى 
ألفه في اللغة ما ألفه لأبى اليش ماهد على ماذكرتا فى باب التاء . وفيه يقول أبو العلا صاعد 
الحسن اللغوى وقد استاله على البعد بخريطة مال ومركب أهداها اليه قصيدة أوها : 
أتتنى الخريطة والمر كب ك اقترن السعد والكوكب 
وحط بينائه قلعة )ا وضعت جلما المغرب 
على ساعة قام فيما الثناء على هامة المعترى بخطب 


ابن 


الى أن قال 

مجاهد رضت إباء الشموس فأعحب مالم يكن يصحب 

فقل واحتكم فسمع الزمان مصيخ اليك با رغب 
وقدألفف العروض كتااً یدل على قوته فیه. ومن أعظم فضائله نقدعه للوزبر الكاتبأبى اعباس 
أحد بن رشیق وتەویله عله »> وسط بده فی العدل وحسن السياسة . وكان موته بدانية فى 
سنة ٤۳١‏ . : 
وا ف ادان لاقوت ان الان غ وا مر اة ق نة ۹ ف مکل موی نند 
والذى قرآته ف التواريخ أن عبد الله بن موسى بن نمير هو الذى فتح مب دقة واخواتما ولعله ‏ 


غزا سردانة 
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اراش الاد از اوی رای الزعماء . وقد بقيت لمذه الأمة بقايا معروفة مدة طويلة 
کا سیأنی الکلام عليه 

TT‏ ت ققد وقع فی سنة ٩۷۵‏ وکات ما بقاء هذا ا حصن 
فى أدى السامين أ كثر من انين سنة . ولا كان هو الركز الأصلى بيع المرب 
امنتشر بن فى داخل فرنسة وشمالى ابطالنة وف سويسرة »› فلا بد من أن ذلك الحصن 
كان ملآّن بإلأموال والنفائس » فوزع الكونت غليوم صاحب بروفنس تلك 
الأموال على الذي امتازوا بقتال المرب ؟ ؛ وأشهرهم « حسبلین عر عا لدی » اذى كان 

من آعر و و کو على اقدامه بالاراضی التی کانت فی منتہی خلیج ساف 
ترو بز . ومن بكر بين المشاهير الذين جالدوا حق الماد بهذه اجرب مسيحى 
آلت اليه السيادة على مدينة كاستلان 245211٠١‏ فى مقاطمة الالب السقلى . ورعا 


وجاء فی تاریخ ابن عذارى المراكشى املسى اليان الغرب » أن السابين غزوا سردانية فى سنة 
۲۰۹ وعليہم حد بن عبد الله النميمى فأصابوا وأصيب منهم ثم قفلوا . 

وقد اطلمت فىمدينة جنوة على تاريخ بالطليانىورية جنوة لولف يقال له « فریدریسی دو افر » 
De Naver‏ جاء فه انه فی سنة ۱۰۱۰ ذهب أسطول جنوى إلى سردانية وتغاب على قوة مجاهد 
الأمير المربى الذى كان استولى عليما» وانه فى سنة ٠١۴١٤‏ وصل الأ طول الجنوى الى افريقية 
واحتل الجنوية عنابة . وانه فى سنة ٠ ٠۸۷‏ ذهبت الأساطيل ال جنوية والبيزانية » وممما اسطول 
امال (بقرب نابولى) بأمر البابا فكنور الثالك » واجتاحت سواحل ونس وطرابلس واضطر آمير 
افريقية أن دقعم عنا بفدية قبل نميف مليون بحسب العاملة فى زمن صاحب التاريخ وسلم الیم 
الأسرى المسيحيين الذبن كانوا عنده . 

وما جاء فى تاريخ جنوة هذا أنه فى مدة ٠١‏ سنة غزا الجنوية انی غزوات فی بلاد الاسلام > 
وان فتح الصليببين لطرابلس الثام كان على أيدى المنوية فى ٠١‏ موز سنة ٠۹‏ ۰ وان امیر 
ياتهى قائد الجنوية وى مدينة جيل م انه فی سنة ۱۱۱۰ كانت له أأيد اطول فی حصار یروت 
وفتح الصليبيين لها . قال : واشترك إلمنوبون مع غودفروا دو بوبون فی فتح القدس وفتحوا 
صور وقيسارية . 

هذا وجاء في تاريخ الحلفاء للامام السيوطى أن الوليد بن عبد الملك لول الملافة فی شوال سنة. 
ست وټانین وانه فی سنة ۸۷ فتح سردانية من جملة فتوحات عدها وانه فی سنة ۸٩‏ فقج 
جزيرلى ميورقة ومينورقة . 
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كانت ثروة آل كاسلان المحاضرة راشحة عن تلك الفتوحات . ولا ينب أن نى 
نالرت کارا أيضا قد أجاوا عن مدينة رييز فى ۱ الأب السفى ) فانه ف کل سنة 
حتفل أهالى هذه البلدة بيد خلاصېم منهم الذي يصادف يوم العنصرة ٠‏ 

وقد استولت الكنيسة أيضاً على كير من الأراضى الى كانت بأيدى السلمين . 
وذلك لان رجال الدین السیحی کانوا قد أصیبوا أ کر من سوام بهذ الغارات 
العربية ونهد مكثير من أديارهم فلدل ك كانوا مدان فى طليعة الحركه لاجلاء المرب» 
ال اسافة رین ونس اسیا كرا سن الأراضی الى كانت بائ السلمان: 
ونی طولؤن وقع زاع بین الهالی على الٌراضی الى كانت للمسامین لا نه کان قد طال 
حکم العرب لتلك البلدة فدثرت ار املك القدبم واصبحت المحدود حبولة . اء 
ا غليوم من ا ارق تقس بان الاديار والأهاى والاص|أء » 
: وأرضى اجيم . ولذلك بق لغليوم هذا اسم كير فى التاريخ » وأطلقوا عليه لقب اى 
الوطن . 

فقد تقرر اداً أن سقوط حصن ف ركسينت فى ادى المسيحيين وقع فى سنة ٠۷١‏ 
انه من ذلك الوقت )ببق للمسامين شىء فى أرض فرنسة ٠‏ نعم ان بمعض المؤرخين 
ومنېم داليين المار الد كر عم CC EA‏ 
۰ بل الى مابمد سنة الألف » ولكننا لانشق هذه الروابة » ونظن أنه ان كانت قد 
بقیت عصابات عربية فى جبال الالب من بعد تاریخ سقوط ف رکسینت فلا تكون 
عصائب محاربة بل تكون عصاب مستسلمة وقد اربدت عن الاسلام الى النصرانية 
أو سار رجالا فى حكر الرقيتى ٠‏ وبلاختصار ن بعد ذلك المد ليق عل أتباع 
الاجيل خطر من أباع القرآن الان كان من قبيل وقائم قرصانية كان لامد لأجل 
التخلص منما م٠ن‏ مطاردة الرابرة الى نفس بلادهم ٠‏ 

وی سنة ٩۷٩‏ مات المليفة ا لمكم الثانى فى رة ون هبدا قل الور 

ا لحاجب اللقب با لمنصور وكان آية باهرة فى البسالة والاقدام وحسن التدبير بى منه 
النصارى يباقعة لا نظير لما فاعاد للاسلام رونقه الأول وبث الغارات ف أطراف بلاد 


— 4 


النصرانية حى أوقع الذعر ف جميمما وعادت النصرانية على شفا خطر عظيم ٠‏ وكان 
المنصور عندما تسل الزمام قد بدأ بترتيب أمور الولايات الافر يقية » حيث أدخل فى 
الطاعة جيم أهلما وجند منم اليوش الجرارة واستنفر أيضا أهل الأدلس منتخا 
منهم أشجع الشبان وأخذ يشوقمم .الى القتال و يرهم عليه . وكانت غزوات المنصور 
كلا فى فصل الصيف » ما عدا غزاة واحدة » وذلك لأن رجال افريقية كانوا لا 
يتحماون برد الاصقاع الشمالية ٠‏ وبلغ عدد غزواته فی مدة سبع وعشر بن سنة ستا 
وخمسين غزوة » م هزم له فیما راية ولا ولی جیشه مدبرا 2 ۰ 

وكان المسامون فى اغالب فرسانا فاذا قصدوا الى بلاد النصارى وهزموا مم جيغاً 
وا الرجال وسبوا النساء والأولاد وباعوهم رقیقا » فکنت ری بعد کل غزاة من 
غزوات المنصور أسواق قرطبة واشبيلية واشبونة وغرناطة مكتظة بارقيق من ذ كور 
واناث » وکان تجار الرقیق بأنون ہن الملائق الى اقريقية ومصر وسار بلاد الاسلام 
فتنتشر فيما “ وكان النصور رى جاده فى بلاد النصرانية أفضل قرباته الى الله . 
تعال'» و کان يستصحب ف جمیع اسفاره التاوت الذى برید أن وضع فيه عند موته . 
وكان من عادته أن ينض النبار الذى يماق بثيابه فى أثناء غزواته ويجعله فىذلك 
التاوت » ليصنع منه لبنة يضمها حت رأسه عند الوت . فحال غزاة المسلمين حت 
راباته امنصورة فى قشتالة وليون وناباره وآراغون وكتلونية الى أن وصاوا الى غاشقونية 
وجنولى فرنسة 
وجاست خیل النصور فی امان ) یکن خفق فا عل اسلای من قبل » وسقطت 
مدينة شانتياقب من جليقية وهى أقدس معد مسيحى ف اسبانية فايدى المسلمين » 
واغرفت تلك امدجة < وأخنت اراس الكنسة الكرت المروفة يكنيسة 

: لى من قصيدآى الأنداسية الى نظمتما بعد وصولى الى قرطبة‎ )١( 
وسائل عن النصور جل ابن عامر . اوبك عنه كل قوس مور‎ 
غزا فى المدى. ستاً وخسين غزوة فاب بها طراً بنصر مؤزر‎ 


(NES) 


e 


القديس يمقوب الى قرطبة حيث عمل منما قناديل وعلقت فى ال جامم الأجظم . ولأجل . 
أن زيد النضور من اذلال السيحيين جرم على حمل الاجراس الد كورة على 


ظپورعم من شانتیاقب الىقرطة وهی مسافة ماعا کاو مر ولا نک أنالسيحيين 


عادها عند ما دخاوا ‏ قرطبة فاسترجعوا هذه الأجراس وحاوها على ظورهم من 
قرطبة الى شانتياقب » وتلك لام انداوطما' بين الناس . 
وف أیام النصور 2 الأمل ينقطم من اء ا فى إسبانية » فاتحد 


)١(‏ سنانى قى الأجزاء إلنالية کل ماينضل بنا من أخبار النصور بن ابی عامر الذی بقدر أن 
يضعه اللؤرخون فى الصف الأول من رجال الملم > لأن عل هذه الترجة هو فى تاريخ الانداس 
لإفی تاریخ فرنسة »> ولكن من حيث ان المنتفرق ريو أشار الى غزوات المنصور الشهيرة ) 
نها أن خلى هذا ال جزء أیضاً من .شىء من ترجته » فتقول : 

جاء ىنفح الطيب مايلى: رو ی ا 
النصارى الكائنة ببلاد الاندلس وما يتصل بها من الأرض الكبرة » وكانت كنيستها عندم عنزلة 
الكمبة عدا« وللكمة المل الأعلى » فبا بمحلفون واليپا جمعون من أقصى بلاد رومة وما 
وزاء‌هاء ویز مون أن الفبر ازور فبا قر ياقب أحد المحوارین الاثنی عشر وکان أخصپمبعيسى على 


تبيناوغليه الصلاة والسلام » وم يسمونه أخاه لازومه إیاه ویاقب بلسانہم يعقوب » وکان أسقفاً ببيت 


الفدص فجمل يسنقرى الأرضين :داعبا من فيا حت انى الى هذه:الفاصية > ثم عاد الى أرض الشام 
فات بها وله مائة وعشرون سنة شمسية » فاحتمل أصحابه رمته فدفنوها ذه الكنيسة الى 
کانت أقصی أثره . وم يطمع أخذ مر مأوك الاسلام فى قصدها ولا الوصول اليما ل 
وخشونة مکانها وبمد شقتها فخرجالنصور اليا من قرطبة غازباً بالصاتفة يوم الشبت لست بقين 
من.'جادى' الارة نة سلة سبع وأجائين وثلامائة > وهي 'غزوته الثامنة والأربعؤن » ودخل على 
مدينة فورية:فلنا وضل الى مديتة. غليسية وافاه عذد عظمم من الفوام. المتسكين بالطاعة ¿ فى 
رجاهم وعلى آم احتفا لمم » فصاروا فق عسكر المسامين وركبوا فى المغاورة سبيليم »> وكان النصور . 


هدم فی انشاء اسطول كير فی الموضع العروف بقصر أي .واس من‌ساحل غرب الانداش وجبزه 


برجالة البحريين وصنوف الترجلين وجلل الأقوات والأطعمة والمدة 'والأسلحة استظاراً على تفوذ 
العزعة ء الى أن خر ج وضع برتفال :على تهر دوبرة فدخل:فی. انہر الى الكان الذى عمل النصور 
على المبور منه» فعقد عنالك من هذه الاسطول جرا بقرب الحصن الى هنالك » ووجه النصور 
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ملوك النصارى بأجمم أسحاب ليون ونار وقشتالة وسالر القاطمات المسيحية » ونبذوا 
کل ما کان بینم من خلاف ٠‏ وصاروا عصبة واحدة » وتسلح الأساقفة والقسيسون 
ماكان فيه من اليرة الى ال جند فتوسعوا فى الأزود منه الى أرض المدو » ثم نهض منه يريد شائت 
ياقب فقطم أرضين متباعدة الأقطار وقطم بالمبور عدة نبا ركبار وخلجان ,عدها البحر الاخضر »> 
م أفضى العسكر بعد ذلك الى بسائط جليلة من بلاد فرطارس وما يتصل بها مم أفضى الى حبل 
شامخ شديد الوعر لامسلك فيه ولا طريق م ببتد الادلاء الى سواه » فقدم المنصور الفعلة بالحديد 
لتوسعة شعابه وتسهيل مسال فقطعه المسكر وعبروا بعده وادى منية وانبسط المسامون. بعد ذلك 
فى بسائط عريضة وأرضين » واننهت مغيرتهم الى دير قشان وبسيط يلنبو على البحر الحيط > 
وفتحوا حصن شنت بلايه وغنموه وعبروا بساحته الى جزيرة من البحر الحيط لجا اليما خلق عظم 
من أهل تلك النواحى » فسبوا من فيبا من لا اليما . واتنبى العسكر الى جبل مراسية المتصل من 
أ كثر جہاته بالبحر الحيط فتخللوا أقطاره واستخرجوا من کان فيه وحازوا غنامه > ثم أجاز 
السلمون بعد هذا خليجاً فى معبرين أرشد الأدلاء اليما م لير ابلة ثم أفضوا الى بسائط واسعة 
المار ةكثيرة الفاندة > م اتنهوا الى موضع من مشاهد ياقب صاحب الفبر تلو مشهد قبره عند 
النصارى فى الفضل يقصد نس اكم له من آقامی بلادم ومن بلاد القبط والنوبة وغيرها فغادره 
المسلمون قاعاً » وكان الأزول بعد على مدينة شانت يأقب البائسة » وذلك يوم الأربعاء لليلتين خلنا 
من شعبان »> فوجدها السامون خالية من أهلا فحاز السامون غناعپا وهدموا.مصا نما وأسوارها 
.وكنيستها وعفوا آثارها » ووكل النصور بقبر ياقب من يحفظه ويدفع الأذى عنه . وكانت 
مصانعها بديعة محكمة فغودرت هشها كان ل تفن بالامس وانتسفت بعد ذلك ساثر السناثط . وان 

ا جوش الى مدينة شنت ماتكش منفطع هذا المبقغ على البحز الحيط > وهى غاية م بلغا قبلهم 
مسل ولا وطثا لغير أهلها قدم » فلم يكن بعدها للخيل جال ولا وراءها انتقال »> وانكفاً المنصور 
عن باب شنت شنت يافب وقد بلغ غاية م ييلغيا مسلم قبله »> فجعل فى طريقه الفصد على تمل برمند بن 
اردون يستقر يه عائاً ومفسداً حى وقع فى تمل الفواءس المعاهدين الذين فى غسكره فأمر بالكف 
عنها ومر جتازاً حت خرج على حصن بليقية من افتاحه » فأجاز هنالك الفوامس بجملتيم غلی 
.أقدارم » وکسام وکسا رجالمم وصرفبم الى بلادم وكتب بالفتح من بليقية 

وکان مب ماکماء ف غزاته هذه الوك الروم وان جسن غناژه من الین لن ومائین وخا 
ونانين شقة من صنوف المز الطرازى وواحداً وعفرين كساء ء٠‏ منصوف البحز وکساین عنیریپن 
وأحد عفر سقلاطونا وخسة عفر مزيفاً وسبعة ,أغاط ديباج وئوبى ذيباج روعى وفووى فنك »> 


E 


وساروا فى مقدمة اليوش بحسب رواية مؤرخى النصارى عى ماف جموعة 
الدون بوكه . واحتمعت حيوش حرارة من السيحيين على حدود قشتالة القديعة › 
وختد النضوز جيع ما عنده من قوة وكات الوقعة هى الى ستكون الفاصلة بين. 
الفريقين » وتلاق الجمان على نهر دويره فكانت المعركه من أهول ما يتصور المقل 
ويقست طول النمار وسالت الدماء كالأممار ول رجح فئة على اللاخرى » ولكن. 
اسان کان ن کشرهم فی زرد الحدید فکان ن التلف منم أقل . ولاخ الظلام 
رجم تكلفئة آلى خيمما وانتظر المنصور حىء قواده وأعوانه لتشاور ممم فل شش 
منم أحد فال ت تأخرهم فقيل له ام سقطوا صرعى فى الصاف » فمل 
التصور أن العاقبة وبلة والتاث جسمه وامتنع عن أخذ أی علاج »> ومات عد 
أيام قلاثل » فدفنوه فى الثياب الى كانت عليه بوم امرك وفى التابوت الذى كان ممل 
ممه لیدفن فیه . ولایزال قره معرواً ی مدينة سال ° 


ووافى جيم المسكر قرطبة غاا وعظمت النعمة والنة على المسلمين و ول جد بشنت اقب إلا شيخاً من 
الرهبانجالماً على الفبر فسأله عن مقامه » فقال : اونس يعقوب . فأمر بالكف عنه . قال : وحدث 
شهلةقال: قلت لامنصور لبلة أطال سره فيما : قد أذ فرط مولانا فی السهر وبدنه بحتاج الى أ كثرمن 
هذا النوم وهو أعلم ا محركه عدم النوم من علة العصب » فقال : ياشعلة الك لاينام اذا نامت 
الرعية ولو استوفيت وى لما كان فى دور هذا البلد العظم عين نانمة . انتهى ما قلته من 
الكتاب الم كو 

OS‏ الطيب تفلا عن أبن سعيد أن النصور رجه الله توق فی غزاته للافرنج سنة 
ائنتين وتسعين ولا مائة وهل فى سربره على عناق الرجال وعسكره محف به وبين يديه الى أن 
وصل الى مدينة سال أنتهى 
وجاء فى التفح من جلة مناقبه انه خط بيده مصحفا کان بحمله معه فی أسفاره وغزواته يدرس 
فيه ويتبرك به » ومن قوة رجائه ائه اعتنی جم ماعلق بوجپه من الفبار فى غزواته ومواطن 
جاده فکان الخدم يأخذونه عنه بالنادیل یکل منزل من منازله حت اجتمع له منه صرة ضخمة 
عېد بتصییرها فی حنوطه » وکان مملہا حیث سار مع أ كفانه » توقماً ملول منیته » وقد کان 
اخذ الاكفان ٠ن‏ أطيب مكسبه من الضيعة الموروئة عن أيه وغزل بناته . وکان يسال الله أن 
یتوفاه فی طريتق الماد فكان كذلك انتہى . 
٠‏ قلت : وقبره معروف فى مدينة سام والاسبانيول يلفظونما مدينة سالى أو ثالى بالثاء 
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وكان المنصور طول استيلاله على الدولة جامما بين جمد السيق وججد الق > 
اروطت ی اا الماوم والصنائم وتقدمت الزراعة وازداد العمران وبلغت الاندلس 
لمهده من السعادة مبلغاً م تعرفه من قبل ٠‏ وف أام المنصور انتشرت مبادى“الفروسية . 
»Chevallerie«‏ والبالغة فى حفظ الشرف والرفق بالرأة وبأى ضعيف ونجدة اللهوفه 
اا کان . وهذا أمر لاازاع فيه الا ان المسيو فياردو ۷١۳٠۵١‏ فى كتابه السى, 
« ماهد الاخلاق العربية فى اسبانية ف القرن الماشر » قد جاوز المحد فى زعمه. 
أن العرب لمعد المنصور  »‏ الذىن قرروا نظام الفروسية کا كان معروفاً عند فرسان. 
السحيين فا بمد» وقد کان واجباً على الو فیاردو أن ينی بالرهان على ماقاله 
لن الذى بأيدينا من تواريخ الذبن عاشوا نى ذلك المصر ليس فيه شىء ما قرره. 
الس او 

وكانت وفاة النصور سنة ٠١١٠١‏ فقام بلأمر بعده ابنه عبد اللك ولكنه مات. 
سنة ٠١١۸‏ وعوته انقضت أيم الاسلام الزاهرة فى اسبانية ‏ 
نشبت المرب الداخلية فى قرطبة وأخنت الحكومات تدم يضما بمضا 

وفترت ال جية الاولى وبداً الاسلام يتقمقر ويستسر بدره منذ ذلك الوقت . وقد كان. 
فى استطاعة السيحيين من ثملى الاندلس أن يسترجعوا بلاد آبائم وأجدادهم من 
ذلك المين الاانہم م انفسیم أيضاً انوا منقسمين وكانت المداوة بين تابار وغاليسية 
کا كانت بيهم وبين المساهين » وكان السيحيون بدخاون فى حروب السلمين بعضمم 

)١(‏ ذه ت كثير من‌المؤرخين الى أننظام الفروسية الذى كان معروفاً فاوربة فى الفرون الوسى 
رشح الى الاوريين من عرب الاندلس وجيب بك غالى من أفاضل المصريين الأقباط كتاب تفيس. 
فى هذا الوضوع معزز بالأدلة والشواهد 

(۲) جاء فى الفح : ولا توف المنصور قام بالأمر إمده ابنه عبد الك الأظفر أبو «روان فجرى. 
على سنن أيه فى السياسة والغزو وكانت أيامه أعاداً دامت مدة سبع سنين وكانت تسى بالسا 
تشبيماً بسابم العروس ولم يزل مثل امه مظفراً الى أن مات سنة تسع وتسعين وثلانائة فى الحرم 
وثارت الطواثف فمالكهم وحركت الملالفة لاسترجاع معاقلهم وحصونمم أنتهى 
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مع بعض منحازین الى احدى الفتين التقاتلتين حسماتقتضى مصلحتمم » وزعا كان مع 
كل من الفتتين فة من المسيحيين ؛ وكان الاساقفة بأنفسهم خوضون غمرات هذه 
المروب . وفى سنة ٠٠۹‏ انضم السيحيون فى الفتنة التى وقمت فى قرطبة الى 
احدى الفثتين ونصروها على الفثة الا خرى فاستعانت الفثة التى دارت عليما الدارة 
عسیحی كتاونية الذبن زحفوا الى قلب الانداس » ولكنهم فقدوا فى أثناء المرب 


ثلاثة من اساقفتهم ورجلا من أبطاهم اسه ازماضو کوت ارا ٩‏ 

(4) بعد وفاة عبد الك الظفر بن التمور تام بالأمر أخوه عبد الرحهن وتلقب بالناصر لان الله 
وجرى على سنن أييه وأخيه » فى الجر على الخليفة هعام الأموى والاستبداد والاستقلال باللك 
دونه » ثم بدا له الاستثثار با يى من رسوم الخلافة فطلب من هام أن يوليه عبده» ولام . 
يكن فمشام أدنى ارادة معه أجابه الى ماطلب وأحضروا لذلك اللا" من أرياب الشورى وأهل المحل 
والعقد » فکن یوماً مشپوداً »> فکنب عېده من انشاء ای حفص بن برد » وذلك فی شہر ریمع 
الأول سنة مان وتسسين وثلامائة > وكتب الوزراء والفضاة وسائر الاس شبادانهم بحطوط 
يديهم »وتسمى عبد الرحن بن النصور بولى العهد 

وكانت هذه هى الغلطة الكرى الى .بدأ بها اتقراض دولة النصور ودولة بى أمية ودولة 
الاسلام كلما فى الأندلى لأن هذا الاعتداء أغضب الكثيرين » وبدأت به الحرب الأهلية الى 
شغلت المسلين بحضيم يعض وتركت الثغور عورة » واوجدت ملوك الطوائف قتتاون للا ونهاراً 
شبد من عدو الامة . 

وجاء فى الفح ان أهل الدولة تممواعءلى عبدالرحن (ولى المہد) مافعله ما كان‌فيه حتفه واتقراض 
دولته ودولة قومه وكان أسر ع الناس كراهة إذلك الأمو بون والفرشيون » فغصوا بأمره وأسفوا 

من مويل الأمر جلة من الضرية الى الينية » فاجموا لثأنهم وآمشت من بض الى بض رجالانهم 
وأجعوا أمرم فى غيبة من ال كور » فى غزاة من صوائفه يلاد ال جلالقة »> ووثيوا بصباحبالعرطة 
بقرطبة فقتلوه إعقعده من باب قصر اللافة » وخلموا هثاماً المؤيد الذى ولى عيده عبد الرحن إن 
النصور » وبايعوا مد بن هقام بن عبد ال بار ابن أمير المؤمنين عبد الزجمن الناصر وافبوه بالهدى 
يانه > وطار“البر الى عبد الرحن كانه ن:الثغر فاقض جعه وقفل الى الحضرة وقد تسلل عنه 
جنده ووجوه الربر ولمقوا بقرطبة وبايسوا المبدى وأغر وه بيد الرحن لسوء سيرته فاعترضه من 
قيض عليه واحتز ره وحله الى امپدی . وذهبت دولة المامریین کان ام تکن 
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. والماصل أن مسلمى اسبانية كاوا قد أخذوا يشكصون وتنحص أجنحهم وم 
ق ادلی خطر منم عل فرنسة » خلت هن الملک تتقوی وتتقدم الى الامام . 

قال : وكان رؤساء الربر وزناتة قد لمقوا بالمدى الليفة الجديد لما رأوا من سوء تديير 
عبد الرحن » إلا أن الامويين كانوا حاقدين عليهم لما كان من مظاهرتهم. العامريين » فلم يلبثوا 
أن سخطتهم الفاوب وخزرتهم الميونونمبت‌العامة دورم وشكوا أمرم الىا مبدى فلم تنفع شكوام »> 
فتمشت رجالانهم وأسروا وام » وبايعوا هشام بن سليان ابن أميرالمؤمنين الناصر > فعوجاوا عن 
مرامهم ذلك وثار بهم السواد الأعظم وأزعجوم عن المدينة » وتفبضوا على هثام وأخيه أبى بكر 
وأحضروها بین یدی المہدی »> وضربت أعناقہا 

وفر سليان ابن أخيهما واجتمع فى البربر فى ظاهر قرطبة » فبأيعوه ولقبوه المستعين باللة ولمضوا 
به الى طليطلة فاستجاشوا بالنصارى » وزحف ابن اذفونش فى جيش انضم الى البربر ووصاوا الى 
قرطبة وهزموا المهدى ومن معه » وقتل فى ذلك اليوم مايزيد على عفرين الفا . ودخل المتعين 
قرطبة ختام سنة أربمائة > ولق المبدى بطليطلة واستجاش هو أيضأً بابن اذفونش فزحف معه 
الى قرطبة وهزموا المستعين والبرير أصحابهم > ودخل المبدى قرطبة وملكما ثانية 

أ وخرج المستعين مع البربر وتفرقوا فى البسائط ينهبون ولا بقون على أحد » ثم ارتحلوا الى 
ا مزيرة الحضراء »> فخرج المبدى ومعه ابن اذفونش لقتالمم فكروا عليهم وانهزم اهدي وابن 
اذفونش ومن معهما من المسامين والنصارى » ودخل المستعين قرطبة الى مرة » ولكنه م يدخلما 
هذه المرة خلبفة بل اخرج حشاماً الليفة القدم وبايع له وقام بأمر حجابته » ظا منه أن ذلك .حسم 
الفتنة > وام أهل قرطبة وأغروا أهل الفصر بالمبدى وقنلوه > ظنا بأن قتله بحسم الزاع » وصار 
هحشام هو الليفة » وقام واضح العامرى بحجابته . فعند ذلك بعث المستعين الى النضارى يستعدمم 
لاظاهر ته فبعث اليهم الليفة هثام وحاجبه واضح يكفولمم عن ذلك بأن يسلموا الهم الحصون والفلاع 
التق كان المنصور قد افتتحها من بلادم وهكذا وقف الاذفونش عن مساعدة المستعين . ولكن 
المستعين والبربر تغلبوا على أهل قرطبة ودخاوها عنوة ونهبوها وأنزلوا المعرات فى أهلما » وتولى 
البربر الأعال واستقاوا بالبلاد مثل باديس بن حيوس فى غرناطة > والبرزالى فى قرمونة والغرلى فى 
روندة »> وهزرون فی شر یش . 

وافترق ثمل الماعة بالأنداس وسقطت هيبة اللافة وبداً دور الاحطاط مس دول صغيرةكينى 
عباد باشبيلية »> وبنى الافطس ببطليوس . وبنى ذى النون بطليطاة > وبنى هود بسرقسطة > واين 
أنى عامر ببلنسية > ومجاهد المامرى بدانية وا جزائر . انى تقلا عن تقح الطيب ٠‏ 
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و ۷ انتقل املك الى آل کابت ٤طد٥‏ فكانوا أجدر به من التأخرن 
من سلالة شارلان » م تنصر النورمنديون وصاروا عاملا عظيا من عوامل 


وقال ابن عذارى فى كتابه « الان لغرب فى أخبار ملوك الأندلس والغرب » ان عبد املك 
المظفر بن المنصور عند وفاة أبيه كتب الى أقطار الملك بالأندلس والعدوة » فاستو شق له الأمر 
ول برد أحد طاعته »> واجتمع الناس على حبه . وكان مع غلبة النبيذ عله واستغراقه فى لذاته 
مراقباً لربه باكياً على ذنبه . وكان من فرط المياء مع الشجاعة فى غاية بعيدة . وله ف بلاد الروم 
آثار عظيمة » غزا سبع غزوات فى مدته وف السابعة توق » قيل مات مسموما وقبل مات من عل 
الذبحة . وكان موته عنزل أم هانى إعقربة من أرملاط لاربع خلون من صفر سنة ۳۹۹ فكانت' 
مدته فى الك ست سنين وأربعة أشهر وسبعة أيام . وكانت أول غزواته الى بلاد الافرنج سنة 
۳ ودوخ بسائط برشاونة وفتح حصن مقصر عنوة وأسكنه المسامين 

وقال ابن عذارى انه لا ذهب عبد اللك الى مدينة سال وافاه هنالك عدة زاء من وجوه 
النصارى وفرسانم »> أرسل بم ملك الفوط يومد اذفونش بن اردن المعروف بابن البربرية > 
ومعهم آخرون من أرسل بهم خاله شالجة بن غرسية زعم الملالفة وصاحب قشتيلة وألبة »> وحضر 
هؤلاء الأرهاط للغزو بين يدي عبد اللك على ماتضمنه شرط سامهم النعقد صدر هذه الدولة > 
وافين بالعد حافظين للحرمة» فأحسن عبد الك قبويمم وأصعد عن مدينة سام حو الشفير الاعلى م 
قال تفلا عن حيان بن خلف انه فى غزاته لأرض برشاونة افتنح ستة حصون . ولكن الحصون 
الى دمرها للعدو خسة ومانون حصناً . 

قال : وف سنة ٠۹١‏ غزا جليقية » وكان مظفراً »> وسنة ٠۹١‏ غزا بنبلونة وسار الى سرةسنطة 
م الى وشقة م الى بربشتر » ومنا دخل أرض العدو ودمرها تدمیراً » وسنة ۳۹۷ غزا بلاد 
قشتيلة من عمل الطاغية شاجة بن غرسية بن فرلند »> وهى غزاة قلونية الحامسة من غزواته 
العروفة بغزاة النصر الى لقى فيما شانجة بجميع اللصرانية على اختلافيا » فهزمه عبد اللك هزعة 
عظيمة » رزق اله المسهين فيها النصر u‏ تسمى عبد الك بالمظفر »> وصدر له 
بذلك منشور من الليفة هشام » وأضاف الى لقب المظفر لقب سيف الدولة . وسنة ٠۹۸‏ غرا 
عبد المك بالاتية > وهى السادسة من غزواته » واحتل شنت مرتين . م غزا غزاته الدابعة سنة 
۸ وقال فيم فلا عن ابن حيان : ومن كبار علل عبد الك ومنكراتما على الاسلام ومؤذناا 
عا جرى عليه بعد من الاثلام ء علته الشديدة إعدينة سام » خرجه اليما سنة مان وتسعين > حتفلا 
لفصد عدو الله شاجة بن غرسية بن فرلند » فصدته عن الاخول اليه بجموع المسامين واشتدت به 
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اة ال اة كوا ور كوا وت ركوا الميث والدعارة . وكذلك تنصر الجار 
ب ماعات وناقشت ت الساطلة امساب ا مایسی باطریة ية البلدية 
التمدن » واورق من ذلك E TT‏ 
ل رات الاين الى مابعد ذلك عدة طوباة فق ستة ٠۰۰۲۴‏ زل مسلمون 
ادلسيون ی أُرض أ نطبب أوعين الطيب Antibes‏ وأخذوا عض رهبان ا 
وی سنة ٠١١۹‏ غرا منم اناس مدينة أربونة فاجتمم عليمم الأهالى وكشفوم م 
قتلوم وأسروا منهم عشربن رجلا كانوا فغاية الطول والظم ء فارساوم الور ان 
| مدة تفرق عنه فيا أ كثر المطوعة »> وصارت على الاسلام مصيبة عا أوهنت من بطش عضده 
ونقصت من حفیل عدده » ورام مع ذلك کاه الاقتحام على أعداء الله فى حل تفوهه طمعاً فی امام 
غزوه فکانت 1 آخر صائفة نفذت من الحضرة » اذ هاك عبد الاك واأقت ركا الفتنة 
قال : لما دفن المظفر رجه الله تأهب أخوه عبد الر حجن اللقب بشنجول ( اسم غلب علبه من قبل 
امه بنت شاج النصرآیالملك تذکراً منہا لاسم أبہا فكانت تدعوه فى صفره مشنجول وکان أشبه 
الناس بجده شانجه ) فنظر فى الأمور نظراً غير سديد وأتق الأموال فى غير وجهما > ثم لما مقى, 
بولى عمد المسامين . ففعل ذلك هام لضعفه وسوء نظره وتقصان فطرته » فولاه عېده » فکان. 
ذلك سبب احراف أ كابر الأندلس عن عبد الر حن » لا تبين لمم من سخف عقاه وسرعته الى 
تفل المملكة عن خلفائما اليه دون غزاة ولا نصرة فى حرب 
وقد شر ح ابن عذارى فتنة قرطبة الق أدت الى اهيار الاسلام فى الاندلس NEE‏ 
عا م يىرحه مۇرخ قبله ولا بعده . وستآتى على ذلك فى الأجزاء التالية . وقد كر فى عرض 
كلامه على استجاشة مسامى قرطبة بالاسبانیول بعضہم على بعض أن رجلا نصرانباً وقف فى أعظم 
شوارع قرطبة فال قولا نال منه صلى الله عليه وسلم » فلم يكلمه أحد بكامة » فقال رحل من 
السلمين غيرة للنى : ألا تتكرون ماتسمعون أما اتم مسامون ؟ فقال له جاعة ٠ن‏ أهل قرطبة : 
أمض لشغلك . وكان الافرنج اذا e‏ الأذان للصلاة قالوا قولا لاي نكر فلا يعترض عليم أحد 
اد 
شىء می 


AN 


مارسيال ف ليوج » فاستخدم متهم رئيس الدب اثنين وفرق الباقين على أححابه ٠‏ وجاء 
فى تموعة الدون بوکه خب فيد ان هؤلاء ) تكن لنم عربية . 

وفی‌سنة ۱.٤۷‏ تزل مسامون اندلسیون فی‌جزبرة لارین 1۴۴۱٣5‏ 7" واستاقوا عدداً. 
من الرهبان اسری فذهب ریس در شات فکور فی مرسبلمة الى الأندلس ۰ 
لاضکا کہم . وكان بعض امراء الأندلس شرعوا يشنون الغارات البحرة على بلدان 
السيحيين واشهر هؤلاء حاهد العامرى الذى استولى على دانية وحزر الباليار 
والافرنج سمو نمو جیت ۲٩ز‏ أو موز کتوس ءداءه‌ەں وکان امه یلقی الرعب 
فی سكان كورسكة وسردانية وبزة وجنوه. وبقيت غارات السلمين علىسواحلفرنسة 
تتوالى ولاتفيب‌طويلا اىن اشتدت قوة فرنسة البحرية ولإتنته اما الا بفتح فرنسة 
زار الفرب ”© وكانت مدينة ماغلوت مقصدآً لغزاة السامين حتى أطلق عليما 
لقب بورسارازین Port - Sarrazin‏ ومن هذا القبيل مدينة مارتیخ عند مصاب 
ارون التى فيما ابنية يقال انها من أإم المرب ومثلما جزر هييار 1۷*۳١5‏ التى قبالة 
ساحل الفار وقد جاء فى احصاء لمقاطعة مصاب الرون بقل السو ولوزان‌ انه وجدت ` 
أوراق قدية فى مارتيغ تتعلت باقامة السلهين فىتلك البلاد وكذلك وجدتأوراق قديعة 
ف فوس يظمر منْها أن المسامين سكنوا فى جزائر هييار المارة ال كر . على أن المسامين 
بدأوا بالتقہقر البحری فی أواسط القرن ال مادی عشر » فی سنة ٩٩۱‏ كان الروم 
استردوا جزرة اقريطش »وف سنة ٠٠٠١‏ أجلى السامون عن جنوبى أيطالية وفقدوا 
ملكهم ف صقلية » وتجاوز المسيحيون البحر وزلوا فى بعض سواحل افريفية 
حيث خفقت لم أعلام مدة طوبلة ثم م بلبث الاسبانيول أن استرجموا طليطلة 
وقرطبة واشبيلية وغيرها . ثم زحف من أوربة الى آسيا الصليبيون بجيوش لاتحمى 
فوةفوا السامين عند حدودم بل غزوم فى عقر دارم وفقد المسامون ك أمل فى 
)١( .‏ أمام سواحل فرنسة ال جنوبية عدة جزر بهذا الاسم أشهرها سانت مارغريت وسان اوورا 

(۲) ان هذا الفتح وقع قبل نمر رن و کتابه جس سنوات 
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التحاوز غل فرنسة والجنوب الغرن من أوربة . ونی سنة ٩٩۰‏ كان الكاتب الغرلى 
ابن حوقل يصف مسلمى الأندلس بال مين والطيش وفقد الصلابة وال حزم . و كذلك 
ابن سید انى کان يكتب فى القرن الانى عشر قد تعج ب كيف أن السيحيين م 
وطردوا مسامى إلأندلس تماماًنى ذلك الوقت <^ 

(۱) قال ابن حوقل فى السالك والمالك : وما الأندلس فجزبر ةكبيرة فيما عامر وغامر > وطوهما 
دون الشهر فى عرض نيف وعفرين مرحلة > وتغلب عليما المياه الجإارية والشجر والمر والرخص 
والسعة فى الاحوال من الرقيتق الفاخر وا حصب الظاهر »> الى أسباب الك الفاشية فى أ كرم 
ولام به من رغد اليش وسعته وكثرته علك ذلك أهل مينم وأرباب صنائعهم لف مم 
وصلاح بلادم » ويسار ملكبم بقلة شغله وسقوط تكلفه بعىء.محذره وحال بحافه » اذ لاخوفق 
عليه ولا رقبة لأحد من هل جزيرته » مع عظم مرافقه وجبایاته ووفور خزائنه وأمواله . وما 
يدل بالةليل منه عى كثيره ان سكة دار ضربه على الدنانير والدرام ضريبتها ىكل سنة مائنا الف 
دينار » يكون عن صرف سبعة عفر بدينار ثلاثة آلاف الف درم وأربمائة الف درم . هذا الى 
صدقات الله وجباياته وخراجاته وأعشاره وضماناته ومراصده والأموال المرسومة على المراكب 
الواردة والصادرة وال جوالى والرسوم على ييو ع الأسواق 

ومن أعجب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على من هى فى يده » مع صغر أحلام هلها وضعة 
قوسم وتقص عقوم وبدم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء.الرجال ومراس 
الألجاد والاًبطال انتبى 

وجاء فى السالك والمالك لابن حوقل عند الكلام على بحر الروم مايؤيد قول رينو من ادبار مر 
'امسلمين منذ أوائل الفرن الرابع للهجرة » وذهاب ما کان فيم من حماسة فى ‌الفرون الثلاثة الاولى » 
واستيلاء الرخاوة عليهم حى أصبحوا لاإعنعون ذمارم ولا يقدرون أن موا جار م 

قال ان حوقل : وليس فى البحار أعمر حاشية من هذا البحر » لأن المارات فى ا جانين ممتدة 
غير منقطمة ولا ممتنعة وسائر البحار تمترض فى شطوطا الفاوز والقاطع . وقد ألح الروم فى 
وقتنا هذا على المسلمين الذين على سواحله بالغارات واختطاف مرا كبهم م نكل جبة ولا غياث 
لمم ولا ناصر »> واللك فيهم حقير ذليل وهو جامم مانم والما) يسرق ولا يشبع » ويفتق بالتأويل 
"على ماختار ولا حاف معاداً ولا مرجعاً »> والتاجر فاجر لايعاف حراماً ولا مطمعا »> والزاهد ذڳ ` 
أدرع ف ىكل بلية يشرع وبكل ريح يقلع > فاتغور وال جزائر الى الأعداء ملمة > والأرض الى اله 
من أربابما متظلمة أاتهى . 
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, ومايدلك على ماوقع فى نفوس السامين من هذه الحبة الشاهدان الاتيان : روى. 
مؤرخو المرب أنه لا قفل موسى بن نصير الى الشام بمد فتحه الأندلس » سأل 
المليفة عن الشعوب الختلفة الى مارسما » فأجابه ان الافرنج فم المدد والشدة 
والاقدام والثبات٠‏ ويستغرب أن يكون موسى بن نصير وصف الافرنج بهذا الوصف 
وهو ل یناشر ممهم حرا . وع فرض أنه وصل الى جنؤينفرننة كا ازعم مۇر خو 
المرب » فانه لم يكن قد لق الافرنج بل لق القوط الذن كانوا أحاب الح ف البلاد 
المتوبية من فرنسة ولكن مسامى الاندلس عندما تلاقوا مع رجال شارل مارتل 
وشازلان علموا من م الافرنج فى صلابة العود وعلمؤا من هم الفرنسيس فى حب 
إلجد والاقدام عل الأخطار . وقد روى الؤرخ الاسبانيولى ا کلام موسی 
ابن نصیر هذا وأضاف اليه بزعمه قول موسی ان الافرنج اذا امېزموافلیسوا بش ٩,‏ 
قلت : كان هذا كلام ابن حوقل فى الثلث الأول من الفرن الرابع للبجرة ما يدل على ان امرض 
قديم . وانه لاعجب اذا لت المال الى ماآلت اليه فيا بعد . لكن المسامين هنت لمم ريح فى القرن 
التاسع للهجرة وعاد بحر الروم كا بدا تحت سلطتهم وذلك فى أيام السلطان سليان الثاني وخير 
الدبن بربروس وتال السلطان على جزائر الفرب وبقيت مم تلك الضولة مدة طويلة الى أن اتكث 
حبلا فى الفرون الأخيرة . وما زالت الأيام مدا وجزراً مذ خلق الله الام 
(۱) قلت : ان كلام مؤرخى المرب عن الافرنج هو ألم مع شجاعتم أقل صيراً فى الحروب 
من ال ملالفة » أى من الاسبانيول سكان شمالى اسبانية » قال ابن حوقل : وثغور الجلالة ماردة 
وتفزه ووادى المحجارة وطليطلة ومدينة ال ملالفة ١ا‏ يلى غور الاندلس يقال لها مورة وعظم 
الجلالفة إعدينةيقال فماليون فيياسلطانبم وعدتهم بعد“ موره ومدينة هم يقال هما وط ( ل0۷1 ) 
وهى بعيدة عن بلد الاسلام وليس فى أصناف الكفر الذين يلون الأندالس أ كار عدداً من 
الافرنج » غير أن الذين يلون المسلمين منهم فئة ضعيفة شوكتهم قليلة » وفيهم اذا ملكوا طاعة 
وحسن نصيحة وحاسن كثيرة » واليهم برغب أحل الأندلسعن ال ملالفة »> وال جلااقة أصدق اسن 
- وأقل طاعة وأشد قوة وأ كثر بأساً وبسالة > وفيهم غدر » و فى عرض طريق الافرتجة اتنهى 
وجاء فى صبح الأعشى عن ال جلالقة انبم امة يغلب عليهم ال مهل وال مغاء »> ومن زيم لهم لايغسلون. 
ثیابہم بل یترکونا عليهم إلى أن تبلى » ويدخل أحدم دار غيره بغير اذن . وم شد من الفرتج _ 
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مدينة أربونة معناها : يإأولاد اسماعيل لا تتجاوزوا هذا الكان فانک اب 


او غوة وا رحعوا عل أعقا بكم هلکم . هکذا روی القرى ف نفح الطيب 
ف النسخة الحطية التى فى اللكتبة اللوكية © ) 


ثم ذكر القلفشندى مدينة “موره وقال انيا قاعدة جليقية وقال : ان المسلمين كانوا ملكوها م 
استرحعا الملالفة زمن الفتنة » أى زمن فتنة شنجول العامرى الذى باعتدائه على الحلافة مع عدم 
أهليته الشخصية جر على الاسلام من الفرقة ما تى أخياً بضياع الأندلس 

) الذي وجدناه فى نفح الطيب لامقرى هو هذا : وقيل أنه وغل ی تون بن شي‎ )١( 
فى أرض الفرجة حتى| نتهى الى مفازة كيرة وأرضسهلة ذات آثار فاأصاب فيما صن) عظياةاعا كالسارية‎ 
: مكو باً فيه بالنق ر_كتابة عرية قرت فاذا هى : يابنى اسماعيل انتهيم فارجعوا . فباله ذاك > وقال‎ 
ماكتب هذا الا نى كبير فشاور أصحابه فى الاعراض عنه »> وجوازه إلى ماوراءه . فأختلفوا‎ 
عله فأخذ برأى جورم وانصرف بالناس وقد أشرفوا على قطع البلاد وتقصى الفاية اتتهى‎ 

قلت : وقد تفدم هذا ابر وهو أشبه بالاساطير 


۱ لقم ال ابع 


الصفة العامة لغارات المرب هذه والتتأئع التى ترتبت عليها 


مرادنا أن ننظر الى هذه الغارات المربية من حيث الجموع وأن نشير الى بعض 
حقائق يسن لنا حتى الآن ان نتبسط فيما . 
وكذلك رید أن الوت الختلفة الى ضربت بأسهم مذ كورة فى هذه 
الغارات . ولازاع نى أن الهضة الأول قد كانت المرب » وأن جيع الفزوات 
الكر ی کان برأسها قواد من‌هذه الأمة » وان الاسم المرب هو الذی کان عالباً فيہاء 
وانه كان بنزلة القطب من الرحى » وان اراد بلفظة « سارازين » عند كتاب 
الاوربيين هو المرب لاغير . 
فن أن جاءت لفظة سارازين هذه ۴ المجواب جاءت من اللفظة اللاتينية 
« ساراسنوس » التی اسلا اللفظة اليو نانية « .سرا كنوس » وهذه اللفظة معروفة 
منذ القرون الأولى من التاريخ المسيحى » والناس تقصد بها المرب الرحل الذن فى 
جزرة المرب وبين دجلة والفرات وسورية وبلاد المجم . قد ذهب الناس مذاهب 
شتی فى مأخذ هذه اللفظة » وا كثر الآراء اتفقت على انما مشتقة من « شرق » 
لاسما ان بطلیاوس ال جغرای الفلک الیونانی الذی کان عصر یکلم فی جغرافیته عن 
تعب بقطن ف بلاد جزائر الفرب يقال له مغاربة 10۴ء11 ممن فنا ظمر أنه 
أريد بكلمة « شرقيين » التى جاءت مها كلمة « سارا كينو » المرب الذاق 
وای اس ک ان الذن جاوا. منم الى افريقية تسموا مغاربة وذلك کا هى الجإل 
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وقد ذهب. بعض عاماء السيحيين ف القرون الوسطى الى ان « سرازين » مشتقة 
من «سارة » بنت ابراهم الملبل . وهذا غير وارد » لن سارۃ ھی ام اسحق لا أم 
اعاعبل خد العرب . 

ومن الأسماء التى طلقا dS‏ الأسطل لاسام ٩١‏ 

(١)‏ من الفريب أن افظة اساعيلية م تتناول المرب وحدم بل صارت تطلق فا بعد على جيم 
اللسهين . وقد كان فى بلاد الجر طائفة من المسهين فى الفرن الثانى ءعر والثالك عفر للسيح 
اقرضذت الآن وكان بقال نما :الاساعيلية »> وهذه الطائفة معروفة فى تاريخ المجار ويظهر انه لفلة 
عددها أخذت تذوب تدرا فى سواد الامة اللجرية » كا ان بمعض ملوك المجار القدماء ضيقوا على 
هؤلاء السامين مراراً ليحبلو علن النصرانية وهكذا تلاشوا من هناك . 

وقد ذ کر ياقوت الجوى هذه الطائفة فى معجم البلدان تحت لفظة باشغرت فقال : وأما أنا فالى 
وجدت مدينة حلب طائفة كثيرة يقال لمم الباشغودرية شر الشعور والوجوه جداً يتفقبون على 
مذهب أب حنيفة رضى الله عنه فسألت رجلا منهم استعقلته > عن بلادم وحالم > فقال : أما بلادنا 
فن وراء الفسطنطينبة فى علكة أمة من الفرنج يقال مم المتكر » وحن مسامون رعية لملكهم فى 
طرف من بلاده حو لائين قرية » كل واحدة تكون بليدة » الا أن ملك الهتكر لابمكننا أن 
نعل على شىء منها سوراً خوفاً من أن نعصى عليه » وحن فى وسط لاد النصرانبة » فعمالينا 
بلاد المتالبة وقبلينا بلاد الابا وفى غريينا الأندلى وفى عرقينا بلاد الروم قسطنطينية وأعاها . 
قال : ولساتتا لان الأفرنج وزينا زيم لخدم معهم فى المندية ونفزو مم مكل طائفة > لأنجم 
لايقائون الا خالنی الاسام . فاته عن سبب اسلامهم مم كونهم فى وساط بلادالكفر > فقال : 
سمعت جاعة من أسلافنا يتحدثون انه قدم الى بلادنا منذ دهز طويل سبعة تفر من السلمين من 
بلاد باغار وسكنوا بيننا. وتلطفوا فى تعريفنا ما حن عليه من الضلال وأرشدونا الى الصواب من 
دين الاسام » فدانا الله والجد لله فأسامنا جيعاً وشر ح الله صدور نا للاعان.» وحن تدم الى 
هذه البلا ونتفقة > فاذا رجتتا الى بلادنا أ کرمنا هلما وولونا آمور دنهم . فسألته أ تحلفوان 
لماک کا تفعل الافر نج ؟ فقال : بلقا منا المتجندون ويلبسون لبسة السلاح «ثل الافر نج أما غيم 
فلا .قلت : فک مسافة ماپیننا ویین بلادج ؟ ففال : من هنا الى القسطنطيتية حو شر ونصض »> 
.ومن الفمطنطينية.الى بادا حؤ ذلك اتهى . 

قلت ` : ان قوله الافرنج مبنى ع ىكون العرقيين يسمون جيع نمارى اوربة افرجة »> والا لجار 
ليسوا من الافرنج فى شىء . م ای ق سالت علماء ألتاريخ من المجار عن قضبة هؤلاء المسلمين 
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اى ابناء اعاعيل » وهذه هى نسبة موافقة للواقع » لأن قسما كبيرآً من قبائل المرب 
متسلسل من اسحاعیل » ومد من هده السلالة ولكن المرب لا يعترفون بأن اعاعیل 
کان ابن امة وان اسحق تاز عليه » وم ينسبون الى اعاعیل کل ماورد فی التوراة 
عن اسحق . وما استعماوه فى القرون الوسطى من الاسماء الى كانت تطل عل 
:المرب لفظة « هحارنة » أى سلالة هاجر . وهذا الاصطلاح » أى هجارنة » حول 
عند المرب ٠‏ ثم ان أعظم شءب اشترك مع المرب فى هذه انغزوات هو الشہ : 
الذين وجدوا فى بلادم ى القرن السام للهجرة » فأجابنى ا جرال « تيودور كلوك » ممم التاريخ 
ی جامعة بودایست ٩ا‏ خلاصته : انه کان يوجد مامون أصلهم من البلغار فى بلاد اجار عاشوا فى 
يام ملوك المجار من عائلة اربارد من سنة ۸۹١‏ للمسيح الىسنة ٠١١١‏ وكان يقال همالاسماعيلية . 
وکانوا فی الفرن الحادی عفر يميشون جاعات في جنوبى بلاد اجار > وكان منهم حراس لفلعة 
:بست » وكان منهم فى القرن الثالك عفر لاني مدينة بستفقط بل فی جمیع ھ كاريا » وكان أ كم 
من طبقة التجار . وفى سنة ٠١١۷۷‏ صدر أمر الملك « لاديسلاوس » بتنميرالاساعياية »> ولكن 
بق منہم کثیرون فی الباطن على دين ابام . وف سنة ٠١۹۰‏ صدر أمر اللك « كولومان » بأن 
ايكون نى الفرية من الاسماعيلبة أ كثر من النمف » وبأن يزوجوا باتهم من المسيحيين . وق 
أيام اموك الذين بعده كان الاسماعيلية يؤثرون الحدمة المسكرية . وكان اللك غيزه الرابم أرسل 
الى الامبراطور الالمالى « فردريك بريروسة » سنة ١١١١‏ جيشاً لعونته فيه خسمائة من 
:الاسماعيلية المذكورين . وفى سنة ۱۲۲۹ لبح كان اجتاع ياقوت الجوى بأناس من هؤلاء 
الاساعيلية فى مدينة حلب . وفى سنة ٠۲۲۲‏ وقع اضطباد على الاسماعيلية واليهود . وى المدة 
الى بين سنة ٠٠٠١١‏ وسنة ٠۲۷٠١‏ كان الاساعيلية صيارف يقرضون ملك الجار أموالا . وما 
زالوا الى سنة ٠۲١٤١‏ معروفين كسلمين . ومن ذاك الوقت أخذوا يندمجون فى الشعب الجرى . 
وی سنة ۱۲٣٦١‏ كان لايزال منم قرية اسما #ركنى ٠۴۲۳۴٣7‏ وفى زمان لورفيك 
-الكبير كان لازال بعض عائلات مسامة من بقايا الاساعيلية 

وسنذكر شيا أوسع من هذا عن الاسماعيلية ( أى مسلمى الجار ) فى رحاتنا الى بلاد الجر 
وبوسنة . واعا كان مرادنا هنا أن ن ذك ر كون الافر نج لايقتصرون على المرب بلقب |سماعيلية بل 
قد يەنون بذلك كل السلمين من عرب وعجم فانه ما لاشك فيه أن المسامين الذين كانوا فى بلاد ا جار 
م يكو نوا عرباً بل كانوا من المجار أو الباشقرد وعلى كل حال من أصل تتارى 
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الما ق ا لاع ووا ال من مر ال لقاو ااا 2 
ومن البحر المتوسط الى السودان » والذى يقال له الربر ٠‏ يمرفيم الانسان باوم 
النحاسى وانوفيمالمادة وشفاهممالرقيقة ووجوهمم الستدرة ٠‏ والمظنون ان هذه الأقوام 
الى يقال لها الرابر قد وجدت ف افريقية قبل أن وجد الفينيقيون فى قرطجنة ٠‏ وم 
من قضم الزمان معتصمون باهم لا مخضعون ا أجنبية ‏ وکان اليونان 
والرومان يقولون عنهم الرابرة فبقى علمم اسم بربرالى الآن ٠‏ وقد امج هؤلاء 
ابر مع غيرم من الافريقيين ومع بقاب الشعب القرطجنى وبقاي رومان والفاندال » 
وتألف شعب واحد يقال له الشعب المغرنى ١۳٠د‏ أو الشعب الافرىقی 
Afri ou Afrecaia‏ ۰ 
وقد كان بين الأقوام الذن اشت ر كوا مع المرب ف غزو فرنسة من هم من سلالة 
جرمانية أو صقلبية . وذلك أنه فى القرنين الرابع والحامس للمسيح تقدم أسلاف الذين 
واا کن فى ال ار السود ور اناوت اعفن ال لت أورة ذال 
جنوبیاء» باماء مختلفة» كصقالمة وخرواطیان وسر بیان ومورافیان وبوهیمیين ودروا 
بولونية وبوهيمية وسربية ودالاسية » وقسا من بلاد اليونان . وكانوا فى أثناء زحفېم ‏ 
يقتتاون مع الأمم السكسونية والأمم اليو نية الى منما الجار . وكان الفريقان ىحروب 
دة مع شارل ارتل وأو لاد وا حقاده ¿ لان شالت مولا :انت داعا غ فة ارات 
هؤلاء البرابرة ٠‏ ول تنقطم هذه المروب المصطلمة الا بمد أن دخل الجرمانيون 
والسلاف فى النصرانية . وقد كان البرارة المد كورون يستعماون الأسرى الذين 
يقعون ف أيهم كالميوانات بلا فرق » وكان أهالى هولندة ببيعون أسرام كالمبيد » 
وانتشرت هذه المادة ف فرنسة والبلاد الجاورة لما » ولم تنقططم الا بعد أن دخل 
هؤلاء البرابرة فى النصرانية ”“ ونمذبوا 
(۱) استشد رينو على مسألة الرقيق وبيعه فى أوربة إعجموعة الدون بوكه وم غرافبة ابن حوقل 
وبالفرى . وقد رأينا أن ننقل عبارة ابن حوقل عن « السالك والمالك » قال : وبالأنداس سلاع . 
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ومن العاوم أن تجارة الرقيق امتدت جدآً بعد أن افتتح السامون الشام ومصر ٠‏ 
وافريقية والأندلس » لأن المرب كانوا يعرفون الرق ويبحماون عبيدم على جيع 
الأشغال اليدوية وعلى الحرث والزر ع » أما فق الشر ع الاسلامى فارقيق لايہان أصلا 
وكلعبد تظه رركفايته ىشغل من الأشغال بقدر أن برق إلى ما يرق الها حر بدون فرق 
وكان التجار بذهبون الى بلاد الجرمانيين والسلاف وأحياتً الى واحى بحر الادرياتيك 
والبحر الأسود ويأنون بأصناف الرقيق . ول بزل أهالى القوقاس يبيعون من أولادم 
الى اليوم » فكانت هذه الشعوب تبيع من أولادها الى التجار » وكان يأنى منهم قم 
الى فرنسة لابإلبيع والشراء بل بواسطة السى فى المروب . 
ولا كان المسامون غيراً فى قضية الحرم صاروا خصون هؤلاء اليد ايكنمم 
استخدامم فى داخل الأحارم دون خوف فتنة ٠‏ وهكذا توللت فى فرنسة مهنة 
كثيرة ترد إلى مصر وامغرب وأ كثر جازم الرقيق من ال جوارى والغامان من سى افر اة وجليقية 
والمدم الصبقالبة وجيع من على وجه الأرض من المقالبة المميان من جلب الأندلى » لام با 
بمخصون »> ويفعل ذلك يهم حار اليهود عند قرب البلد . وجيع مايسي الى خراسان من الصقالبة 
باق على حالته ومقر على صورنه »> وذلك ان بل المقالبة طويل فسح > والليج الأخذ من بحر 
الروم متداً على الفسطنطينية وآترا بزوندة. يشق بلدم بالعرض » فنصف بلدم بالطول يسبيه 
الخراسانيون والنصف العمالى يسييه الأندلسيون من جبة جليقية وافرجة وانكيبردة (لونبارديه 
وتوابعما ) وقاورية ( کالابره ) وبہذه الديار من سبيهم الكثير باق على حاله انتهى 
وأما فى شح الطيب فيقول عن الاسبانيول انم : حار بون بالافق العرقي امة يقال لمم الفرجة > 
۾ اشد عليهم من جمیع من بحاربونه » اذ کانوا خلا عظا فى بلاد واسعة جليلة متصلة المارة آهلة 
تدعی الأرض الكيرة » م أ كث عدداً من ال مليقين وأشد بأساً وأعظم امداداً بحاربون أمة 
المقالبة الغصلين بأرضبم التبم ايام فى الديانة » فيسبونهمويبيعون رقيقهم بأرض الأندلى » فليم 
هنال ك كثرة وتخصيمم اللفرجة يهود ذمتهم الذين بأرضيم وف غر المسلمين المتصل بهم »> فيحمل 
ويستحلون اة . آنتہی 
قلت: والحصاء منوع شرعاً 
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جدىدة هى ممنة الحصى » وتأسس لذلك معمل کبیر فی فاردون س۷6۲۵ ف بلاد 
اللورن 

كان التان لذن ون من شط هت الل اقاس ياغروت بق أسراق 
الأندلس بأيمان عالية . وكانوا يهادون اللحصيان من الصقالبة كا ادون اميل أو الى 
المينة. 

وقد روى أح دكتاب المرب أنه نىسنة ٩٠١‏ أراد أمراء كتاونية من الافرع أن 
يتزلفوا الى خليفة قرطبة فقدموا له هدايا من جلتما عشرون خصيا صقلبياً . والمرب 

يصفون جيم الرقيتق الجرمانىوالسقلى والسلاف بلفظة صقلى طاء»8 ونظن أنهمن 

هذه الافظة جاءت کاة اسکلاف ۷۵دآاءء٤‏ ععتى عبد و کر حرس خلقاء 
قرطبة وأمراء الأندلى من السقالبة ٠‏ وكان منم كثير فى صقلية » ولمم فى مدينة 
بارم حارة منسوبة اليم . وكان منم عدد كبير فى افريقية ٠‏ وقد يصل الصقالبة الى 
أعلى المناصب » ولذلك لايحكنك أن تقر تارا لدولة عربية ليس فيه ذ كر للصقالبةء 
اذ بدون ذلك یکون التاریخ مغلقاً لا يتحصل فېمه ۰ ° 

و يکن بين المرب والبربر اناس من ثمالى أوربة ومن صل وثنی فقط » بل وجد 
لم أنصار ويا الخجل قد ولدوا فى حجر النصرانية > من أهل ايطالية وأهلفرنسة . 
وقد کان الیمود بستشمرون بؤس الأهالى ويشترون الأولاد من د انات وان 
مهم الى مراسى البحر حيث كانت ترد سفن اليونان والبنادقة وتحملمم الى بلاد 
الاسلام . وكانت هذه التجارة القبيحة قد وصلت الى قلب عاصمة النصرانية . وقد 
جاء فى تموعة موارثورى أنه فىسنة ۷٠١‏ اضطر البابا زخريا أن يشترىباله من أيدى 
البنادقة عددا كيرا من الأولاد كو را وانائا کانوا بريدون المروج بهم من رومة 
ثم ان الباب الي خلف زخريا اضطر أن حرق مراك ب كثيرة لليونان آتية حل 


۰ og 
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اأرقق . وقد جاء ف تاريخ الصليبيين لهسيو مشو أن هذه ا 
أوربة حنىالقرن الثالث عشر » ولكن بثىء من‌الاحتياط ٠‏ وكان أسارى السيحيين 
والسی منم يستخدمون نی جیوش السلمين . وكان السى من أعظم ا 
ى النرو 6 فكلا حملت عر رامت ,أسواق الال وافرقة اة الأسرى 
السيحيين » فأما الأطفال والاولاد فكانوا ربون قالاسلام وف اللغة العربية » وكانوا 
لا يقدرون أن برتدوا عن الاسلام اذا بلغوا . وأما الأرقاء لين بلغوا سن الرشد فل 
يووا بجبرون على الاسلام ا ا 
من النى » على أن كيرا من السيحيين البالغين كانوا خدمون فى جيوش السامين 
عن طيب خاطر 

وأضف الى هؤلاء قا من أهالى البلاد الى افتتحما السامون » فان المرب والرر 
عندما افتتحوا الاندلس وجدوا أعواا لا مى عددم من المسيحيين واليمود » ولا 
a e‏ بلدة عدوا إلى 
الیمود بحراستا ‏ ولا دخل المرب الى أرض فرنسة وما جاورها من البلاد م بخل 
الامر من آم وجدوا من أهل البلاد رجالا من لايعرفون الْجية الدينية ولاالوطنية» 
ومن دأهم أن يستفيدوا من الصائب المامة » هشوا بين أيدى المرب ف غزوا م 
وفتوحم وحطبوا فی حبا هم ٠‏ ولقدرأين ا كيف أن « مورونت » دوق مرسيليةوغیره 
من سادة البلاد تمالأوا مع العرب على أبناء بلادم . فاذا كان هذا شأن الكبار فا 
ظنك بالصغار ؟ ولا شك أن المرب ف فتوحاتہم فی مقاطمات دوفینی وبییمونت 
وسفوای وسویسرةکانوا قد وجدوا من الاهالی أعضاداً مسرا وعلناءوکان مؤرخو 

)١(‏ جاء فى تمح الطيب ان مغيثاً مولى الوليد بن عبد الماك جع يهود قرطبة فضمهم الى مديتما 
استنامة اليم دون النصارى للعداوة بینهم وقال ا ہم لا فتحوا غر ناطة ضموا اليود الى قصبتما 
وصار ذلك همم شنشنة ف ىكل بلد يفتحونه أن يضموا يهوده الى الفصبة مع قطعة من السامين لمفظبا 
وعضى معظم الناس لغيرها واذا م جدوا يهوداً وفروا عدد المسامين الخلفين لمفظ مافتح . انتهى 
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ذلك المصر لا يصرحون بذلكحياء » ويون بالاشارة الى خيانة بعض السيحيين ٠‏ 
ولكن الحقيقة أنه لولا تلك الحيانة م يكن السامون ليستقروا فى تلك البلاد القاصية 
النقطمة عن أوطانمم الاصلية » وم فى قلة من المدد » فى زمن كانت فيه الواصلات 
ماھ آلآ : 

نم ان المرب کانوا بجدون ۾ و لاا > وقد رآینا فی تاریخ دو 
نوفاليس كيف أن المسامين قاتلوا الاهالى بقرب فرسل ۷٠٣٠١٠1‏ وتفلبوا عليمم وساقوا 
عدا متهم اسری ثم دخاوا الدينة وعرضوا الاسرى للبيم » كا تعرض السلع » وصار 
کل من اراد يدهع فی الاسیر متا الى آخر القصة . 

أمامن جة الیمود وسياستهم فى جنوبى فرنسة » للك المہد» ققد قرآنا فى سيرة 
القدیس تیودار ۲1٥٥42۲۵‏ رئیس أساقفة اربونة انه لا دخل المسامون بلاد اللانغدوق 
احاز اليہود اليهم وفتحوا م أبواب مدينة طلوزة » وان شارلان_ اديا لبود على. 
خياتتهم -أمر بأنه كز سنة ف‌الأعياد الكبرى اللائة يۇى بیمودی ویصفع على باب 
الكيسة العظمى . وقد بقيت هذه العادة مدة طويلة تم تبداوا بها دف مبلغ من 
الدرام . ولنا اعتراض على هذه الرواية من جبة أن المرب م دخاوا طاوزة فعلا فلعل 
هذه المادثة وقمت فى فتح مدينة أخزى :اذا ر كنا قضية نساب الغراة ورجما 
الى لغام فاننا تحد أ م( يكونوا بأجعمم يتكلمون بالعربية » فقد روى ابن القوطية 
أن كام بلريةء واه سنة ٠١١۹‏ عندما غزا السامون اربونة کان. 
الغزاة ذلك اليوم من الذبن لايعر فون العربية » وكذلك م يكن جيم الغزاة مسامين » 
بل کان فيم مېود ووثنیون واا مسيحيون . وقد كان فى البربر عبدة اوثان 
ومجوس » وا ندخاوا جیما فى الاسلام الابمد فتح أفريقية عدة طول ° ٠‏ ومن 
الفريب أن السيحيين ف القرون الوسطى كانوا يسمون غزاة المرب بلوثنيين » مع 

(۱) ومن الغریب أنه فی أخريات هذه الأيام ام ناس من الفر نسيس يريدون أن يثبتواكون. 
البرر ليسوا جيعاً عسامين .صد هذه الفثة أن تأفك اليربر عن الاسلام . فالمؤرخ المستصرق ريو 
یشہد کا ترى بأن الربر أساموا قاطبة وان كانت هذه الفضية لاتفتقر الى شهود 
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أنه لايوجد أبمد عن الوثنية من المسلمين » ومن شدة توحيدم للبارى تعالى يكرهون 
جيع شائ الوثنية ورمون تصوبر الخلرقات الية » نظير اليمود »ولكن شدة حرمة 
السامان لؤسس دیانتېم جمات العوام فى أوربة دعتقدون أن السامئٺل عدو نه ک 
أن امسيحيين نى القرون الوسطى كانوا يطلقون لقب وثنى عى كل من ليس مسيحاً 
وقدجاءن‌التاریخ التسوب إل ‌المطران ورن bi۸اه1‏ أنه يو حد فاستانة على شاطىء 
البحر تثال من بحاس صنعه تمد نفسه وان السامين يسجدون له ٠‏ وكذلك فياومين 
Philomane‏ ف تارغa‏ اران بلاد لانغدوق بتکم عن تال محمد من الفضة 
الذهبة ڪان السامون فى أربونة فی آثناء استيلاہم عليما يعتقدون انه ملحا ھم 
وكذلك جاء فى رواية تثيلية اسما لمب القديس نقولا كان ها شهرة فى القرون 
الوسطى أن أحد أمراء السلمين ف افريقية کان یعبد ص) امه ترفاغنت ۸۲ ھع ۲٠۲۷۵‏ 
وانه عند ما کان محصل على مراده کان ينطى خدود الوتن بأوراق الذهب ۰ ۴ ان 
فى قصيدة افرنسية ذد كر وقائم رولان الشمير أن مسامى سرقسطة كان عندم مغارة 
جماوها هیکلا لاتېم « وکان فیا ائيل من ذهب کل تمثال فی يده صولان وع 
را تاج » وان اسمن كانوا محتمعون فى تلك المغارة للعبادة o‏ 

وکان‌اسم « رفاغنت » بنقلب أحیاتاًال رماغنت وکان رد معه اسمابولین Apolin‏ 
وأساء أخرى ما أنزل الله مها من ساطان » فتدور فى أقاصيصنا القدعة » مشل قصة 

)١(‏ ثل هذه المرافات خدع رجال الكنيسة أهل أوربة مدة تزيد على ألف سنة . ولم يكن 
العوام فى الفرون الوسطى وحدم يصدقوليم بل كان سيا هذه الأوهام أو لبعضاكثير من 
الجواص . ولا ترال الى ساعتنا هذه فى أوربة برغم ترقيتما وانتشار المعارف فيا أوهام وأفكاز 
خلوطة عن السلمين تضحك الشكالى نسمع منها وتقراً كل إوم ب لكل ساعة 

وقد تفلنا عن المسيو درمنغهم الافرنسى فالسيرة النبوية فى الطبعة الثانية من حاضر العام الاسلاى 
هذه الأقوال المضحكة الق بهزاً بها رينو هنا . وقد شدد درمنغيم نقسه عليما النكير ولكن رجال 
الكنائس لايزالون الى بوم الاس هنا ينشئون أبناء مللبم فى مثل هذه الترهات السابس وقلبون 
شم حقائق الاسلام عدا تنفيراً هم منه كا فعل سلفم فى القرون الوسطى 
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لا في وكت ( البنفسحة ) التى نشرها فرنسيسك ميشال » وزعموا أن هذه الأسماء. 
هى أماء آ لهة اسلامية ! 

وقد بلغ من تعصب أجدادنا وتحاملهم على السلمين أنه فى الرواية النماة بلعب ٠‏ 
القديس نبقولا كان يوجد مئال لذلك القدیس کانوا يسمونه مدا باعتبار أن عمد 
تالا » ونم کانوا يسمون هيكل الأوثان حدية :ط٠٠‏ فانظر الى غرابة 
تصاريف الأقدار » وقابل بين هذه المرافات وين الحقيقة ء وتأمل كيف صنع مود 
الغزنوى عند ما غزا الهند سنة ٠٠١١‏ م » واستولى على ص أصر على كسره » وعرض 
عليه الہنود مقدار وزنه ذهاً فأ الا أن يکسره وأن يضمه على أسكفة باب المسجد 
فی عاصمته » حتی تدوسه الأقداء © . وليست هذه الحادثة فذة فى بامما » فتأمل فى 
كتابنا السمى« خلاصة التواريخ العربية عن‌الحروب الصليبية » تجدمن أمثالها كثرآ 

ماذا کان السبب ياترى فى ذهاب آبائنا. فى الوم والحطاً الى هذا الحد ؟ الجواب ان 
بعض الملماء ذهبوا الى كون أسماء ترفاغنت وابولين وماأشبه ذلك كانت آتية من بلاد 
النورمانديين أهالىعالى أوربة الذن كان | يمبدون الأصنام » فالمامة فى أوربة خلطوم 
بالسلمین ب ہم ان کل من ليسوا مسيحان وثنيون ! وكذل ك کان الرر الذن جاءوا 
مع المرب متمسكين يعض شعاثر وثنية كالوا يعارسو نها ظنت العامة أن هذه الشعار 
كان مارسما العرب أيضا . ولا جوز أن نسى انه نى هذه الكتب الى تنهم السلمين 
بالوثنية درم هدا ازعم الغريب آم بنتحٿون عائيل من جوا که او مدن 
ويمبدونماوقد ورد أنالسامين اذا وجدوا تلك الماثيل م تنفعممانقضوا عليما وحطموها 
وجملوها جذاذاً 

عن الاسم العرلىوالدين الاسلاىكانا ها الساندين ف هذه الفتوحات الاسلامية 
فى أوربة » فليس عندنا شىء من الآثار عن البرر أو الصقالبة الذي ن كانوا مع المرب فى 
مغاز ہم وكل ماعندنا عن‌هذه الفتوحات انماهو من رشحات أقلام المرب‌السامين. 


)١(‏ الصنم الم كور هو صم سومانات وقصته شهيرة 


کک 
ER‏ القتوات المريية > والملل الأملية فى افتحام هذه القمرات » فهى ٠‏ 
متعددة » هنپا ما برجم الب الات ر کب الأموال » ومنما ذوق خاص بالضرب. 
فى الآفاق » ومنها ما هو محض جرد لنشر الدين الاسلاى ورجاء واب هذا العمل 
البرورعند المفان القران بحثعلى الماد فى سبيل الله ( انفروا خفافا ونقالا وخاهدواا 
بأموالک و وتفسکر فی سبیل الہ ذلکی خیر کر ان ن کت تمامون ) فالسلمون الذين. 
کانوا يقدرون عل حمل السلا حكانوا بجاهدون بأنفسمم » والذين یکولوا قادرین 
عل القتال کانوا بجاهدون بأموا لمم .جاء فى القرآ ن« والذين يكنزون الذهب اة 
ولا نفقونما نی سبیل اله فبشرم بمذاب ألم » وکل مسل عوت وهو بقاتل ف‌سبیل 
الله فانه بعوت شپیداً ( ولا تحن النمن قتلوا فی سبیل اله أمواتا بل آحیاء عند دم 
برزقون ) فالسامون رن شا کل بذل دمه فى سبيل الاسلام E‏ 
السيحيين يسمون شيد كل من مات لأجل النصرانية . 

ثم ان الشر ع الاسلاى يفرض على المسامين أن يدعوا غير المسامين الى الاسلام > 
أو الى دفع الجزية » وذلك قبل اعلان الماد ومباشرة المرب ووز أن يكون قد. 
حصل هذا الاعلان‌عند دخو ل السا كر الاسلامية الىفرنسة ولكن الأهالى يبوا 
دعوة الاسلام فاضطر أمراء المسامين الى تجريد الحسام . وكان السامون فى أوائلالفتح 
يتقادون السيوف ويتأبطون الرماح ويتنكبون القسى » وکانوا كلم متعممين »م أ م 
بتغبر الأوقات صاروا يتشبمون بلنصارى نى أزيائم وأساحتم » ويابسون الادوع 
ويغوصون فی الزرد وطالا کانوا بقتنون سيوف مدينة « بوردو » لشہر ما فی ذلك. 
اوقت » وتركت عساكرم الثم وصاروا يلبسون على رءوسمم السكةالهندية . وكان 
أمراء الفرنسيس ف ىكتاونية أهدوا اللليفة عشر أدراع سلافية وماثة سيف افرضى > 

وأنم الليفة ل حاجبه بوم توليته ايه الوزارة جائة فارس اى متفلدين ايبوف 
والحراب غائصين فى الحديد على رءوسم الكم الهندية .وبالاختصا ركان المسامون قد 
اقتدوا نی شکتېم وأعلايم وسر وج خیولېم اوربة المسيحية . ولكن بدون شك 


a 


کانوا يسترجحون فى النسلح جانب اللغة » ويتجنبون السلاح الثقيل الى كان يعول. 
غل الأرور ك ا 


أما اغنام فكانت عبارة عن الحجارة النفيسة والنقود المضروبة وا لمنسوجات 
والأدوات والسرى والسى . وكانالسى أفضل جزء من‌الغناثم ٠‏ وكان الأميد يستأر 
اجس بحسب الشريعة » وينفقه فى اعانة الفقراء وأبناء السبيل » وكان الباق يوزع 
على الجند . وللفارس ضمفا ماللراجل . وكانيوجد دايا فى ساقة ا جيس بجاريشترون. 
کل ما یقع ف یدہم من صامت وناطق 

أما الأسرى فليسوا كأسرى هذه الأيام » فكان المسيحى اذا وقع اسیرا کباوه 
واذا انتهت قسمة الفناثم رالا ذلكالرجل الس الذىخر ج هو فی نصیبه فیصیر. 


)١(‏ جاء فى الاحاطة في أخبار غر ناطة تأليف لسان الدبن بن الخطيب كاتب الأنداس الأ كيرف 
وف لان أل الأ لي وا مان ما ودم عفان آبدانی وروق والاندانی مج 
يقوده رئيس من الفرابة ( أى قرابة الساطان ) أو حصى ( الحصى الرجل العاقل ) من شيوخ 
امالك وزبهم ف الفدم شبه زى أقباهم وأضدادم من جيرانهم الفرنج من اسباغ الدروع وتع ليق 
الترسة واتخاذ عراض الأسنة وقرابيس السرو ج واستركاب حلة الرايا ت كل منهم بصفة ختص. 
سلاحه وشهرة يعرف بها ثم عدلوا الآن عن هذا الذى ذكرنا الى الجواشن الختصرة والبيض. 
الرّهفة والدرق العرية والسهام الماطية والاسل العطفية . ( ثم قال ) : والسمائم تقل ف زى أهل. 

اة اة الا عاد ى خير وفقاي وعقاي واد ارق و اى دوا ان 
لسان الدين كان يصف الأزياء فى حضرة غر ناطة فى زمانه وهو القرن الامن للهجرة 

وجاء فى فح الطيب تقلا عن اين سعيد فى المغرب : وأما زى أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك 
العام لاسا فى شرق الأندلس فان أهل غربا لاتكاد ترى فيم قاضياً ولا فقيماً مشاراً اليه الا 
وهو بعمامة وقد تساحوا بشرقبا فى ذلك ولفد ريت عزيز بن خطاب أ كبر عام عرسية حضرة. 
الساطان فى ذلك الأوان واله الاشارة وقد خطب له بالك فى تلك الحبة وهو حاسر الرأس وشيبه. 
قد غلب على سواد شعره وأما الأجناد وسائر الناس فقليل منهم من تراه بعمة فى شرق منها أو 
فىغرب وابن هود الذى ملك الأنداس فى عصرنا رأيته فى جيم أحواله ببلاد الأندلى وهو دون. 
عمامة وكذلك ابن الجر الذى معظم الاندلس الآن فی بده وکثیراً مایزبی سلاطينهم وأجنادم زى 
النصارى الجاورين مم فسلاحهمكسلاحم وأقيته م كأقبيتهم وكذلك أعلامہم وسروجہم اتهى 


له ملوکا یتصرف به کیف شاء » وبصبر هو وجیم ما یعله ملکاً لسیده » ویتوارثه 
الأبناء عن الآباء » ويعود أولاده أيضاً أرقاء نظر والام . واذا كان سيده غيوراً على 
الاسلام عرض على ذلك الأسبر المسيحى ااذ ااام فاذا اسل فقد يعتقه وان 
يمتقه افتكه بض المالمين وى اللمير من السلمين » لأن تحربر الرقاب هو من 
أفضل القربات عند السامين . وهو بعد تحرره يصير فى الجتمع الاسلامى نظير سار 
الأحرار ويبلغ من درجات العلياء مايقسم لهحظه ونصیبه ویطلق عليه اننم مول وهو 
اسم بتضمن معنى السيد ومعنى الماوك مما » وهناك طبقة أخرى وهى فة اة" 
الذن يمتقمم ساديم ول ا قرط ان يژدوا الى سادتہم شيا معاوماً کل 
ا 

وان كان الاسر الستعبد اى أن يتحول عن دينه الى الاسلام فقد کانوا يستعماو نه 
رك لأر أو قز الال وف ورسد سيون كرون قا الهلا ة٠‏ 
وآخرون بقوا متمسکین بنصرانیهم » وکلهم کانوا تازون بالحدمة وكان يمول عليم م 
فی الحروب وقدکان منهم ,کشر نی المجرس الحاص للخلفاء واللوك لاس فى قرطبة . 
ول يكن أسرى السيحيين الذبن بقوا متمسكين بدينهم ليلبثوا بيد بدون أمل فى 


)١(‏ الولاء هو حالة العبد بعد عتقه بالنسبة الى سيده ومن العبيد من يتفق دم سیده على آنه 
يعتقه ثم يأخذ العبد بدفع نه قسيطاً > ويسى هذا العبد مكاتاً » قال ابن الاثير : الكتابة أن 
یکاتب الرجل عبده على مال يؤديه اله منجماً فاذا داه صار حراً قال و“ميت كتابة صد ر كتب 
لانه يكنب على نفسه لولاه نه ويكنب مولاه له عليه التق . وقد كاتبه مكاتبة والعبد مكاتب . 
قال : واا خص العبد بالفعول لان أصل المكاتبة من المولى وهو الذى يكاتب عبده . قال ابن 
سیده : کاتبت الد أعطانی نه على أن أعنقه » وف التزيل الزيز « والذين يبتغون الكتاب ' 
ما ملكت أعانک فكاتبوم ان علمم فيهم خيراً » معنى الكناب والمكاتبة أن يكإتب الرجل عبده 
أو أمته على مال ینجمه عله وبکتب عله‌آنه اذا آدی نومه فی کل جم کذا فو حر » فاذا دی 
جيم ما کاتبه عليه فقد عتق وولاؤه لولاه الذی کاتبه 
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المرية > بل كان أمراء السلمين وأغنياؤم من يصبر اليم بمض هؤلاء الأسرى اذا 
وقمت لمم حوادٹ جاء التوفيق فيما لهمرفيقا ارادوا شکر الله تعالى على نعمته فرروا 
من عندم من الأسرى وسنة ۹٩۷‏ عل النصور بن أبى تامر بأن الله کتب لنوده 
النصر فى واقمة كيرة فى افريقية فشكرا له تعالى سرع الى تحرر أاف وعانغاثة 
اسر مسیحی من ذ کور واناث ‏ . وكان السيحيون بجممون أموالا ويذهبون الى 


)١(‏ قال الاستاذ اله -لامة حجة الاسلام اليد رشيد رضا ف ىكتابه الذى صدر جديداً باسم 
« الوحى الحمدى » ان العلماء اتفقوا على شرعية ,عتق الكافر وأنه قربة ولكنهم اختلفوا فى 
عتقه فى الكفارة 

ولد رأبنا أن ننقل الى هنذا الكتاب خلاصة ما أورده الاستاذ المشار الله ف ىكتاب « الوحى 
المحمدى » بثأن الرقيق فى الاسلام فان الناشئة العصرية لاسيا المتخرجين فى المدارس الاورية 
لايملمون عن الرق ى الاسلام مايازم أن يعلموه واذا سألوا الفقهاء ا جامدين عن هذا الباب زادو م 
خبالا فلہذا اخترنا أن تقفيم علىحك الاسلام فىقضية الرقيق حرا بقلالاستاذ الحجة . قال للتدره: 
كانت شعوب المحضارة القدعة من الصربين والبابلين والفرس والمنود واليوتان والروم والعرب 
وغيرها تدخذ الرقيق وتستخدمه فى أشق الاعمال »> وقد أقرته الدياتتان اليهودية والنصرانية وظل 
الرقتق مفروعاً عند الافر نج الى أنحررت الولايات الاميركية المتحدة رقبقما فى أواخر الفرنالثامن 
عشر اليلادى وتلتما انكلترة بانخاذ الوسائل لنعه من العام كله فى أواخر الفرن التاسع عشر وم 
يكن عمل كل منما خالصاً لمصبلحة البهروجنوحاً للمساواة يبنهم » فان الاولى لاتزال تفضل الجنس 
الايض الاوربى التغلب على ال جنس الأحر الوطنى الاصلى با يقرب من الاستعباد السياسى الباح 
عند جيع الافرنج لشوب » ا أن انكلترة حتقر المنود وتستذهم ولكن النهضة المندية فى هذا 
المد قد خفضت من غلواء الانكليز : 

فلب ظپر الاسلام كان ما أصلحه من فساد الامم| بطال ظلم الرقيق وارهاقه ووضع الأحكام لابطال 
الرق بالتدريج السريع » اذكان ابطاله دفعة واحدة متعنراً فى نظام الجاع البهرى من الناحبتين : 
ناحية مصالح السادة المنترقين » وناحية معيشة الأرقاء . فان الولايات التحدة لما حررت رقيقما كان 
بعضهم يضرب فى الارض يلتمس وسيلة لارزق فلا بجدها فيحور الى سادته يرجو منهم العود الى 
خدمتہ ما کان . وكذلك جری فی السودان المری فقد جرب الانكليز أن بجدوا للارقاء رزقاً 
بعمل یعملونه مستقلین فيه > فلم بعکن ء قاضطروا الى الاذن لمم بالرجوع الى خدمة الرق السابقة 
بفرط أن لآيكون مسموحاً للمخدومين يبيع الأر رقاء والاعار بهم . وقد شرع اله تعالى لأبطال 


- ۰ 
اسبانية وافريقية لافتكاك الأسارى » هذا يفتك أبإه وهذا أخاه وهذا ضدیقه وهل 
کا ومن ااك استت ارافان شت مد رون ی آوزه ایک غا غل 
الاافتكاك الأسارى من بلاد السامين . وقد سجل التاريخ من مار هذه الجعية 
الرق طريقتين : عدم تجديد الاسترقاق ف المستقبل »> وتحرير الرقيق القديم بالتدريج الذى لاضرر 

ولا ضرار فيه 
الطريقة الأولى : منع الاسلام جيم ما كان عليه الناس من استرقاق الأقوياء للضعفاء !لا استرقاق 
الأسرى والسبايا فى المرب الى اشترط فيا دفع الفاسد وتهرير المصالح ومنع الاعتداء ومراعاة 
المدل والرحمة » وهى شروط ل تكن قبل الاسلام مشروعة عند المبين ولا عند أهل الحضارة > 
فضلا عن المع ركين الذين لاشر ع لمم ولا قانون . ولست أعنى بالاستئناء أن الله تعالى شرع لا 
من هذا النوع من الاسترقاق كل ما كانت الأمم تفعله معاملة مم بالثل » بل شرع لأولى الأمر 
من المسامين مراعاة المصلحة للبصر فى امضائه أو ابطاله > بأن خيرم فى أسرى المرب المرعية بين 
امن علييم بالمحرية والفداء بهم . وهو أوعان : فداء الال »> وفداء الأتةس اذا كان لنا سارى 
أو سى عند قوميم . وذلك قوله تعالى الذى أوردناه فى قواعد المرب « فشدوا الوثاق فاما منا 
بعد واما فداء » ولا کنا مخیرین فیہم > بین اطلاقہم بغير مقابل والفداء بهم »> جاز أن يعد هذا 
أصلا شرعباً لابطال استئناف الاسترقاق فى الاسلام . فان ظاهر التخيير بين هذين الأمرين أن 
الأمر الثالك الذي هو الاسترقاق غير جائز لوم يمارضه أنه هو الأصل التبع عند جيع الامم فن 
. أ کر الفاسد والضرر أن یسترقوا اسرانا ونطلق اسرام وحن أرحم ہہم وأعدل > کا عل ما 
يأنى ».ولكن الآية ليست نماً فى الحصر ولا صرعة فى النهى عن الاصل فكانت دلالنبا على 
حرم الاسترقاق مطلقاً غير قطية » فبق حكه محل اجتماد أولى الامر ء إذا وجدوا المملحة فى 
ابقائه أبقوة . واذا وجدوا المضلحة فى ترجيح المن عليهم أو الفداء بهم عملوا به 
وانما تكون مصلحة الاسترقاق أرجح من‌هاتين المصلحتين - أى امن على الاسرى والفداء بم 
فى حالات قليلة لا تدومكأن يكون الحاربون للسامين قوماً قللى السدد » كبعض قبائل البدو » 
یقتل رجاهم کاہم أوجلیم فاذا ترك النساء والاطفال والضعفاء من الرجال لانقسيم لا يكون فم قدرة 
على الاستقلال فى حياتيم » قيكون الير لمم أن يكلفيم النالبون ويقوموا بشؤونيم المعاشية > م 
جری علیہم أحكام الطريقة الثانية فى تحريرم . وقد يتسرون بالنساء فيكن مهات أولاد وربات 
يبوت حراثر أو محصنات من الفواحش مكفيات أمر المعيهة على الاقل . وقد سن الى صلى اله 
عله وسلم لأمته ترجيح المن على الاسارى. والسبايا بالعتق » قولا وملا » فى غزوة بنى الممطلق 
وغزوة فتح مكة وغزوة حي نكا هو مفصل رف كتب السيرة النبوية وغيرها > اذ م يكونوا أسروا 
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ماهو فوق الوصف . ومن ذلك عمل انزان ريس در القديس فيكتور فى مرسيلية 
الذى ذهب فى سنة ٠١١١‏ الى الأندلس برغم ضف جسمه وكثرة أمراضه » وافتك 
عدا من أسارى المسيحيين وجاء بهم قاصداً فرنسة » فبا م ف البحر هاجمم قرصان 
من المسلمين أحداً » لأن المسامين قد أمخنوم وظيروا عليهم . فعلم منها أن روح الشريعة الاسلامية 
ترجيح جانب الفضل والاحسان عند الفدرة » ومنه عتق الأسرى والسبايا والمن عليهم بالجزية بلا 
مقابل حاضر ولا خوف مستقيل »> يل لحض الاحسان 

الطريقة الثانية ماشرعه لتحرير الرقبق الموجود وجوبا ونديا وهو أنواع : 
النوع الأولى من أحكام الرق ووسائل تحريره اللازبة وفيه عفر مسائل : 

١‏ - الحرية ف الاسلام هى الأصل فى الانسان » ا كتب أمير الؤمنين عمر بن الطاب رضى اله 
عنه الى عامله على مصر تمرو بن العاص ( وقد اشتكى عليه قبطى ) : ياتمرو منذ ك تعبدام الاس 
وقد ولدتهم أمهانهم أحراراً ؟ وقد أخذ الفةياء من هذا الأصل أن الرق لايشت باقرار المرء على 
تفسه وجلوا قول ءنکره راجحاً على قول مدعیه فیکاف اثباته 

۲ان الاسلام حرم استرقاق الأحرارمن‌غیر أ ری المحرب‌الفرعية المادلة بدروطا کا #دموحعل 
ذلك من أعظم الآثام . روی البخاری وغيره من حديث أي هربرة عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال « قال الله تعالى : ثلاث آنا خصميم يوم الفيامة وم ن كنت خصمه خصمته : رجحل أعطى بى 
م غدر » ورحل باع حرا ثم أ كل منه »> ورل استأحر أحباً فاستوق منه و( يعطه اجره » 
وف حديث الثلاثة الذى لايقبل اللةمنهم صلاة « ورحل اعتبدعرراً » أى حعله كالعبد فىاستخدامه 
کرهاً وأنکر عتقه او کتمه وهو فی سنن انی داود وان ماجه 

۳ شرع الله تعالى للمملوك أن يشترى تسه من مالكه عمال يدفعه ولو أقساطا . ويسمى هذا 
فى المرع الكتاب والمكاتبة »> وأصله قوله تعالى « والذين ببتغون الكتاب عا ملكت أعانک 
فکاتبوهم ان عامتم فیہم خیراً وآنوهم من مال الله الذی تاک » أمر ,عكاتبتم ان علم الالك نيم 
يقدرون على الكسب والوفاء إا التزموه وأنه خير لمم وأمر باعانة الالك لمكاتبه على أداء ماباعه 
تقسه به » ويدخل فيه المبة وحط بعض الاقساط عنه وحعل فى مال الز كاة المفروضة سهماً تدخل 
فيه هذه الاعانة وندب غير الالك لذلك أيضاً 

ذهب بعض الملماء الى أن الأمرين فى الآية للوجوب : الأمر بالمكاتبة والأمر بالاعانة عليما . 
والاً كثرون على أن الأول للندب والثالى للوجوب . وفى صحيح البخارى بمد ذكر الآية : قال 
روح عن ابن جریج قلت لعطاء : واجب على اذا علمت ان له ( أی لملوکه ) مالا أن أ کاتبه ؟ 
قال : ما أراه الا واجباً . وقال عرو بن دينار قلت لمعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لا . ثم 
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فأاخنوهم ووقموا ثانية ف الأسر ¢ ورجع ابزان سی من حدید تا حشیا 
ويذهب ويجیء حتی افققکېم مرة ثانية وعندما جاء بهم الى مرسيلية كان الضنى . 
eS E‏ 

ا أنس أخبره ان سيرين سأل أنساً المكاتبة - وكا ن كثير امال _ فأ » 
فانطلق سيرين الى عمر فدعاه تمر فقال له : كاتبه . فأبى . فضربه باللرة وتلا (فكاتبوهم ان 
علمم فیہم خیراً ) فکاتبه 

؛ - اذا خرج الأرقاء من دار الكفر ودخاوا دار الاسلام يصيرون أحراراً وعلى المحكومة 
الاسلامية تنفيذ ذلك ومستنده فى السنة معروف 

ه ‏ ان من اعتق حصة له فی عبد عتتق کله عليه من ماله » ان کان له مال » وان کان لغیره 
نة فة ف حك .وق ذف أعاايت ق المين وغرهاء مثا حديت أي رة أن الى 
صلى اله عليه وسلم قال : « من أعتق نصيباً أو شقيصاً فى ملوك فخلاصه عليه فی ماله ان کان له 
مال وإلا قوم علبه فاستسمي به غير مشقوق عليه » وجديث ابن عر مرفوعاً أيضاً « من أعتق 
نصيباً له فى علوك أو شركا له فى عبد فكان له من المال مايبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق » 
والثقيس كالنصيب وزناً ومعنى 

٦‏ - من عذب ملوکه أو مثل به أو خصاه عتتق عليه » فقد روی‌الامام أحد أن زناعاً أبا روح 
وجد غلاماً له مع جارية له فجدع أنه وجبه فشكاه الى النى صلى الله عليه وسلم » فسأله فاعترف 
وذكر ذنبه » فقال النى صلى الله عليه وسلم للغلام « اذهب فأنت حر » ويؤخذ منه أن الجب 
والحصاء حرام وموجب لمتق العبد وينفذه الما فكل ماكان بتخذ من الحصيان ال اليك ففيه 
مخالفة للفر ع الاسلاي بخصائيم وعدم عتقيم 
وفى رواية له ( الامام اد ) خرجہا أو داود وابن ماجه جاء رجل ال‌النى صلى الله عليه وسلم 
صارخاً فقال له مالك ؟ قال : سيدى رآ نى أقبل جارية له فجب مذاكيرى . فقال الى صلى الله 
عليه وسلم « على بالرجل » فطلب فلم يقدر عليه » فقال صلى الله عليه وسام للغلام « اذهب فأنت 
حر » وى جامع الأصول من حديث "مرة بن جندب وأبى هريرة أن النى صلى اله عليه وسلم قال 
« من مثل بمبده عتتق عليه » 

۷ - إذاء المملوك عا دون المثيل والتعذيب الشديد حرام » ولا كفارة لذنبه الا عتقه » فقد 
روي امد وسنلم وأو داود عن عبد الله بن عمر قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلميقول: 
من لطم علوکه أو ضربه فکفارته أن يعتقه . ولاشخين والترمذی عن سود بن مقرن قال : کنا 
بى مقرن على عد رسول الله صلى اله عليه وسلم ليس لتا الا خادمة واحدة فلطمبا أحدنا فبلغ 
ذلك النى فقال : اعتقوها . وقیل له انه لیس لبنی مقرن خادم غیرها . فرخص همم باستخدامبا 
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وأما اأرقيق من النساء وڪن يشتغلن ف قصور لأر وحرم الأغنياء 
ويساعدن زوجات الرجل الذى كن » واذا امتازت احداهن مال أو قسام 
کانت تمل وتہنب وتباع شمن غل او یزوج بہا مالکہا وکثیرا ما کن برسان 


مادامت الماجة واطلاقبا اذا زالت . وروی مسلم وغیره عن ابی مسعود البدری قال : كنت أضرب. 
غلاماً بالسوط فسعت صوتاً من خلفى : اعلم أبا مسعود فلم أفهم الموت من الفضب قال : فلب دنا 
منى اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هويقول : اعلم أبا مسعود اعلم أبامسعود . فألقيت 
السوط من يدى . وى رواية فسقط من دى السوط من هيبته » فقال : اعلم أا مسعود أن الله 
أقدر منك على هذا اغلام ( وف رواية عليه ) فقلت يارسول الله هو حر لوجه الله فقال : اما لو م 
تفعل للفحتك النار أو لستك النار 

۸ _ التدبر عتق لازم وينعقد قول السيد لعبده أنت مدر ونت نت حر غن د در منی ای بعد أن 
آ ر ن هو ابا ةا ات ر مدر ن ا6ا ال ان ان ولا فرك ادن 
يرجح أنه تدبير تفوية لجاب المتق الذى هو من مقاصد المرع الأساسية . ومنهم من يرجح 
جانب الوصية . ومن أحكام الندبير أنه لازم فى الحال لامجوز الرجوع عنه كالوصية وأنه لامجوز 
للمدبر ( بالكسر ) بيع المدبر ( بالفتح ) عند مالك وأبى حنيفة وأن من دير بعض عاوكه وهو 
مالك له كله سرى العتق الى باقيه وقال جور الملماء ان أولاد ال جارية المدرة تابعون فما فى التق 
والرق فاذا عتقت عتقوا معا 

٩‏ عتتق مهات الأولاد . وهو أن ال جإارية التق تلد لسيدها ولداً تصير حرة من رأس ماله بعد 
موته » فلا تدخل فى ملك الورثة ولا جوز له بيعا فى حياته عند جهور السلف والخلف » وأوهم 
عمر وعان » ففق حديث عمر عند الامام مالك : أعا وليدة ولات من سيدها فانه لايييعها ولا هيما 
ولا ورا وهو یستمتع منہا فاذا مات فهى حرة 

2 ان من ملك أحداً من أولالفربة عتق عليه وأعم مافيه حديث "مرة بن جندب مرفوعاً‎ _ ٠١٠ 
من ملك ذا رحم حرم فهو حر‎ 

انوع الثانى من وسائل حرير الرقيق الموجود الكفارات والراد بها الفزبات الى حو الذنوبه 
وا یارب وهى ثلاث أقسام أحدها واجب حت عل الفادر على العتتق ككفارة قتلالنفس" 

خطاً وكفارة الظہار > وهو تشبيه الرجل زوجه فى أمه > وكان طلاتاً فى الماهلية > وكفارة افساد 

الصيام مدا . ثانيها واجب خير فيه وهو كفارة المين هن حلف يمينا وحنث فيها فكقارته اطعام 
أعفرة مسا كين أ وكسوتم أو تحرير رقبة كا قال !لته تعالى وحكة التخيير ظاهرة . ثالثبا مندوب 
وهو العتق لتكفير الذنوب غير المينة وهو من أعظم مكفر اما 
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هداي الى الملفاء والكراء . وذلك كا حصل للأمرة « اة » ابنة أود دوق 
أكيتانية الى صارت الى المليفة فى دمشق واذا تزوج اسل بأمة شارت لاك رة 
موان أولادها أيضا أحرارآً» ول يكن فرق بها وبين الزوجة التى هى حرة من 
:الأصل ٠‏ وان كان ولد للرجل من جاريته أولاد » ولو م يكن عقد نكاح » ورضى 
بان یعترف بہم فانم يصبرون أحراراً وتصير مهم حرة أيضاً لكن مع فاا تحت 
سلطة زوجما . ومثل هذه الجارية عند وفاة زوجما تتحرر تاما ويال للا عندم ام 
.ولد.وكانت قصور خلفاء دمشق وبغداد وقرطة ملای بالنساء اللا ئی یقال ھن أمولد : 
وکان اُولاد هارون‌الرشيد » ماعدا واحداً فقط »كليم أبناء جوار يقال للواحدة منهن 
أ ولد > ما إذا کان الت ولد له اولاد من جاریته ولم رد أن لعتری مم فام ببقون 


انوع الثالث من وسائل الغاء الرق الموجود . جعل سهم من مصارف الزكاة الدرعية الفروضة 
( فى الرقاب ) بنص القرآن » هو يشمل التق والاعانة على شراء المملوك تفه . ومن العلوم أن ٠‏ 
زكاة الامة الاسلامية قد تبلغ مثات الألوف وألوف الالوف من الدرام والدنائير فلو نفذت أحكام 
الاسلام فيما وحدها لامكن حربر الرقيق فى دار الاسلام 

النوع الرابع منما العتق الاختيارى لوجه الله تعالى . قد ورد فى الكتاب والسنة من الترغيب فى 
التق مامدخل تدوينه فى سف ر كير وا يدل على انه من أعظم العبادات آية ار من سورة البقرة ٠‏ 
ومن أشہر أحاديث الترغيب فىالعتق قوله صلى الله عليه وسلم :أا رجل اعتق امرءامسلماً استنقذ 
اه ک6 ل عضو منه عضواً من النار . وحدیث أب ذر قال سألت رسول الله أى العمل أفضل قال : 
اعان بالله وجپاد ف سبیله . قلت : فأى الرقاب أفضل قال : أغلاها نا وأقسہا عند هلما . 
:ومن أشہرها حدیث أف موسی الأشعرى : أ رحل کات له جارية دا فاخن تأدیسما وعامہا 
فأحسن تعليمما وأعتقما وروجا فله أجران 

أضف الى هذا وصايا الله ورسوله بال اليك . ومنيا ةيف الواجبات عليم وجعل حد المملوك فى 
:العقوبات نصف حد المر وقد قرن الله الوصية بهم بالوصية بالوالدين والأقربين ونهى الى صلى 
:الله عليه وسلم عن قول اليد « عبدى أوأمق » وأمره أن بقول « فتاى وفتاتى وغلاي » وأمر 
بان يطعموم ما يا كلون ويليسوم ما لبون . انتهى ببعض اختصار » ومنه تفم معالى الشرع 
:الاسلاى وما فيه من البادىء الانسانة والرحة بالضعفاء والعمل لتحربرالرقاب بكل وسيلة مكنة» 
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ولنضرب لك مشلا على ما كان يمانيه الأسرى السيحيون » ف بلاد الاسلام» 
بالمادثة الآتية : 

قا القرن العاشر وقع رجل من احلاس المرب » من بلدة طلوزة » سر 
فى أثناء ذهابه ازيارة بيت المقدسص فصار الى بيت رجل من الأغنياء استخدمه فى 
حرث الأرض » فقال لهم اله لامحسن هذا العمل وانه لا بحسن غير القتال » 
قخاز وتا وحضر وقائ م كثيرة وآ ل به التقلب فى انااد ال إن خن رت 
قرطبة الأهلية سنة ٠٠٠۹‏ مسيحية » وهناك امتاز بالسالة ونبه أمره. ولا كاف 
SET‏ ماشاهده من إقدام 
هذا الرجل أمر باطلاق سبيله 

اسو اتن انعا يقعون ف أيدى الافرنج قل یکن ملف کتیآ عن 
مصير السيحيين الذين يقعون أسرى فى بلاد الاسلام . ولقد كان الرق معروقً 
بفرنسة » وکان باتيما رقیتق کثیرون من جرمانیین وسلاف وغیرهم من شال اوربة » 
فاذاكان يستعبد فيا الأوربيون فبدممى أن يستعبد فما الاسرى من السامين . ول 
يكن فرق بين الاسرى ف الاسلام والاسرى فى بلاد الافرنج » سوى أن الرقيق فى 
الاسلام اذا تحر أصبحت له جيع حقوق الأحرار » بغلاف القاعدة فى اوربة 
طبقة المبيد ولو تحرروا ثبقق منحطة عن طبقة النبلاء وتبتى بينهما فواصل ٠‏ 
السامون يبذلون أيضا الأموال فى افتكاك e E a‏ دمم 
من يفکه أصحابه » ومنهم من يفكه ساطانه . وقد تأسست عند السامين جعيات 
لفداء الاسرى كا عند المسيحيين » وذلك أن فك العانى معدود من أفضل الأعمال فى 
ولم آ۵ لشن من شرت ري ارق ع لار ج ای ةن ازا و خا الأو عن 
الضعفاء ومن استعباد الشعوب القوية للشعوب الميضومة ومن جعل الأجناس البشرية نازلا بعضها 
عن بعض ماکل أحد جک به ان کان منمغاً 
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فأ وضاه النى بتحرر الرقاب ٠‏ وقد روى النورى ولوذريق شیمیناس أنه ف ذمن 

الأمير هشام بن عبد الرحمن بلع من ظفر جيوش الاسلام انهم محثوا عن اسری 
ف إلال الجموع انلك الفرض غم جدوا سيرآ مساماً فكو نه 

وكان يؤتى بأسرى السلمين الى آرل ومرسيلية وأرنونة » ویباعون فما وا 
أناس من أبناء ملتهم إلى هذه ادن فيفدونهم قأما السامون الذين م محصل لمم نصيب 
الافشكاك من الأسر فكانوا يصيرون الى المبودية » فيشتغل الواحد مهم فى خدمة 
مالكه ٠‏ وأ كثر ماكانوا يستعماونهم فى الحرث . وكان مح لالك المبد أن يبيمه أو 
ن یضر به او ت یعذبه » وکثیراً ماکانوا یکباو ہم بالمحديد لثلا يفروا ٠‏ ولم يكن 
للعبيد من المسامين » كا ل يكن اللعبيد من الود ومن الوئنيين › حت أن يتروجوا 
بالسیحیات ول وکن من الموادم . ومن کانتمنهن متزوجة بغیر مسیحی کان لايؤذن 
دفلا فی مقابر النصاری بل هناك ماهو أ كثر من ذلك وهو أنه )يکن يؤذن فى 
زواج المبدمن الأمة ولو كانا من ملة واحدة » واكان للمالك أن يأذن فى مساكنة 
المد للا مة فى مكان واحد» ولكن على شرط أن الأولاد الذين ولدون نما يكونون 
ملكا للمالك المذكور . ولقد تلاشی الرق من اوربة فی نواحی القرن الثانى عشر إلاأنه 
بقى جائزاً حق غير المسيحيين لاسما السمين » وعلى ذلك شواهد من آثار القرن الئان 
عشر والقرون التالية » ومن جلها نموص و فى موعة القوانين البحرية القدعة. 
تأليف السيو بارديسو » غير أن ذوى التقو ىكانوا اذا أرادوا أن يشكروا اله تعال. 
على نممة أفاءها اله عليه أعتقوا عبيدهم ثم مت المادة بأ نکل عبد طلب أن يتعمد 
أى أن يتنصر يصير حراً . وهكذا اندمج المبيد فى سائر الأمة 

وکان المبید من السامين يشتغاون فى المزارع بن أملاك المتمولين أو أوقاف الأديار 
والكنائس . وقد مر بنا أن أأسارى المسلمين الذين وقعوا فى اليد سنة ٠١٠۱۹‏ أمام. 
أربونة قد وزعمم السيحيون على االكنائس وعلى بعض الزعماء . وهكذا وقع المساين 
الذن كانوا فى فرنسة بعد سقوطپ فی معرکه سنة ٩۷۰‏ ولجيع عساكر السامين الذين. 
انفصاوا عن جوع جيشمم فى أثناء غزوانمم للبلاد الافر نسية " 
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وکات هتاك اسنات ا خری اد عدد الرقيقى اسل فى فرنسة »> ا الروت 
الصليبية فى الشرق » ومنا المحروب التى كانت تقع بين الافرنج وبين ای 
الان وف دك اليو بارديسو نى كتابه الار الذ كر أن منها ما کان آنا ضا 
بطريقق التجارة ٠‏ وما لاتزاع فيه انه قد بھی اتاو اسر الان فى فة اة 
متبعة دهراً طويلا » وفى سنة ٠٠٤١‏ أوصى ارود مطران أرنونة بيده المسلمين 
لطران بەزیه 8621وی سنة ۰ أوصىی روو Romeo de VillereuYe gila‏ 
الى کان وزرآ عند كونت بروفنس » قبل موته » ببيع المبيد السلمين الذبن كانوا فى 
أراضيه» وکانوا من الذكور والاناث. كر هذا اسيو بوشآ تاريخ بروفنس ٠‏ وبعد 
ذلك تى سنة ورد ذكر شراء اللك رينه ° ۸٠١6‏ لثلاثة عبيد من المسامين . وقد 
اطلمنا على قرارات لجمع الاساقفة فى طراكونية فى اسبانية ا لمنعقد سنة ۱١۳۹‏ من 
جملنما أن حبر السامون الذين بفرنسة على ااذ لبس خاص مهم » وكذلك الهود › 
٠‏ وقد جاء مثل هذا الاقتراح فى قانون لأسقف بزيه سنة ٠۸١۳‏ 

وکان التحمسون بالنصرانية بغضبون للسماح زواج الارقاء فى فرنسة بحيث وجد 
فی قانون رهبانية جيتو ھ36 مادة تمنع ديار هذه الرهبانية أن بجتمع فيا مسامون 
ومسامات فى محل واحد » بل كان هناك معاهد دينية ترفض استخدام اليد المسامين 
فی أشغالما 

لقد مر بنا أن المسامين الذين كانوا بطلبون المعمودية يصيرون أحرارا وكان هذا 
حقا هم › ولاكان كثير من هذا الطلب لايقع عن اخلاص أو عقيدة » وكان بمض 
هؤلاء امتعمدين اذا حصاوا على حريتهم يعودون الى ضلالهم » فكان لسادة هؤلاء 
المبيد المح فى امتحانہم مدة من الزمن . وعند ذلك صار كثير من السيحيين الذن 
لاوجدان هم عتحنون عبيدهم من المسامينامتحانات يقصدون ا منمهم من الدخول 
فى النصرانبة . ومنېم من کانوا وقد ر يرفضون الوافقة عل حريرهم 
ویستمرون على ارهاقرم بأشد ماعکن . ولقد أصدر الاب ا كليمنفوس الرابع سنة ٠١١١‏ 


(۱). کان يقال له اللك رینه المالح وکان من ألقابه دوق آنجو وکا ن کو تتا على روفنس توفی 
سنة ١٤۸١‏ 
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منشورآ آنزل به صواعق الفضب على رئيس دير القدیس بندکتس ف میرنده » 
لکونه عذب رجلا مساماً غنیاکان قد تنصر » وزع هذا الرئیس أن تنصره کان غير 
حقیقی وضبط له املا که وحرم من اولاده 
فأنت ترى أنه كان من السامين المستعبدىن فى فرنسة أشخاص ذوو أملاك > 
وكانوا مثل اليمود بقرضون الأموال بالربا » وكان اذا غضب الشعب على الرايين من 
الهود أدخاوا السامين أيضا فى دائرة غضب . وقد قلنا آنه م یکن لاهين حق ف 
الزوج عسيحيات › وا نکل مسبحية کانت ترضی بان زوج مسر كانت تحرم 
من حق الدفن فى القابر السيحية » وكان هؤلاء المسامون يمطلون أشغالم ف الاعياد 
السيحية قسراً 
. | لذب“ چ | OST‏ تة 
والاحمال فعدد المسامين بن تنصروا ی فرنسه کان ج وهدہ نہ 
السرازين . أى المسامين » ومنها ماتدل سحناؤها الى اليوم على العروبة . وف تفس سؤيسرة 
عائلات ملقبة بالسرازین » فی جنیف وف بازیل . ومن آشہر من اننب الى صل عرب فی جنيف 
العام اللامة الفيلسوف « ابن أبى زيد » وکان أهلسويسرة بقولون له أٌبو زیت 71 ا0ط 4 _ 
وأصله عرف من‌سکان طولوز . وکان هله من العرب‌الذين تنصروا م الخذوامذهبالبروتستانت» 
فلما صدر أەر لويس الراع عجر باخراج کل البروتستانتيين من فرنسة »> خرج ابو زید هذا چ 
من خرجوا الى جنيف »م نها فيما ونبغ فى جيع اللوم الرياضية والطبيعية والفلك والفلسفة 
والتاريخ وغيرها : وکان»ماصراً لفولیر وروسو ونیوطن فی انکاترة > وصدیقاً هم جیاً > وکانت 
له عنده المكانة العليا ورا استفتوه فى عويص السائل العلمية . وقد كرت جريدة جور نال 
ده جنیف احدی المرار أن فو لير استفتاه فی مسائل‌غاب‌عنه عامپا. وهر بفولتیر صاحبله قاصداً الى 
` جنیف » فسأله فولتیر : ماشغلاك فی تلك البلدة ؟ وکان فولیر سا کنا فی ضواحی جنيف کالا می 
بقرية فرناى . فقال له صاحبه : أريد الاجتاع بعالم کبیر . فقال له . اذن ترد أن تجتمع بصاحبنا 
العربى . وأما جان جك روسو فبینه وین أبى زيد مراسلات جموعة فى كتاب . وكان هذا العلامة 
المربى زاهداً عظم التواضعم معرضاً عن الدنيا »> عرضوا عله فى حنيف أعلى المناصب فرفضما > 
واقتصر على وظيفة قم لحرانة الكتب العمومية . وف جنيف الوم شارع مشہور باسم شارع 
ابی زید . وکان ساف ابی زید هذا أطباء فی طولوز . وقد کنب عر هذه ااسطور عن لزید 
المربى الجنينى منذ بضع سنوات مقالة فى الجرائد العربية لخصناها عن ال مرائد السويسرية ورجا 
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طبيعية للحالة الى كانت بومئذ ولكن الفرنسيس الذين مع الأسف انخذوا الاسلام ٠‏ 
ديا كانعددهم أ كر » فان الغزوات الاسلاميةالأولى لفر نسة وسى المسامينللذرارى 
منأهلما وماکان التجار يتجرون به من الرقيق »كل هذا قد أدخل ف الاسلام عدداً 
لاحصى من الافرنج . ومن العلوم أن السامين يتلقون المسيحيين الداخلين ف دينهم 
عزيد التساهل ویعتنون مهم ولوفرون حظوظېم وأرزاقمم ذا کر عدد النصارى 
الذين صبأوا عن دينهم ودخاوا فى الاسلام . 
ولنتكلم الآن عن كيفية حكم السامين ف فرنسة أيامكانوا سائدين فيما وعن طرز 
مماملمتم أرعاإم وعن سياستهم الدنية والدينية والحراجية > فانهم قد استقروا بمد 
غزوامہم الاولى ف روفنس ودوفینی وبییمونت وسفواى وسويسرة »> ولكن 
استقرارهم الحقيقى م يكن إلا فى بعض الماقل الحصينة وى ضواحها » ول يتفق هم 
أن استولوا فى فرنسة على بلاد بأسرها ٠‏ نمم كانت ف أيديمم معابر ال مبال والأنهار » 
فكانوايأخذون من السابلة رسوما على المرور » وكان الوادعون مهم يشتغلون بالفلاحة 
والزراعة » ورعا أدوا ااضرائب عن عصولاہم الى أمير البلا التى كانوا فما . أما 
بلاد ,روفنس الى كانت جاور حصن فركسينت فقد كانت داعا عرضة لمبث 
عصابانہم . وف أوائل فتحم نوبي فرنسة أيإم شارل مارتل وابنه بين القصير لم 
بطلالأمر أن وقمت بینم المحروب الى أدتالى افيس من خناق المميخيين . فكان 
للقوط فى اللانندوق امراؤهم وقوامسم باون أمورهم واعا إ يكن السامون يمطون 
هؤلاء الأمراء ساطة عسكرية واسعة کہم کانوا حفظون حق السيطرة لأنفسيم 
على المحكومات السيحية الحلية . وقد ذكرا بزيدور الباجى المؤرخ السيحى الذى 
عاش فى ذلك العصر أن عقبة أمير الأندلس ف سنة ۷۳٤‏ كان يلتزم سياسة ترك. 
الشعوب الى تخضع ج السامين على قوانيما الأصلية » وقد وقم ف يدنا منشور 
من الوالى السلم لمدينة قوعرة فى المرتغال بظهر منه أنه كانت للمسيحيين ادارة خاصة 
f‏ » ونص هذا المنشور هو مابى : يكون على مسيحبى قوعرة كونت بى أمورم 
وبحكم فيمم بالسداد » وكا كانت عادة السيحيين فى الأحكام وله أن يفصل الحصومات 
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التى تقع بينهم » ولكنه لايقدر أن حكر على أحد باقتل إلا بمد موافقة قاضى السلين 
وذلك بأن ال جاني يى به أمام القاضى ويقراً نص المح عليه بحسب الشرية 
السيحية » فاذا وافق القاضى أ مكن تنفيذ الحكر بالقتل والا فلا ٠‏ ويكون لكل 
مدينة من المدن الصغيرة قاض خاص با کر فیا بالمدل وبكف النازعات › وان 
أهان مسيحى مسلا عومل بشرع السلمين » وان سطا مسيحى على عرض مسامة 
أجر على الاسلام وعلى التزوج بالرأة التى اعتدى على عرضما » ذالا فالقتل » وان 
كانت الرأة حصا فان العتدى على عرضما يقتل بلا مراجمة ”“ وقد وجد نص هذا 
النشور ف در لورıاj Lorban‏ وطبع فى اشبونة سنة ۱٦٠۹‏ 

أما من جة سياسة المسامين الدينية فى فرنسة فليست عندنا عنما معلومات شافية 
لغليل » وكل مانعل أن السامين ت ركوا للنصارى حريتهم الدينية + وأن السواد الأعظم 
من أهل أربونة مثلا بقوا مسيحيين » وكان عددم كيرا . وقد ترك لمم السامون 
کنائسهم وبيمېم مع القسيسین والوفېة لذن خدمومما ٠‏ على أنه م يسمم أن السلمين 
فى أربونة وما جاورها من فرنسة مثلا متموا السيحيين بلحقوق التی أمتعوم ہا فی 
قرطبة والمدن التى فى قلب املك . نمم ان السامين فى قرطبة استولوا على كناسما 
الکریء ولکنہم أبقوا للسیحیین سا ر کنائسمم وت رکوا لمم أدرهم الى لارهبان 
والتى لاراهبات على السواء » وتساعوا ممم فى أمر أ يتسامح فيه السامون لا فى 
افريقية ولا آسية وهوقر عالسيحيين للأجراس" ف مواعيد صلام أما فى أربونة 
وما جاورها من الدن ف یکن للءسيحيين أساقفة كا فى قرطبة » ولا كانت هم 
أدياز ولم يكن السبب فى ذلك كله من السامين بل كانت هناك فوضى كنسية کا 

)١(‏ كان جب على المسيو رينو وهو مستصرق عام بأءور المسلهين أن ينبه على كون العتدى 
على عرض امسامة المتروجة بجازى بالفتل بحسب المرع سواء کان مسيحياً أو مسلا أى ان هذا 
ا لجزاء ليس خاصاً بالمسيحيين 

(۲) ذكر رينو فى حاشية هذه الجاة أن المسبحبين فى جبل لبنان م وحدم الدين فى الفرق 
يسح مم المسامون بقر ع الأجراس ۰ 
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يستدل عليه من کتاب بعث به القدیس بونیفاس الى الباب! زخريا سنة ۷٤١‏ وهذه 
الفوضى كانت ناشئة عن الانقلابات التى أحدثتما حروب أولاد كلوفيس فا بينم . 
أما ىثمالى اسبانية فقد وقعت الفوضى الكنسية لدى وصول اأسامين الى البلاد. فق 
أراغون مثلا » عندما جاء المسامون واستولوا على هذه المملك » فر الأسقف الى حبال 
البيرانة ولم تعد الأسقفية الى أراغون الا بمد ذلك بثلاعائة سنة أي عند ما جلى 
السامون عن البلاد ٠‏ ولايظمر أن هكان فى برشاونة أسقفية لممد وجود السلهين فيما › 
بل بظمر أن أمراء السامين تحاشوا قول الاسقفيات فى المدن الواقعة ف الثغور . وقد 
كان المسامون يتركون للمسيحيي ن كنائسمم على شربطة أن يكتفوا بالقدم مها » وأن 
وسوا کان خد وان بنوا شیا جدیداً منپا فلا یکون الا مكان القدم ٠‏ 
وذهب بعض فقماء الاسلام اى أنه لا جوز تجديد الكنيسة المجديدة الا بأحجار 
الكنيسة القدعة . ول يكن لمسيحيين حق ف الطواف فى الأسواق بالصلبان والأعلام 
السيحية ولم يكن أيضا لمسيحيين أن يعارضوا نصرانيا بريد الاخول فى الاسلام . 
وقدتبين من‌الأمر التعلق بنصارى قوعرة ف‌البرتغال أنه كان ع ىكل كنيسة دفع ضرية 
لبيت الالء مقدارها جس وعشرون قطعة فضية » وكان على كل دير دفع مسين قطمة 
أماالكنا س المظمى فكانت تدفع مائة قطمة 

وقد تقدم أن السامين فى مدن الأ نداس كانوا يعاملون النصارى بالمحسنى » کا أن 
النصارى كانوا يراعون شعور المسامين فيختنون أولادم ولا با کلون ج المزر. 
ومع هذا فقد وجدت كتابات للمسيحيين من القرن التاسع ندل على أن مراجل 
البغضاء كانت تغلى أحياتً بين الفريقين » وأن هكان عحظورآً على السيحبين اقامة شعائر 
ديهم علتاً بالاحتفال اللازم » وأن السلمين كانوا اذا جوا قرع النواقيس اشمأزوا 
بونفروا ورعا قذفوا وشتموا ٠‏ ولكن لا يتكر أن المسيحيين أيضا كانوا اذا معا 
الأذان تعوذوا بلله ورسموا اشارة الصليب على صدورم . وقد أقر بذلك القديس 
أولو ج Euloge‏ الذى كان من المضطمدين سنة ۸٥١‏ 

أما من جبة امراج فقد تقدم أن السمح ( ابن مالك الحولانی ) امیر الاندلس کان 
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هو البادیء بتنظم ال مہايات واستخراج الارتفاعات سواء فى اسبانية أو فى جنولى 
فرنسة » وقبل ذلك كانت أمور المباية فوضى والمحبل منتشرآ وقد وزع السمح قا 
من الأراضى الأخوذة من السيحيين على غزاة السامين وعلى المائلات الفقيرة » بعد 
٠‏ أن كان بمض ذوى الساطة قد استأثروا مها لأنفسهم من دون الفقراء وقدضم السح 
ية الأزافى الى بيت الال . وكان ال حراج المفروض على أراضى المسلمين هو عشر 
ا لمعصول لاف السيحيين فق د كانوا يدفمون اجس » أى ضعف خراجالسامين وكان 
السحيون عدا ا لجس بدفعون الجزية وهى إتاوة شخصية كان يتقاضاها 0 
حريتمم الدينية . 
من المسيحيين فكان معن من المزية ٠‏ وكان ملوك الأنداس یضربون رما 
والسلع » فالس کان يؤدى ائنين ونصفاً فى المغة » والمسيحى كان يؤدى حسة 
فى المائة » وكانوا يسمو نما زكاة وكانت تنفق فى أعانة الفقراء وافتكاك الاسرى 
وكان السامون يسمون السيحيين الذين خضعوا هم ودفعوا الحزية المعاهدين 
أو اهل الذمة » أى الذين هم على السامين ذمة الجاية والحافظة ٠‏ أما السيحيون الذن 
یکونوا خاضعین للاسلام فکانوا بسمولہم أعلاجا واحدها علج » وکالوا يقولون 
عجمی لکل من لیس بعرنی › ویسمون مشرکا کل من بقول بأن الله ثلائة أقانم 
لان السامين لا رون فى الثلاتة لأقانم الا ثلائة أشخاص . 
۰ وق للانسان آن يسال : بأى لسان كان المرب يكالون الم الى تغلبوا علیا ؟ 
فان من عادة المرب 8 لا بحفاوا بغير لهم كا أن السيحيين لذلك المد کانوا من 
ا لجل والررية بحیث لم یکونوا یفکرون فی تمل العربية . ول يذ كر التاريخ رحلا 
مسيحیاً لأوائل بام الفتع الاسلای أتقن - العربة غبر هار توت 1٥۲۲۳١٥۲١‏ رئيس در 
سانغال الذى كان يعرف العرببة واليونانية والععرية کان من رال واخ القرن 
التاسع . . و يبدا آنا بتعل المربية إلا فى أيام الحروب الصليبية ٠‏ إذ لم بجدوا غنى ‏ 
عن الاطلاع على لنة قوم استولوا على جانب من بلادم › » فكانوا بذهبون الى اسبانية 
حيث كانت المريبة واللاتينية تلان جب الى جنب ويقرأون المريية عل هلها ٠‏ وف 


Y~ 


سنة ١١٤١‏ أ کل بطرس رئیس د ر کلونی رههات أول ترجة لاتينية للقرآ ن » وبداً 
يكتب الردود على دين الاسلام » وتبعه فى ذلك مؤلغون كثیرون من النصاری . 

عل أننا لا نشك فى أنه فى أول دخول المرب الى فرنسة كانت اللفة العريية 
معروفة فيما » وكا ن كير من الافرنج بحسنون التكلم مها » وذلك لن المرب كانوا 
بأخذون أبناء البيوتات النبيلة رهائن على طاعة هلېم لمم » ورساون هذه الرهائن 
الى قلب مملكهم » فكان لابد لمم هنالك من أن يتعاموا العربية . وكذلك کان. 
بدي أن الأسرى والمبيد من المسيحيين بتعامون العربية » فاذا عادوا الى بلادم كانوا 
من جملة الافرنج الذبن يعرفون هذه اللغة . وأضف الى ذلك السامين المستمبدن الذين 
REPRE‏ فة دکانوا کلم بتكلمون بالعربة » ولا تنس التحار وزوار بيت 
القدس الذين رغم جميع تلك الحروب المائلة أ ينقطموا عن ‌التجارة ولا عن‌الزيارة » وكالوا 
بختلفون الىمصر والشام وغيرها من بلاد الاسلام »ومن جملة هؤلاء الانکلزى القديس 
غيلب ودف »111۲4ء6 الذىذهب الى الشرق ووصل الى الشام سنة ۷٣٤‏ › وقیل 
انه‌عند وصوله الى دمشق قبض عليه على ظن أنه حاسوس » E‏ 
بيت المقدس خاوا سبيله » فطاف فى سورية وفلسطين بدون ممارضة ؛ ولكن ) بقع 
فی ایدینا ثیء من العلومات عما دار من الأحاديث بين المليفة فى دمشق وين 
القديس المد كور 

وكان السيحيون ف ذلك المصر مستسامين للاقدار بمتقدون أن غزوات المرب 
بلادم اماهی عقاب من الله تعالى للاشر على خطايام فکانوا راضين عا قدره اله عل 
لا محاولون دفع مانزل مهم ولم ينهضوا ف أوربة لاستمال الوسائل البشرية الكفيلة 
بدفع الأذى عنهم الا فى أبام اروب الصليسسة 

وكان السامون فى غارام يستعماون السى فيربون الصبيان الى أن يبلنوا رشد م » 
و جمدم le‏ الصبيات الى أن يبلغن وین فيتخذوهن حلائل . 
وکانوا نى أى مكان شنوا فيه الغارة وضعوا ذلك نصب أعينهم. تأمل فى كيفية حاولبم 
جز رة اقريطش “ فقد تقدم أن حمسة عشر ألفاً من ربض قرطبة أجاوا عن الأندلس 
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على أثر فتنة الر بض المشمورة» فجاءوا الى الاسكندرية » ومن هناك عزموا على التزول . 
فى اقريطش نظرآ لسن هوائبا وجودة تربّهاء ولا وصاوا الى تلك المزيرة أمرم 
قائدم بأن يبداوا بالمارة » وأحرق السفن التی‌جاءوا مہا » فصاح رفاقه به قائلين له : 
كيف مكنا بعد الآن أن رامل سانا واولادنا؟ فأجامهم : انى أعطيتكم وط 
جديدا وهذا الوطن هو الذي يكفل لكم ابمجاد نساء تتزوجون مهن » وبعد ذلك 
عليكم نم أن تنساوا الأولاد ٠‏ ولا جاء السامون ودخاوا أرض فرنسة فاحين م يكن 
لهم مقصد شوى نشر دين الاسلام واخضاع فرنسة وكل اوربة لأحكام القرآن . 
ولکن فا بعد ذلك دخل فى تلك الفزوات مقاصد أخرى »> كحب النهب أو الأخذ 
بالأر ٠‏ ومن هذا القبيل نزول المرب فى أواخر القرن التاسع فى أرض بروفنس 

٠‏ وقد ذكر الؤرخ ليو تبرن دكيفية فتح المرب لصقلية فقال : ان أمير صنقلية من 
قبل امبراطور القسطنطينية كان قد خرج من طاعته » فأرسل يستنجد أمير العرب 
نى القيروان » فشاور هذا أعوانه فما يفعل » فأشاروا عليه بإاصراخه » ولكن على 
شرط أن المسكر الاسلاعى يأخذ ما يحكنه من الفناثم ويقفل بدون استقرار فى تلك 
الجزرة . وذلك لأنهم لمعرفتهم بشدة قرب صقلية من الأرض الكبيرةكانوا يمتقدون 
أن مقام أمة تالف أهل تلك الديارف اللغة والمقيدة لأ حكن أن يكون هناك لاطويلا 
ولا وطيداً » وأنه لا مناص من أن يكر اليونان والافرنج فيسترجموا تلك الجزرة ‏ 
ولو بمد حين ٠‏ قيل انأحدم سأل يوم عقد تلك الشورى بشآن غزو صقلية ما مقدار 
السافة التى تفصل بين الجزرة والأرض الكبيرة؟ قأجابوهبأن الانسان يقدر أن يأى 
ويرجم مرتين أو ثلاثا فى النهار ٠.‏ فسأل وك السافة بين صقلية وافريقية ؟ فقيل له 
مسافة يوم وليلة . فقال : ل وكنت طيراً ما رضيت أن أجمل مقاى مه نه الجزرة 
وال محال هى هذه من جة المسافة ٠‏ كر ذلك النورى ٠‏ والمحقيقة أن السامين أيعولوا 
على البقاء فى صقلية الا بمد أن رأوا أمورها فوضى » وبمد أن وجدوا أمراء تلك 
البلاد يستعينون مهم بعضهم على بعض › لا تجمعمم جاممة قومية ولا تضممم 
اة 
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أما الآثار الحجرية التى تركما المسامون فى فرنسة على أثر غزوانهم فيما فهى قليلة 
جدآ فن أربونة مثلا حيث بق المرب نحو من أربمين سنة ۲ لم جد مم بناءاً خاماً 
مہم » وغاية ما عماوا نم زادوا فى تحكم القلاع الى فما حتى جملوها من مناعنها 
للا تؤخذ . ولكن لم بجد المؤرخون هناك كتابات عربية ولا آثارآ تون کا 
عربية . وقد قيل عن بناء فى مدينة سردانية الى بجوار جبل لويس انه من عمل 
الاين » ولكن ذلك القول م ثبت لأنهبناء لا يشابه أيهم المعهودة . مم يوجد فى 
جنوبى فرنسة _كثير من المسكوكات العربية وأ كثرها ليس عليه ذ كر الاوك الذين 
ضربت فی أیإمهم » ولا يتكر أنه فى أواخر القرن التاسع لهي لاد كان السامون قد 
خطموا مراحل بعيدة فى المعارف والفنون وأخذوا يتقدمون يوماً فيوما فى الدنية» وى 
ذلك الوقت کان زومم فی بلاد ,روفنس ودوفنی وسافوای وسویسرة . ولا رزاع فی 
أن مسامى اسبانية وصقلية بل مسابى افريقية نفسما كانوا فى ذلك العصر أرق من 
مسيحيى فرنسة والبلاد الجاورة ها التى كانت غائصة فى فتن كقطم اليل الظر. 
ولسنا الآن ن صدد المدنية الباهرة الى أثلها المرب فى الأندلس فمن ذا الذى لايسمم 
بعظمة جام قرطبة الأعظم > ومن لایع ماشاده المرب من الجسور والمعابر وشقوه 
من الأنهر والمحداول ارى الأراضى » وما بنوه من القصور المنيفة الشاتخة ولعمرى )م 
ينحصر فضلېم فى الصناعة والفن بل كانت لمم القدم الراسخة فى الملوم العقلية 
والفلسفةوكانوا ترجوا إلىالعربية كتبأرسطو وابيقراط وجالينوس وديسقوريدوس 
وبطول اووس وغيرم » وڪشفوا من الل أسرار جديدة أضافوها الى ' 
ماتلقوه عن غيرم . فكان تفوق العرب على المسيحبين فى ذلك المصر حقيقة ثابتة 
آلامراء فیا وکان السيحيون يفتقرون اليم فى العلل وبردون حياضمم فيه . وقد روى . 
الؤرخون أن شانجه ملك ليون کان فى سنة ٩٦۰‏ جاءالى قرطبة ملتمساً الاستشفاء » 
دى أطباء المرب » من مر ض كان قد أعياه شغاؤه » فوجد عند أطباء المرب 
الراحة التى كان ينشدها وبق طول حياته يذكر المفاوة التى استقبل مها والاعتناء 
الذى رآه فقرطبة بشأنه ٠‏ وف تلك الأيام كان راهب اسه جربرت انتجم اسبانية › 
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طلبا للعاوم الطبيعية والرياضية » فبلغ من المل مباغا خيل لمامة فة ة اذذاك أنه 
e‏ »( 

أما المرب الذين جاءت عصائهم ونزلت فى أرض فرنسة وتدرجت الى جال 
الأب فل يكونوا من الفط الأول أى من الذين بريدون أن ينشروا ثقافة أو يؤثاوا 
مدنية » وانما كانت تارانم کلھا منبعثة عن طمم فى اهب وغرام ا 
فالهضة المقيقية فى أوربة ‏ تبدا الا مندالقرن الثانى عشر أى منذ زحف أهلالنرب 
لقتال هل الخر ووو ا و ف الصراع وجها لوجه » فوقم 
الاحتكاك بين المسامين والسيحبين اوأفاق الفر تسین والانكلز والا لمان من رقدمم 
ونفضوا عم غبار امول ووجدواضرورة المشاطرة فى الدنة الاسلامية . وکان. 
عل اللغة اليونانية قد درس وصار العل اليونانى غير معروف الا عند المرب » فأخذ 
(۱) ف موضوع آثار المرب فى فرنسة بحسن أن نذكر شادة طي ب كبير امه الإروضور 
دالاس هو أستاذ الأمراضالنسائية بكاية الطب فى مدينة مونبيليه فى جنوبى فرنسة الذى ألق فىفضل 
المرب على جامعة مونبيليه محاضرة قيمة حضرها جم من الشبان المرقين » من مصريين وعراقين 
٠‏ وسوربين »> ونشروا عن ذلك مقالة فى حريدة الاهرام وقد بدأ الروفسور دالاس بذکر فتوحاتة 
"المرب لميد الخلفاء الأولين » وقال انيم كانوا محملون مدنيتهم حيثا هبوا واين‌ما حلوا » وقال : 
انمدنبة المرب لم تنحصز فى فن البناء ونشر الزخرى العربى وتشييد المجوامع فقط بل كانت تتناوله . 
الكثير من العلوم والعارف التق هى اباي اللوم اغد ٠‏ وج با ر عا النبات والطب » 
وذ كر أنه الى العرب يعود الفضل ف تعريف الغرب بالمدنية اليونانبة . ثم قال : ان المرب لزلوا 
ببلدة ماجلون » ضاحية مونبيليه » وأقاموا بها مدة من الزن ال أن حلام غها شارل مارتل 
وأحرقبا حى لايعودوا اليما وكانوا فى اثناء وجودهم فيما يبيعون بعض الكتب الطية > ثم جاء 
منهم أطباء وصاروا عارسون حرفة التطبيب » ثم ذكر من الأطباء أسماء بعض اليهود الذين تلقوا 
الطب العربى مثل صموئيل بن طيبون وناتانبن زكريا وأسماؤها منقوشة على لوحة الاستاذية عدخل 
كلية الطب » وقال : ان بعض الرهبان الذين ترقوا الى درجة الباهوية كانوا قد طلبوا الم مجامعة 
مونبيليه على أساتيذ من العرب وقال:ان ملك نابار عندمامرضبصدره التجاً الى أطاء العرب»وقال: 
أنه يوحد ی متحف الحامعة عض آثار وحدت ا عض الآيات افرآنبةوالاشما رالمربية 
ر ا ا و ر 
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السيحيون من فرنسة وجوارها يۇمون اسبانىة لأحل ترجة ت ا ليف العربية المنقولة 
عن اليونان » وذلكالى اللغة اللاتينية التى كانت يومثذ لغة الكتابة والغل فى أوربة " 
وقد بقیت هذه التراجم الى القرن الحامس عشر هى عمدة الجامعات والدارس فى 
معرفة علوم يونان 
ولا مندوحة لنا عن أت نقو لكلتين عن آثار هؤلاء المرب الذين تزلوا فى 
ف رکسنیت » فان الار الذى ألروه هناك من الاّإر احغورة والأسراب المكفورة 
والححارة النحوتة واا بنية احكة لا تزال بقاإء بإرزة للعيان » دالة على صبر عجيب 
وشمة بعيدة » ولكن لم يوجد على شىء من ذلك الحصن كتابإات عربية کا وجد فى 
السار ات ب فاد ارت ق الا د 
وقد ذكروا أن حصو كثيرة على قان المبال هى من بتاء المرب الم كورين 
وأنهکانت 4 م أبراج ثبرة منتظمة بلبة الساحل الافرنسى والايطالى » اختاروا ما 
تلال الحمال لتوقد مہا البران ليلا على حسب عادة المرب الد ن کانوا يشون هده 
النيران ايذاناً وقوع المرب وطلبا للمدد وج لاقوة . وقد ذكر ذلكالمسيو الفونس 
ده ننس sرہم0]‏ فى كتابه النزهة البديعة فى مقاطمة الفار . وكذلك جاء فی کتب 
:المرب كلام على الأربطة والمراقب التى شادها الأمير عةبة بن الحجاج الباول »انر 
الأنداس فى جنولى فرنسة » فى لواحى سنة ۷۳٤‏ وقد ذکر ایزیدور الباجي أن ۳ 
ابن مالك الحولانى ألذى تولى قبل عقبة ة امارة الأنداس » قد بنى هو جانا م ن هذه 
الابر اج » ولكننا لال اوا اون اء هذالارا ج کالما الى المرب ولاذا ا ن 
يكون أهل البلاد أتفسهم م الذين بنوهاء أو بنوا بعضما » احتياطا لانهم ومراقة 
لاعدائېم . هذا وماوحد من ار المرب فىفرنسة الاطالس الجررية والاسفاط 
(۱) مول ‌انه جوز أن يكون الافرنج قد بنوا شيا منهذه الابراج فى سواحلم ولكن مالا 
مشاحة فيه أن الابراج الق فى جيع سواحل الانداس مطردة متسقة على طول تلك السواحل كانت 
ن بناء المرب وان عادة ايقاد النيران فى الابراج ايذانابالمرب ومداً للصريخ اعا هى عادة فى 
2 وكان المرب فى أوائل الفتح الاسلای نمروا هذا النمط من الاأبراج النارية من ٠‏ 
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المينة من الماج والفضة والكؤوس الباورية والاسلحة النفيسة » ولا زال منبا 
جانب فی خزائن الكنائس وف مخادع الغواة؛ والناس تقومما بأغان غالية ما يدل على 
مكانة الصنعة المربية فى الانفس.ولكن من الحقق أن كثر هذه الصنوعات‌المربية 
هى من عصر متأخر عن القرن الثامن . ول يكن مقام المرب بفرنسة خالا من تأثير 
فى طرق الزراعة فان هؤلاء القوم م حاوا فىمكان الا ظبقوا الأراضي بالممل » وجروا 
الاقنية » ونسقوامن حا الحنان شاهدك على ذلك تلك البساتين المنقطعة النظير » فى 
مرسية وبلنسية وغرناطة » ويقال ان المرب الذين 'زلوا فى روفنس م الذين بدأوا 
فى أستمار شجر الباوط » ولا بزال هناك غابة منه يقال نما غابة امغاربة . وكذلك 
المرب م الذبن كانوا يستخرجون القطران من أشجار الصنور والارز »› ويقلفطون 
به المر اکب . وطمذا تجد الى روفنس لا يقولون للقطران غودرون ه6 
يقول سار الفرنسیس »› بل بقولون قطران Q۵٣‏ 0 

وقالوا ان المرب م الذين أصلحوا جنس الميل ف فرنسة . وذلك انم انوا باون 
e EE‏ 
فى فرنسة من ذلك الوقت والآتث يوجد صنف من اميل فى مقاطعة كامرغ 
عص متولد من ازدواج الميل الاندلسية بخيول تلك المقاطعة 

وما يظنه الناس من بقايا عادات المرب نوع الرقص الذى يطلع عليه الانسان 
فى جنوهى فرنسة وهو تلف باختلاف الأما كن » فنه زفن بقع ف الليالى إرقص فيه 
E EEE‏ 
برج الى برج حى يبلغ ذلك الاسكندرية » فى الليلة الواحدة . 

ولا سرت من مالفة الى الجزيرة الحضراء سنة ٠۹۳۰‏ التق ذهبت فيا إلى الانداس احتازت .با 
السيارة هذه المسافة فى ست ساعات » فكنت كالما قطعت مسافة ٠٠٠١‏ أو ٠٠١‏ متر حاذيت برجا 
مخروطى الكل شاهقا فى الفضاء »> وعامت أن هذه الأبراج كلا عريبة 

(۱) الفطران : عرفه المرب بأنه دهن مخرج من شجر الابهل والارز > وهو بافظ بالفتح 
وبالكسر . وحن ف سورية نلفظه بالفتح ( قطران ) ويظمر أن العرب الذين تزلوا سوا 
بروفانس کانوا يلفظو نه بالكسر (قطران) واذلك قال الفر نیس Q ¡٤۲۵۸‏ 
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الشاب بين فتاتين ء وف أثناء رقصه بقدم فا كهة تارة الى هذه وطورآ الى تلك ٠‏ ومنه 
ماقف فيه الراقصون خطا » بازاء اراقسات خطاء ثم يشتبك المطان أحدهابإلاخر 
والشخص الذى يكون على رأ سكل من المطين يعمل اشارات يقتدى با الآخرون 
وهناك رقص عسکری رقص فیه اثنا نکل منہما متقلد سیفا بحاول أن یصیب به 
الآخر أشبه بالأقر ان فى ساحة القتال اذا أرادوا أن مياجوا أويدافعوا 

أماوجود اناس فى فرنسة تقدر آنتحکم علیہم کا اتا بان من أصل عربی ففیر 
عقق. قیل لنا ان قوم بسکنون عى‌ضفاف نهر الصاوونء بين ماصون وليون»لاسيا ی 
الضفة الشمالية امم من قايا شرذمة من المسكر العربى انقطمت عن #وع الجيش ف 
یام شارل مارتل وةالوا ان مؤلاء عادات خاصة وألفاظا خاصة قد تكون باقية من . 
اللغة المريية ولكن شيا من هذا م بتحقق » لاسي أن تلك الألفاظ هى فى الحقيقة 
مشتقة من اللاتينية » أو باقية من الافرنسى القدم وأن البلاد الواقمة بقرب ماصون 
زل مہا عرب بر كانت ملجأ لن فروا من وجه المرب وكذاك قيل ان جاعة من 
سكان البلاد الجاورة لمبال اانه » يقال مم کاغوت » م من أصل عری . ولكن ‏ 
شت شىء من هذاء بل الارجح أن هذا ال ميل من الناسهو من جاة الأجيال الغريبة 
النتشرة فى بريطانية واوفر نيه باس م کا كو وكابوت وما أشبه ذلك 

ثم انه کا لاخ فى زمن الك هنرى الراع هاجر من اسبانيةالى فرنسة عد د كير 4 
حو من مائة وخمسين أاف نسمة منمسلمى الأندلس » فراراً من تضبيق فليب الثالث 
ملك إسبانية الذى منم أن بجتمع فى جزرة الأندلس دينان » وأجبر بقية الاين فيم 
على التنصر بالنار والسيف ٠‏ ولا وجد أن الكثيرين مهم لا بزالون مسلمين بإطنا » 
وأن مم علاقات بالدولة المانية التى كانت فى ذلك المصر ذات عولة عظيمة » ابجع 
أخيرا على طردم من بلاده فجاءوا الى فرنسة ولكنمم لم يكونواف فرنسة الاعابرى 
سبل » لانم أحروامن سواحل فرنسة الى افريقية والبلاد الممانية ومن بق منهم 
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ی فرنسة تنصر واندمج فی تجو ع الام أشار الى ذلك شینیه ہ01 فی كبتابه 
المباحث التار ية عن-المغاربة © 
ما تأر الاب المریی فی آداب لفات الامم الساكةة فى جنوي أوربة » فقد 

)١(‏ عند مااشتد النضييق الى الدرجة اتقصموى طىبقايا مسلمى الأنداسء رقا بالنار > وتبليماً 
من الال » واستعباداً اكور والاناث » وتعذيباً #ختاف الأش_كل »> عجة آم وان كانوا قد 
تنصروا ظاهراً فلا بیرحون مس هین اطا أرسل ھۇؤلاء ا يستغثون بالدولة العمانية . وذهب هنهم 
خلسة من الأندلس وفد أدرك مدينة بلغراد »> حرث كان المدر الأعظم على رأس الساكر العانية 
الزاحفة يومئذ الى تلك الأقطار »> فبث الوفد الى الصدر الأعظ مكل مايعانيه المسلمون من المذاب 
تت حر الاسبانيول» وم مع ذلك لاي محون همم باروج من البلاد »> وأن منم مئة وخسين 
ألفاً خرحواإلى فرنسة » وم يلتمسون من الدولة.العثانية أن تتوسط لدى ملك فرنسة وملك اسبانية 
فى أمر السماح لبقايا المسلمين ال كورين بالرحيل إلى بلاد الاسلام. فعرض المدر الأعظم ماسمعه من. 
.الوفد الأندلسى علىالسلطان أحد خان الأول رحهالته وفى ال محال لى السلطان المثانى نداءم » وكتب 
الى ملك فرنسة هنرى الرابع يرغب اليه فى تسفير المساين الذين التجأوا إلى مملكته على مرا كب 
تبث بها الدولة العمانية فتحمامم إلى بلاد الاسلام > أو على مراكب افرنسية تعمد الدولة العانية 
بدفم کراثا 

وکان هری الرایع قد مجح بدخول هؤلاء ااساين الى فرنسة ء-لى شريطة أن يقبلوا المذهب 
١الكائوليكى‏ » فما جاءه هذا الكتاب من السلطان أحد وكان يمه عدم اغضابه »> أجاب طلبه 
-وأمر بتسفير المسلهين الم كورين الى افريقية وغيرها ٠ن‏ بلاد الاسلام » فخر ج منهم فئات لمقوا 
بالغرب »> وآخرون بالجزائر وتونس »> وآخرون وصاوا الى مصر والشام »> ومنهم من قصد الى 
:الفسظنطينية .وقد بقيت منم فئة قليلة فىفر نسة انتهى الأمر بأن سلالتبا صارت الىالنصرأنية واندجت 
.فى افر نسيس . أما الذين كانوا لايزالون فى اسبانية » فبقق «فليب الثالكث» إعنع خروجيم منها > 
إلى أن بلغه البر عا فعله هنرى الرابم من النزول على ارادة السلطان العانى » فحسب لتدخل الدولة 
.العانية حسبااً كبيراً » وأمر فجمم عظماء مملكته > وتشاوروا فى قضية بايا امسلمين فى تلك 
المملكة » فأشار بعضهم بعنع خروجهم مهما وقم وعول امور ومنهم املك على اخراجهم جيماً » 
نخلصا من غوائل بقائيم فى اسبانية » أذ قد ث Rs E‏ ه العلاقات السرية 
بين المسلهين الأندلسيين وين الدولة العمانية ) يأت أحد منهم برغم تنصرم فى ظاهر الأمر » لخر 
.ا لممكومة الاسبانيولية بغىء من تلك الحركات . فاستدلوا من هذا على أن هؤلاء لا يزالون 
مسامين » وان أظهروا التصرءوأنه يحون من المزم اجلاؤم أجمهم عن اسبائية حى لاتتعرض هذه 
'المملكة بسبيم لمرب مع الدولة العمائية لاتعلم عاقبتما . فأخرجوم جيعاً على مركب المحكومة 
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قيل فيه انهوقم فى لنة الاوك ٠١‏ الت ى كان يتكلم بها أهالىجنوبى فرنسة وكتاونية > 
اذ هناك أقام المرب طويلا . وقد دخل ف اللغة الافرنسية كلات كثيرة من المربية 
لامراء فيما وهذا الاختلاط ف اللغات م يقع مخاصة أيإم وجود المرب بفرنسة » بل 
قد وقع ا کثره بعد جلائپم عنما لأت الملاقات التجارية .تنقطع بين المرب 
والفرنسيس فى بوم من الايإم . وبلاجال فتأئير المرب ف فرنسة كان أقل ما يتوهم 
الناس » وان ما أجروه فيما من الميث والتدمير ليتضاءل فى جانب ما خربه 
النورمانديون والجار » بل نقدر أن نقول اله بقيت للعرب مكالة عظيمة فى نفوس 
الناس ¢ حتى أصبحت لفظة سرازين ولفظة زومای اا وأاحدة» وحی تعود 
العامة أن ينسبوا إلى السرازين أى المرب كل ما برونه كارا أو جبارا . 
التواريخ » والحال أن تذكار غزو المرب لفرنسة لا بزال فى جيم الاذهان کا نه 
حديث الممد . وقد وقعت غزوات المرب قبل غزوات النورمنديين واجار » 
واستمر وجودم ف‌البلاد الى مابمد جلاء اجار واندماج النورمنديين فى مجو ع الأمة» 
الا أن غزوات المرب الأولى كان فيما من‌المظمة والأمبة مالا يكن أنيقرأءالانسانالا 
وتعروه‌الدهشة والحيرة . وكان‌العرب يتازون عن النو رمندیین والجار بکو هم أمة بقیٽ. 
الاسبانية » وكانوا حواً من ستائة ألف ننمة »> فذهب أ كثرم الى الغرب »> وانشوا فى الريف > 
وعمروا تطوان والرباط وسلا وجانبامن فاس . وذه ب كثيرون فسكنوا تلمسان وال جزائر وبوضش »> 
ووصل آخرون الى المرق ۰ وکان ذلك فى سنة ١٦١١‏ مسبحية 
وقد استوفينا تار يخ هنا الجلاء الأخير لسامى الاأندلس فى الطبعة الجديدة من « حاضر الام 

الاسلاى » واعتندنا فى كثير من المعلومات الى كانت تجهولة عند امور على كتاب ابن عبدالرفیی 
الاندلسى الذى روى عنه ابن جندار صاحب تاريخ رباط الفتح فن شاء عن هذه المسألة 
بحثاً شافياً ' للغليل خليراجم تاريخ رباط الفتح أو حاضر العام الاسلامى الطبعة الجديدة . ولكننا 
سنخصص بهذا الموضوع آن شاء الله جزءا بتامه من أجزاء هذا الكتاب » فيه جيع تاريخ مسامى 
الأندلس الذين أجبروا على التنصر بعد سقوط مملكة غرناطة :ولبثوا مسلمين فى الباطن أ كثر 
من‌مائة سنة » وكان الاسبان يقولون مم « الموريسك» وقد أجم المنصغون على أنه م تعذب فى 
الدنيا أمة ماعذبه الموريسك حؤلاء »> حى اتك عقالمم وخرجوا من اسبانية . 
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مدة طويلة تسير على رأس المدنية العامة » وأنهم بعد جلانم عن فرنسة م تزل تحت 
الرعدة من احال غاراتهم ٠‏ ثم ان الحزوب المظيمة الى تولوا كرهاء سواء فى 
الأندلس أو فى افريقية أونى آ سية فى وجه الصليبيين» قدأضافت إلى امم لمانا جديدا. 
فوق اللمعان الذى كان من قبل. وکل هذا م يكن كاف ى تفسين مكانة المرب الكينة 
فىالصدور ولا قصص الفرسان والفروسية الت ىكان يتفنى مها أهل فرنسة وجوارها » 
اغ دا > فقدكانت هذه القصص تكاد تكون الأسمار الوحيدة للامراء 
النبلاء » بل الأسمار الوحيدة لمامة الشعب . وانما كات يمجب بتلك القصص 
وهاتيك الأخبار من سير الأبطا لكل من كان ندعى فبا اله وخا سا اوق 
تضاءل کل تاریخ بجانبما وهزل كل أدب ما عداها .٠‏ وكان أ كثرها شمر ولمذا 
الشمر رواة اختصوا به » يذهبون من بلدة إلى بلدة ومن قرية إلى قرية » فينشدوما 
الجاهير الت تترنع لما أعطافيم . وكان لا بحتفل بمي د ولا عوسم إلا ادقع أولئك 
ارواة فى انشاد تلك القصاند عن سير أبطال الوطن ٠‏ وكانت أ كثر هذه السير ندور 
على حروب المسلمين » على ما جاده صنادید الفرنسیس فی دفع عاراتهم . ولاکان فی 
هذه القصص وتلك القصائد من البالغة ماهو جدرر بكل القصاص الذن بتر عون 
بوقائع الأبطال » كانت الواقمة الواحدة تتجسم وتزمو وتصبح أشعاف ماخ شا 
لفضل أولئك لذبن تولوا كبر تلك الوقائع > حتی صاز فی تاریخ کل مدینة وکل 
بلدة من فرنسة وايطالية أمیر عربی أو بطل عربی ببارزه امير افرنسى أوبطل افرنسى 
وبعد أن يشتد الراز ويطول المراك وتظمر فيه خوارق الاقدار » ينتهى بالبداهة 
بتغلب البطل الافرنسى على البطل العرلى 

وبالجاة فقد كان المرب لذلك المد » م الأمشاة المليا والاقيسة البعيدة » فى 
الشحاعة والشمامة وعزة النفس ومكارم الاخلاق والمفو عند المقدرة وقرى الضف 
تشهد بذلك وقائم وواد ركثیرة » مها مارواه بمض مژرخی الاسبانیول من أنه فی 
سنة ۸٠‏ أراد ملك اشتورية » اذفونش الكبير » أن ينتدب مدا لابنه وولىعده 
فاستدعى اثنين من مسلمى قرطبة » حرص على ديه » اذ لم بجد فى السيحيين إذ 
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ذاك كغفؤا لمذه الهمة . 

ومن الغريب أنه فىقصة مرن قصص الفروسية المتعلقة بشارلان الكبير بروون 
أنه فى صغره ذهب واقتبس من أنوار المرب »> وأنه من تأثير ذلك كن من إدارة 
تلك السلطنة المظيمة التى جدد مها محد الما الغرلى . وقد بقيت هذه الا قاصيص هى 
العول عليما فى الاندية والجامع > وهى الفسكاهة المستطرفة ف‌المواسم والحافل الى عمد 
غير بميد . ولم مدخل القحيص التارعنى عندنا الا منذ مالة وسين سنة “ اذأخذ ٠‏ 
الناس ينبذون ما هو من عمل ال ميال الى ما هو من لباب الوقائع الراهنة . 

وختام القول أله لو نشر موسى بن نصير وطارق بن زياد وعبد الرحمن الناصر 
والمنصور بن أبى عامر » ورأوا ما هى عليه الحالة فى زماننا هذا » لوجدوا اختلائ 
كثيراً فى بشتى المسيحيين والمسامين » عما كانتا عليه فى الأعصر السالفة . ولكن 
ممالاشك فيه أنهم بعد الوهلة الأأولى كانوا يبتمجون باإبكانة العليا التى جملا 
القصاص والزجالون من بنا لاعماهم الكبيرة » وكانت نفوسمم اأشغوفة بمالى 
٠‏ الامور تقابل بعزيد الا كبار ذلك الشمور النبيل الذى كان تلج عند من نسميمم 
الرارۃ من آبائنا والذی لازال بتلاثی یوما فیوماً. 

انتھ ی کتاب رینو ببعض اختصار وتصرف 


فى أواسط القرن العاشر 
تالف 


الرکتو ر فر ونائ رکد 


Der einfall der Sarazenenen in die Schweiz 
um die mitte des X Jahremderts 

Von dr Ferdinand Keller 

mittheilungen der .antiquarischen 
Gesellsehaft in Zurich 


وه و كتاب‌بلالانية » نشرته شرك « الآثار المتيقة » فى زوريخ » فى سنة ٠۸١١‏ 
وقد أطلعنا عليه الملامة الأستاذ « الروفسور هس » مدرس التاريخ والألسن 
الشرقية فى جاممة زوريخ من سويسرة . وذلك فی سنة۱۹۱۹ وهوأول كتاب اطلعنا. 
عليه ف هذا الوضو ع » فلخصناه يومثذ » ونشرنا خلاصته فى علة انار لصاحبها 
الأستاذ الملامة السيد رشبد رضا ٠‏ م اننا رأينا تقل هذا الكتاب برمته الى العربية 
Sm‏ 

قال فردیناند کلر فی کتابه : 

قال ليوراند( همها ) : انه بحسب ارادة الله التى لا يدرك سرها » قد 
جری فی سنة ۸٩۱‏ انه جاء عشرون عربا فى مركب صغير من سواحل اسبانية › 
قنف ہم الریح بارغم منم حو خلیج القدیس روبز ۲۲٣۳6۶‏ 5 فی بروفانس 
٠ Provence‏ فزلوا الى الر هناك » على عادة لصوص البحر » وكان زومم فی جوف 
اليل فتسللوا الى قرية «تروز » وفتكوا بأهلما المسيحيين » وملكوا الناحية . 
ثم الخذوا الم مرون و کک وا ی ر رر ن ا 
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الأمم الجاورة . وكات ذلك المجبل مغطى بلأشجار الشاك التى كانوا بحتمون 
بشو اکا وألفافما » و تجملوا فیها سوی شمب واحد لأتقسېم مرون فيه . وهذا 
الکان یسمی فر اکسینیتوم ا6ہ نو۴۲ “ مده البحر من جهة ومن جهة 
أخرى غابة مؤتشبة مشبكة الأغصان » من نشب فيما نفذت فيه اشواك أحد من 
الحراب فلا يقدر أن يتقدم ولا أن يعود . فأمنوا ف هذا اكان انيع وصار لمم سرا 
وصاروا بحولون فى المحبات الجاورة بدون وجل » واثقين مكنم هذا . م أنفذوا 
رسولا الى اسبانية لأجل أن يندب الناس من قوممم » ليلتحقوا مهم » دح الرسول 
الكان وأطمع الناس فيه › I‏ حمرة 
قوية فلم لث الا قلیلا حتی رجم ومعه مائة رجل من العرب > حاءوا لیتحققوا 
او لمم الرسول عن هذا الوقع وطيب نجمته 

وقد أسعف عارة المرب هذه ما كان بين أهل ."اد بروفانس » من الشقاق البعيد › 
وقيام بعضهم ضد بض » فكان بمضهم لأجل أن يستأصل البعض الآخر يستنحد 
هؤلاء المرب المفارية المىكارين فکان من اختلاف أهالى تلك البلاد ومن توالى 
النحدات الى. الف اا أن أصبح ھۆلاء آمنین ف رمم »> وشرعوا 
بجولون ویسلبون ویقتلون کیف) شاءوا » وکین لاح فم الصيد ء واجتاحوا تلاك البلاد 
الحصيبة اجتياحاً تاماً وأصابوا فيما مغال م كثيرة 

هذه هى الرواية الحرفية لمؤرخ معاصر ” عن نزول المسامين فى سواحل بروفانس 
E‏ 
مرکا لقومہم ف هذا الجإنب من أوربة وصيصيه عتنعون مہا ويعثون مها شر 
كثيرة أو قليلة » الى ال منوب » والى الشرق من حبال الألب البحرية e.‏ 


(۱) ونی الحاشیة مذ کور آنه قال لضا : ۲ذھإ۴ - 64۲۲ فی خایج سان تروبز 
(۲) ذ كر المؤرخ ى المحاشية اسم هذا المؤر خ وهو لاهماد وأشار الى أن هذه الرواية 
جاءت فىصفحة ۲۷١‏ من كتابه الذى ترجه البارون فون دراوستن زا Von der Osea iı‏ 
Sacken‏ 
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آن صارت مم شوک يتحدث الناس بها » برعب الناس منهم » وباعتادم م عل 
امم . وکانت لهم غزوات ب انار لاع الفناام » فاذا م مجدوا أمامبم 
من يقرع النبع بالنبع هبوا تلك الاديار الفنية والمدن امحصنة والمعاقل الى كان يسكنها 
أشراف البلاد » و رکوها قاع صفصفا کان ل تفن بالامس 

والذى بظبر جلياً من روايات مؤرخى ذلك المصر أن هذه الغارة م تكن ذات 
مغزی سياس ی كغيرها من النارات » ولا كان لهاغرض راجع الى توسيع مالك الدولة 
الاسلامية الاندلسية ٠‏ ولم يكن مقصد هذه المصابة اخضاع أهالى هاتيك البلدان 
لساطانما . وذلك لان عددها )م یک ن کافیا لتحقیق دعوی کہذه . وقصاری ما کانت 
تر اليه أن تحوز الذهب والکنوز التی تعثر علا » وتعود ہا الى ممقلا فى جبل ٠‏ 
فر اكسيناتوم » وأنها اذا وجدت طالم الحرب قد خالا شحنا فى السفن الراسية . 
فى خليج فر كسيناتوم وتطير مها بجناح الربح قافلة الى اسبانية . وكذلك بظمر أن 
خليفة اسبانية م يكن ذا علاقة مهذه المصابة التى تطوحت ف ذلك الفج السحيق 
ولا أتاها آدى مذ من ك ©٩‏ 
وأما السؤال عن الوقت الذى اجتاز فيه الساسون جبال الالب » وتوغلوا فى رض 
ايطالية ء فانه لاجد جواباً مستندا على معلومات دقيقة وجب أن يكون هذا ال محادث 
قد وقع عى كل حال فى أوائل القرن الماشر . فقد دلنا عر الم كرات اليومية لدير ‏ 
« نوفالیز » eseاNova‏ الذى على مقربة من «سوزا» aوں8‏ محداء جبل «سنيس» 
ةمل أنغار: E‏ سنة ٠١‏ . فنذ تلك السنة كانوافى 


nizza «(4i » حول‎ Çimella شیمله»‎ D» و‎ Burgund «دigغرو)و« روفااس‎ « 


)١(‏ على أن رينو ينفل ان اوتون امبراطور الانية كان أرسل وفداً الى الحليفة عبد الر حن 
الناصر فى قرطبة من جاة مطالبه كف عادية الرب الذين تزلوا فى فر كسينيت وت دموا الى 
خبال الالب . وقد تدم ذلك فى ترجة تاريخ رينو 


ج 
جولون ويقتون وحرقون . ومن الحقق نهم فى هذه السنة كانوا يتوقاون فى جبل ' 
یں کا که فخ ا انان کی ادد ماقرا وتو وق أف هدا ار ٠‏ 
کان دير نوفالزه الذى كان من أعظم الأديار وأغناها فها مع الرهبان بلصوصية 
هؤلاء القوم وبقسومم > وکانوا بمرفون جیداً ما وراءم حزموا ما ف الدیر من 
الأشياء الشمينة ومن جنها خزانة الكتب النفيسة وذهبوا بها الى تورين لتتكون 
عأمن . فما كادوا يفارقون‌الدر حتى جاء السلنون وا كتسحوا كل شىء وأجرقوا 
الكنيسةوالبناء كله ٠وكان‏ راهبان طاعنان فى السن قد بيا ف الدير لأجل حراسته 
ا وأهانوه () 
وف ذلك المد أصحت البلاد الواقعة بين نهرى « بو » ۲٠‏ و « الرون » مالا ٠‏ 
للغارات والممث»› فالبييمون وروفانس وبلاد «دوفینی» 4دiدامه(‏ و «مونتفرات» 
Montferrat‏ وبلاد تار نتزة٠‏ هه٤١٠1‏ كان تكلسنة عرضة للدماروالنار ٠‏ وقد 
حدث مدو نو الوقائماليومية ذلك العصر ع حوادثرعد لهاالفرائص» مافعله هؤلاء 
ارت وروا کف کارا مېجمونعلی‌التجار والزوار عاری‌السبیلءویسلبونې ماممهم 
واذاحاولوا الدفاع عنانفسہم بقتلو نہ۰ وکاناً كار القوملاسما الرؤساء الروحيون 
الذين يؤمون رومة واقعين بحت اللمحطر الشديد من غارات‌العرب » بسبب مامحملون 


)١(‏ هذه الرواية جاءت فى کتاب رين و کا تفدم 

(۲) لانريد أن تفي عن هذه الفقة من مغيرة المرب حب الب والكسب ولكننا نؤكد 
أن أ كثر هذه الروايات هى من وع أولئك المؤرخين المتعصبين الذين كان جلهم أو كليم رهباتاً 
وقسيسين . وناهيك بعداوة الدين وحسبك دللا على ذلك أن هذه الفثة من رجال الكنئيسة هى 
الى بقيت مدة قرون ف أوربة تؤكد لشعوببا الجاهلة أن السامين وثنيون وأنهم يعبدون محداً وأن 
لحمد (صلى الله عليه وسلم) ائيل من ذهب وفضة وما أشبه ذلك من الرافات التق كانت تلك 
الشعوب تصدقا وتنقلما فى كتبها فكيف در بعد هذا أن تتلقق بدون احتياط روايات المؤرخين ` 
الكنسيين عن وقائم عصائب المرب ؟ 
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من تخار وما تون من الاعتلاق اللفيسة ٠‏ واما ق القرى فل یکونوا 
يقتصرون فى الهب على ال ميل وا لمواثى » بل كانوا ينهبون كز ماله قيمة » ويقبضون 
عى الرجال والنساء والأطفال وييمولهم فى سوق الرقيتق ٠‏ وكانوا اذا رأوا 
مقاومة من بعض البلاد وطاح منهم اناس ف المعركة » انتقموا لاأ نفسهم باحراق هاتيك 
الدن حتی يصيروها رماداً . وکانت تنقطع الملاقات والواصلات أحيانا بين البلاد 
بسبب قارات المرب وكان أهالى الأم ا كن التى مماجها السامون يفرون ويلجأون الى 
الجبال والغابات» وريا قاوموا المرب وربا كانت لمم الفلبة علمهم » الا أنهم م يكونوا 
يقومون علمهم بصورة نفیر عامولا کان ینتدب لے ومذ الا وأشنع شىء 
کان هوعدم الوثامبين أهالى البلاد » بسبب عداوةالأءراء بعضهم لبعض» واستنجاد م 
فی حرو یم الداخلية هؤلاء الأعداء. وكان من الطبيمى أن بوجه المرب كل هنهم الى 
الاستيلاء على الطرق المامة » وبنوع خاص علىممابر جبال الألب» لأنه م كانوا رون 
فى ذلك أحسن طريقة الكسب والسلب » فسكانت التاجر والبضائم تقع هناك تحت 
أيدمم على طرف الام وكان المسافرون الأغنياء بأخذون ممم فى أسفار كل ما يازم 
م > فكاب ف ذلك مطمم عظم لله سامین . وكانوا فى تلك الطرق الحبلية 
يتمكنون من استقبال السابلين بالسمام والحجارة » ومن القائم فى الأودية والمٻاوى 

بحیث اہم بعدد غیز كي ركانوا يقدرون عل مالا تقدر عليه الجيوش الكيرة 
وروی «فاودوارد» ٥4۲۵‏ ۵ه!۴ فى تعليقاته السنوية أن المسامين سنة ٩۲١‏ أتواعى 
قافلة من حجاج الانكلز كانت ذاهبة الى رومة » فلقوها فى بعض أودية الألب » 
واستأصاوها . وبعد ذلك بسنتين لقوا قافلة انكلزية أخرى وفتكوا مها . ثم الهم 
فى سنة ۹۲۹ لقوا قافلة حجاج أخرى أيضا » فاضطر هؤلاء الى الرجوع قبل أن 
بقعوا فی یدہم . ولاکان غير بمكن تعيين أماكن هذه الوقائع فلا قدر أن تح فى 
أى حل حصلت » أف ضمن حدود ايطالية الى جهة سويسرة » أم فى حدود فرنسة ؟ 


ج 
واذا فکرنا أنه کان من عادة السافرين الانكلز الذن يقصدون رومة أن بحتازوا. 
من معبر سان برنار ٩”‏ ازم أن نرج حكون الوقائم المذكورة جرت ف ضمن حدود 
ايطالية . ولقد اطلمنا على تاريخ شبت أن كنوت «1ن۸ه»» ملك انىكلترة والداغرك 
الذ ى كان بلقب بالکی ر کان قد طالب من رودولف( fاRudo‏ » الثالك ملك رغوید 
Burgond‏ أن يأمر بالشهيلات اللازمة سواء من جهة تأمين الطرق أو من جة 
الاعفاء من الرسوم القسوس والتجار والمحجاج الذين من مالك يؤمون رومة ° 
فى أي حقبة من القرن الماشر تمكن المرب من معبر سان برنار الذى كان يسمى 
حینئذ حل حوفس ۷15٥ل »M01۲‏ وف أ سنة إبسطوا سياد ہم على تلك البقعة ؟ 
هذا شىء لا تقدر أن حدده . نم توج دكتاإت » من ذاك الوقت » متعلقة بهذه 
الحوادث » الا أنها لا تحتوى على تواريخ حكن الاعباد عليما . والدى يظهر من كلام 
TT i‏ کک ا کاس 
رنار الال ال وادی ارون e‏ ¢ حبث کان ا در اغاوووم «“(Agaunum)‏ 
الىظطم ٤‏ الؤسس على اسم سان » مورwgıi Mauritius‏ ¢ وأصتخانة > والذ ى کان 
فيه ذخائر كثيرة من الذهب والفضة وأصناف ال جواهر » المداة اليه من اللوك 
St - Bernard )۱(‏ وھو من أُشہر معابر جبال الالب 
(۲) ذكر المؤر خ ف الحاشية نص الكتا بة اللاتينية الق يستفاد منها أن اللك كنوت الكبير 
طلب احراء هذه التسيلات بح قصاد رومة من رعاياه . وتقل هذا النص من المفحة 4 من 
تاریخ أصل الغويلفيين وم شعب ألانی کان جاراً للسكسو نيين 
(۴) هو المستفرق الافرنسى رينو إسحصذء الذي تر جنا کتابه 
() يذكر المؤرخ كيار كتاب رينو الذى مناه وهو « غارة المرب على فرنسة ومن فرنسة 
على سافواى والبيامون وسويسرة» المطبوع باريز سنة ۱۸۳١‏ وكتاباً آخر عظم الفيمة على 
٠‏ مملكة البورغوند تأليف فون غينغينسن ومذ«ذG ۷0١‏ 


— (0. 

الكارلوفنحيين والبورغونيين » وكانت محفوظة ضمن حيطانة . فى السنة المد كورة 
هجم المرب على هذا الدبر ونمبوه وأحرقوه وركوه رماداً . ول عض الا قليل حتى 
جاءالقدیس «أولریك» اال سقف « اوغنسو رغ ) سطع نھ فى أثناء سفرته 
ال رغوند » وزار ها النكان لأجل تفل عقام الشمداء التی أذن له كونراد ملك 
ورغوند فی دفنہانی أوغسور غ .9( یکن باقيا هناك سوى e‏ حرس البناء 
اذى صار طعمة للنار (© 

و جاء فی تاریخ « فلودوارو » أ ق نة ۰ جاءت قافلة مۇلفة من حجاج 
انکلز وغاليین » کانوا قاصدبن رومة » فبعد أن فقدت بعض رجالا رجمٽ من 
حيث أت لأن المرب كانوا قد استولوا على القرية والدر اذ كور 

وقد ذ کر مژرخو الفرنسیس کتابا حفوظا موجا من راهب من در سان 
« موريس » 81-1٥e‏ امه رودولف الى ملك فرنسة لويس الرابع السى 
» jisÎمgر‏ € Outremer‏ یقول له فيه : ک أل الله من سلام على ملوك فرنسة من 
« کلوفیس » و « داغورت » الى کارل الكير °١‏ لكونمم اعتنوا مهذا اللكان 
وقدسوه ٠‏ وهو يلتمس منه أن ينفق على هذا المكان لأحل تجديد بناء الدير وترعم 
قبور القديسين الذين دفنوا فيه 


وف ذلك الوقت كانت المصابة من دعار المرب الذين جملوا مساكنمم فى جبال 
(۱) شل المؤرخ كيلر هذا عن كتاب غرهاردى لوم السى «حياة الفديس اولريك» 
ها هو اسم «اولريك»او «اولریخ » باللاتینی Vit) 8. 0uda| rii‏ .. كذلك استشہد 
کیار بتاریخ مژرځ آخر امه «فلودوارد » 
(۲) الفرنسیس بقولون له کلوٹیس والاللان کلودفیغ وأما کارل الکبير فهو الذى يقول له 
الفر سبس شارلان 0 


ت ۲6١‏ ب 

الاب الءرو فة بالالب البو نينية Pûninische‏ قد بذأت تشالغارات على رة جنيف 
وبلاد«فار؟» کا ذكر المؤرخون المماصرون» ويظمر نبا كانت استولت على ممابر 
جبال الالب الشرقية - فاذاكان ينقصنا توار مضبوطة عن دخول المرب الى جبال 
الألب الفربية » وجوسهم الاودية التى تتخللما > فان عندنا قاعدة متينة تاريخ 

وجودم فى شرق سويسرة » ماهو مفوظ من الوثائق التارعية فى سجلات 
«کور »Chur‏ الاسقفة. فان‌فلودوازد یذ کر من جلة وقائع سنة ٩۳۲‏ :» نالرت 
شنوا الفارة على سويسرة الالانية وقتلوا ثرا من المحجاج الذين كانوا قافلين 
من رومة » 

وم) لا ینقدح فبه ادى عارض من شك أن جانباً من سويسرة الألمانية وهو القسم 
الذی من «کور» الى وادی « الربن » كان السهون قد ا كتسحوه.وليس هذاالقم 
٠‏ سوى بال الألب الراتية ٠1ءء:٠۸‏ المليا فان ثبت هذا الرأى فقد ترتب عليه امان 
تكون غارة المرب على مقاطعة «فالیس ء۷11 »قبل سنة ۹۳٩‏ أو أن يكو ن احتلاهم 
لبال الأب الراتية سبق احتلالم بال الالب البونينية ٠‏ وليس من الحقق ماذهب 
اليه فلودوارد من أن احتلال المرب لمابر الالب سنة ٩۳٩‏ أو سنة ٩۳۳‏ يعنى به 
احتلام جبال الالب الراتية » وانا امعقةتق.كون « كور » ونواحيما قد اجتاحا 
المرب قبل سنة ٩٤١‏ وانه ايكون ذا بال أن تتمكن من معرفة الطريق التى سكا 
المرب عندما تبطنوا أحشاء هذه البلاد . هل جاءوا من البيامون منقسمين شطرين › 
شطر منهم اتيم بال الالب الشسرقية > والشطر الآخر تيع جبال الالب الفريية 
من سويسرة ؟ الجواب: ليس عستحيل أن يكو نوا قصدوا ناحية « راتين » وبلنوها 


)١(‏ الألان يقولون وه والفر سيس يقولون ن ة۷ وهى البلاد الى قاعدہا لوزان 


e 


ففتحوا طريقا لأنضہم على ضفاف حيرات لانغن« «Comer agg « Langen‏ 
وغرفوا مالك الا ۹ . ان تاريخ ايطالية العليا لايذ كر هذه الحوادث ولكن قد 
ارتا أن ارب شرا مارتیناخ » Martinach‏ » خارجا عن رى هر 
الرون وتتبعوا ناحية فوركا « ں٣‏ » والألب المليا اللتين يفصل بينهما وادى 
آُورزرن « مما » وساروا على الطرق القدية المؤدية الى منابم الزن وأبوابة 
معبرالألب الراتية . وهذا الافتراض لايستند على روابة مكتوة وليس فا وجد فى در 
دیسنتیس« دناهههء« » الواقع أمام وادي‌الرین ما يژید مرور أتباع تخد من هناك . 
إلا أن الؤرخين لا زالون يعتقدون أن المرب کا عاثوا بنواحی « کور » ونېبوا 
درها قد اجتاحوا اا در « دیسنتیس » 
وأما السند الذى ثبت به ا الرين فهوأن هرمان أميرسويسرة 
لألانية قد القس من أوتو الكبير فى الجاس الذى عقده الامبراطور ف ىكويد لنبورغ 
A Ousaliib arê‏ شمر ابریل سنة ۹٤٤‏ أن هب فلتو «0؛1هW‏ » أسقف كور 
تعويضاً عما لقه من اجتياح العرب لديره » وأن الامبراطور قد أجاب رحاءه فمد 
إلى الاسقف المد كور بادارة كنيستين احداها كنيسة « بلودنس » 2«ء۵ںا۲ فى 
وادی « دروس » #ادطاوں والثانية كنيسة سان مارتین ف وادی شامزر 


e Schamserthale‏ شرط أن دیع الأولى بعود الى أساقفة كور ون دیع الثانبة 
یعود الى دير الراهبات فی « کازيس » 
وظاهر أن الميث الذى عاله المرب قد كان طويل المد » ونه وقع منذسنة ۹۳۹ 
)0 تق لكيلر فى الماشية عبارة عن الأب «سيراسه» من رهبان دير «جورا» وان 
وهى هذه: ٥ا‏ يستجلب النظر أنه فى المقاطمات الجاورة لمدينة بازل وني أواحينا جد قايا الأساء 
العريبة #اورة لاطرق الرومانية وما ذاك الا لأن المرب تعقبوا هذه الطرق التق لم يكن غيرها فى 
البلاد منذ سقوط السلطنة الرومانية أه 


o — 


وأناحتلاهم للالب الراتية كان فى زمن احتلا لمم للالب البونينية » وأن هذا الحادث 
تقدم احراق المرب لدير سان موريس الذى يذهب رينو الى أنه وتم عندعبور 
المرب من سان برنار 

ولكن فى قولنا الهم عاثوا واكتسحوا تلك البلاد » لا نمنى نهم أقاموا ا 
مستقرن فی مکان » بل کانوا ينون ف المبال وينقضون من مكامنهم لدى الفرصة ٠‏ 
فلم تكن لمم قدم ثابتة فى محل . وكانت حيانهم حياة عصابة تنتجع فى كل يوم جبلا 
متى لاحت أمامما بارقة أمل فى الكسب أقدمت » والا أحجمت . فكان مطمح 
نظرم کاه قطع الطرق على التحار وعلى الحجاج الذين كانوا يقصدون رومة ومعم 
الأموال والذخائر . وما لا شك فيه آنهم كانوا قد احتاوا بعض قرى صغيرة » . 
وانخذوھا م م رکزآً» وکانت ل آتزال باجأون اليما وأبراج يضعون فما مغاهم " 
وأ كثر ما كانوا جمون على القوافل ف الأودية العميقة وفى المضايق التى لا يعكن 
فيما الدفاع ٠‏ وكانوا متى أعوزم القوت صالوا على الام اكن غير الحصينة وعلى الأديار 
المملوءة بالأعلاق الكنسية 

وبقيت حالتهم على ما وصفناه مدة مديدة » الا أنه بمد دخولم الى الاد باثنتق 
عشرة سنة طراً حادث ائ وافق مصلحتمم » ومكنهم من معابر جبال الالب » 
فازدادت مہم جرأنهم وتضاعف طممېم 

وهو أن « هوغو » ۴g‏ کونت « بروفانس »کان فی سنة ٩۲٩‏ قد أحرز تاج 
ملک « لومباردیا » ط٥1‏ ودخل فی حرب عوان مم صېره « الریکوس » 
ا بطريق رومة . فاهتبل المرب من هذه المرب الغرة »› وانادوا من 
اب لارا کر ی اا کو ا ا ی ران ا 
أو من الفرب» ونمبوا البلدان التى بحذائما ٠‏ ولا وصل صربخ رعايا الكونت هوغو 
تما لقوه من عيث. المرب » صحت عزيته على مصالحة صهره والرجو ع الى ايطالية 
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المليا » ثم على مماجمة السلمين فى مقلم الأول « فر اكسينيتوم » . ولاجل أف 
يستوثق من‌الانتصار سعى فى استمداد سلطنة القسطنطينية » لتنحده عقدار من النار 
الاغريقية حرق مها سفن المرب الراسية فى ميناء فر اكسينيتوم » وبقطع عن هؤلاء 
كل مدد من البحر . وکان فى نيته مهاجة المدو من جة البر بيا يكون أسطول 
القسطنطينية ممسكا عليمم البحر . فبعد أن اتفق هوغو مع امبراطور القسطنطينية 
وقبل شروطه جاءت السفن البزنطية الى مرسى « سان تروبز » بی کان الجيش 
- الرى بزحف من جهة « بإفيا » ما«هط فلل يكد الأسطول البيزنطى IR‏ 
حتى أحرق سفن المرب كلما ٠‏ وتقدم الك هوغو من جانب‌الر فضيق عليمم اناق 
حتی الہزموا معتصمین بجبل « موروس » وکاد یستصلم ویأخذم جیما أسرى » 
لولا ان حف حادث غير منتظر وذلك أن « برنغار Berengar‏ کو Zi‏ « ایقریا » 
1۷٥‏ حفید الامراطور «برنغار» المتوق سنة ۹۲١‏ وواه کان د غد س بآ 
الحصول على تاج ملک لومباردیا . فبلغ هوغو خبر هذه الؤامرة فعزم أن يقبض على 
لتا مرين وأن يقتلهم أو يسمل أعينهم ٠‏ ولكن برنغا ركان على حذر شديد فانسل : 
من لومبارديا بغتة والتحاً الى هرمان امز الشغاب ١٤طه۷نطء8‏ وسار اليه عن طريق 
سان برنار . فتلقاه الأٌمیر هرمان برا وترحيباً» وقدمه للامبراطور أُوتو وهذاا کرمه 
وخلم عليه ٠‏ فا کان اسر ع هوغو 2 اى اا 
اة أل ارش 

E‏ اى 
جہة الامراطور وأوجس خيفة أ بحشد هذا عليه ويز ع منه تاج لومبارديا . 
فعدل هوغو مع المرب عن المداوة الى السالة » وبمث اليم فى جبل مورو 
عرض ع السام على شرط أن محوسوا خلال دار برنغار ونعوه جمیع 
الوسائل من أن بحتاز جبال الالب بحيشه ”“ فاشترط المرب حينئذ غلل هوغو أن 


)١(‏ تفل كيار عن المؤرخ ليود براند نس روايته باللاتينية ومعناها ان هو غو عقد مع المسفين 
معاهدة يبيجهم فيا جرم معابر جبال الالب.حتى إمنعوا برنغار من المرور بجيوشه الى ايطالية 


— (00 — 


يعرف لهم بمح احتلالم معابر الالب الراتية والبونينية » كا أن هؤغو اشترط على 
المرب أن بخاوا المدن والقرى التابمة له . ولكن لم يكن هذا الشرط الاخير 
مصرحا به فى المعاهدة . فالمسامون قاموا بأحكام المماهدة حق القيام واحتاوا جيم 
ممابر الالب المد كورة »يستدل على ذلك من كون برنغار عاد الى ايطالية مع جند قليل ِ 
من اصحانه عن طریی جبال التیرول 1٣ر‏ 
فما المرب فقد تلقوا هذا المقد › مع الاك هوغو » بفرح عظم TE‏ 

يرون افم السادة الشرعيين لهده المعابر » وصاروا يأخذون رسوماً من 2 
ومن م یژد الرسم أُخذوه أسیرا ثم اضطر أن , فك رقبته باغ عظم من الذعب ٠‏ 
وتقدم العرب من سان برنار وجاسوا ف بلاد « فاتلاند ° » الى « اا € 
Avanchez‏ ونبوشاتل Nihe‏ فی حبال « جورا » ua‏ ل وکانوا حیث مروا 
يعيثون وینهبون . ولقد کانت عارانېم فى شمالى الأب الراتية من « كور “ » ال 
حیرة «کونستانس » فی وادی الرسن هائلة جدا» فقد وجد فى خزالةکتب در 
« کور » کتابة تفید أن الامبراطور اوو الکبیر عندما مر فی ٠٤‏ فرابر سنة ٠٠۴۳‏ 
بقصر « ارنشتأین » ہ1اء 1ع رجاه الأسقف « هارترت » مطر ان « کور » 
فى تمويضهم من الرزايا التى ألقماءهم المرب » فأقطممم أوقافا فى « الالزاس » 
وأخرى فى« و Mauchenheim «|i gم» nig Konig pii‏ 


() قل کیار هنا نس رواية فلودوارد باللاتينية وهى التق يقول فيا ان المرب كانوا يأخذون 
ا من الفوافل الفاصدة الى رومة فاذا أدت الرسم خاوا سبيلها 

(۲) ھی مقاطعة «فو» إن ج۷ الحاضرة الق قاعدمما لوزان 

(۳) هم ذكرها وهی الت فيا الدبر الثہير اuاC‏ 

.Boden See الالان يقولون لبحيرة کو نستائس بعيرة »ودن«‎ )٤( 


وقد وجدت كتابة ثالثةفى «دورتبورغ» lA lî Dornburg‏ دەر سنة 0 
ما لما أن الامراطور « أوتو » كان منصرفا من‌ايطالية فشاهد بمينه آثارعيث العرب 
وبناء على القاس أخيه رئيس أساقفة « رونو » أن على دير كور بتلك التمويضات  .‏ 
وقيل ان جزالة هذا العطاء الى أعطاه الامراطور كان من قبيل نذر نذره الأجل 
عودتهموفقا من ايطالية علىطريق‌الألب » فانه أ نمم علىالأسقف بالدارالتى كانت خصه 
ى« ززرس » وا باعقاء سفن الأساقفة فى بحيرة « فالزى » من الكوس . وقد 
ابع ذلك أعطيات أُخرى » مثلاعطائه ايام كنيسة «ننتسینفن » فى وادى «دروس» 
مم المقارات التابمة لما وانعامه بحباية الأملاك الى كانت تخصه فى كور» وعكوسما 
الى كان يؤدما سابلة المجبال من الا!ان ٠‏ وأخيراً أعطام فى سنة ٩٩۸‏ كنائس عدة 
مشل « سان لورز » و « سان هیلاروس » و « سان مرتينوس » وكئيسة 
کاربوفوروس » ومنحېم حق رال 2 وكذلك أعطی در « دنسنتيس » 
نی سنة ٩۰‏ الدار التی كانت له فى « فافيكون » على بحيرة زوريخ » وأقطم فیکتور 
رئیس رهبان کور سنة ٩٩۷‏ قطام فی « فینشناو » و « اننادبن «نھعهع » 

وف ذلك الوقت اوسا المرب ارام الى «زارغانس ۹”sچSar‏ » و« وغنبورغ 
rogenburg.‏ » و ابنسيل « 11٠٠ص4‏ » وصالوا على أهالى تلك المبال » فقتاوا 
ارال وهنوا المواشى وأحرقوا السا كن .. وقد روع الراعب 5 ايكبارد ‏ ۾ 
الذى حرر تاريخ در « سانت عالن » ما بى . 

« کان المرب عدون جدا مغارم فی جبال الألب لا سا فی زمان « فالتو » 
ويفتكون بأهلما بجرأة غريبة » حتى انهم ف ذات بوم رشقوا بالنبال من أعالى جبل 
واقع شرق الد جاعة كانوا قاين بطواف دينى يتقدمهم الصليب مرفوعاً . ولكن 


Eckehard (۱(‏ مۇرخ معروف 
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« فالتو “ » کان شدید البأس فأمر قومه بأن يتمقبوا المرب الى مكامنهم » ولمم 
بالحراب والمناجل والفؤوس . وف اللياة اانية كسمم بياتا » فقتل منم وا 
بمضهم ” وفر الباقون . يقدروا أن ید رکو م لاهم كانوا أقدر على التوغل › 
وأ بص بالتوقل فى المحبال ا الذين وقعوا أسرى فسيقوا الىالدير فى الأغلال » وقد 
رفضوا رفضاً ات آ بأ کلوا ویشر بوا » وما زالوا حتی هلکوا جوعا . وقال 
« 'کہارد » ان الرزية التى رزىء مها الدير من غيث المرب كانت من المجسامة 
حیٹ یستارم وصفہا کتا ٩‏ 
ولا بقدر أحد أن عل بانام کم كانت مدة اقامة المرب بشرق سويسرة »فان 
الأوراق' والوٹائق الى وجدت فى در « ڪور » ودر « سسان غالن ٩‏ ودر 
خافرس ( ۲٤٣۴۲۴5‏ » م بوجد فما ما محددهذه الدة » ولا يظېر أن رحیلمم من‌هناك 
تخر عن العقد السادس من القرن الماشر 

وفیسنة ٠٠٤‏ نفا » وهىالتى وصل فيماالمرب الى سان غالن » وقم الحادث الهم 
الذى هو هزجة المرب والجار م . فقد ى ن ورا ملك بورغوند أو الرجان » 
بسالته الشخصية ومحدعة حربية درها » من استشصال طائفة ممة من هؤلاء 
المرب ”““ وتطير أودية بلاده منهم . إلا أنه برغم هذه المزعة كان المرب لابزالون 
مستولين على ممابر الألب الفربية 

وليس بمحقق وجود عرب الألب الغربية فى هذه الواقعة » فان « أكهارد » 
رابع » راهب دبر سان غالن الذي روى خر هرية المرب فى هذه الواقعة يقول : 


Walto ()۱(‏ کان زار فى سنة ٤‏ ۹ 

(۲) سبقت هذه الرواية فی کتاب ريو 

(۴) وقد أي د كيار هذه الرواية فى الحاشية برواية أخرى لؤرخ امه فون اركس »إ4 ه۷ 
كلتب تاربع مقاطعة «سان غالن» وقد هلها من ۲۲٠‏ من المزء الأول من كتابه 

)٤(‏ تقدمت هذه الرواية ايضا فى كتاب ر نو 


(۷-۴) 
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ان المرب كالوا متمكنون جيدً ىقلب الجنوب من أوربة حتى |: نمام یکونوا بحدثون 
نسم بایکان خروجهم مها . وکانوا تزوجون » بحسب قوله » من بنات هل 
البلاد » ويسكنون أودة خصيبة » ويؤدون للك ضرائب . وع ىكل حال فا 
لاشك فيه أن قسا من المرب الذين كائوا يمنلون هذه المحروب قد أقاموا فى الآخر " 
وأوطنواء ونووا أن يسسوا لأنفسهم مستعمرة ويتعاطوا الفلاحة والزراعة . ولكنه 
غير تمكن تميين المكان الى نووا أن يستعمروه »> هل هو فى « فاله » أو فى 
«سافوای » أم فى غيرها » فان الؤرخين أ يعينوه ٠‏ وفى سئة ٠٠٤‏ التى اشهرت 
بغارة المرب من جة » وغارة الجار من جهة أخرى على سويسرة وقمت حادنة فرآر 
الك رتا « Be11‏ » مع عا الطران « أوريك » أسقف « أوغسبور غ « 
والتجائہماالى البر ج الذ ى كانت بنته هى فى « نوشاتل » والمظنون أن هذا ال محادث 
كان مدأ لعمران مقاطمة « فو ١‏ 

وأ ترد قصة المرب هذه فى التواربخ المالية فقط بل جاءت فی سبرة عض 
القدیسین . وبالاجال قدکانت اشتدت وطا: تم وعم الرعب ملم الى أن أصح 
کی ی نی اید عم . وما زاد حن الناس علبم آم کانوا تعرضوا ارجلمن 
| کر رجال عضر » .وهو الققديس 'ماولوس » Majolus‏ « راهب در کلولی 
« »ا » قبضوا عليه وهو عاد من « بافيا » الى بورغوند › وذلك سنة ٩۷۲‏ وقد 
ړوی هذه القصة خلفه فی راسة در کلونی کا باي 

عر القدیس مابولوس ورفاقه ی۲۲ يوليو سنة ٩۷۳‏ قان جبالالألب › ووصاوا الى 
قربة واقعة‌الى الشالمن مسرتان رار عى ضفة مهر درانس » Jaj « Drance‏ 
لذلك الممد « بونس أورزارښg Pûns Ursarii‏ « وتستى اليوم قاور 2 


)٧(‏ لوزان وتوا عا 

٠‏ (۲) أن المستعرق رينو يذهب الى أن :الفديس ا سار من البيامون على طرق جبل 
نیف ووادی الدوفینی وانه قد حرت معه هذه الحادثة فى أعالی وادی «دراك» بقرب قرية « بون 
دوزيير» وان المرب الذن سطوا عليه كانوا من المتوطين ين «غاب» و «اميزون» وأما المؤرح 
کیلر فانه بخطیء رلو فی هذا الرأی وقول انه وهم فى ظنه وقوع حادثة الفديس مايوليوس فى 


¢ 
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وقدكان انض اليه عدد من الحجاج من أفطار مختلفةآملا بأن يكو نوا ميته فمأمن . 
فلما وصلت هذه القافلة الى هذه القرية ومرت هناك من معبر ضيق » انقضت عليما 
عصابة من‌المرب فأوقمت مها » ولم يكن من سبيل فى ذلك المكان للدفاع » فأ ركنت ٤‏ 
الى الفرار لا تلوى على شىء » فتأثرها المرب وقبضوا على من أدركوه منما وأوثقوه 
بالقيود ٠‏ وكان أحد المرب بحاول طمن أحد خدمة القديس بزراقه أذ تقدم القديس 
واتق الطمنة بكفه » فنفذت الطعنة منا » وكانت جراحة شديدة بق ألرها فى يده ' 
طول حياته . وأما الحادم ففرناجيا . ثم جردت هذه المصابة العربية المحجاج من 
کل ما معهم » وساقتهم الى كمف من الصخر حبستهم فيه » وم تستأن من المبس 
القديس مايولوس . فلحظ المرب رجلا جالساً على حجر لا يلوح على وجه علامة 
الاهام بالحلاص > وبیماکانوا ينونه کان هو ما بدعوتهم الى الديالة السيحية › 
فازداد بذلك غضبهم منه » فقيدوا رجليه مديد » وأدخاوء الكهف مع الآخرن . 
وف الليلة التالية رأى مايولوس رؤيا أنه سيخلص من أيدى المرب » بواسطة الرسل 
ا موارين » فقد رأى أسقف آرومة بالأثواب الميرة وف يده البخرة . ثم رأى رؤا 
ثاننة بدت أمله فی أنه سیحتفل هو ورفاقه إعيد صعود السيدة مرم : ولا اصبح 
الصاح وجاء وقت الطمام عرض المرب عليه أن يطمم من طماممم » وكانوا يا کلون 
جا وخبزا یابسا » فاجاہم مایولیوس أنه لیس با كل من هذا الطمام الذى ‏ يألفه 
فينئذ عجنوا له بسرعة وخبزوا خبزا نظيفا طريا » وقدموه له فتناوله منہم وأ کل 
المعز بعد أن بارك عليه بحسب عادته وغادت اليه قوته . وكان أحد السامين قد أراد 
قطع عصا من شجرة واحتاج الى أن يتسلقى عليما » فوضع رجله على التوراة التى كان 
القديس بحملما داعا ممه فى أسفاره » فأخذ القديس يتنفس الصعداء . ولحظ ذلك 
السامون فوخو أخام على مله هذا » وقالواله لايليتى أن تفمل هذا بكتاب يتضمن كلام 
الأنبياء . وذلك أن المسامين يمظمون الأنبياء ويقولون ان ما قاله الأنبياء عن عيسى قد 
TT‏ 
الا وقعت فى المقد الحامس من القرن الماشر 


— ۳ 


تم بشخص تمد ( صلی اله عليه وسل ) 

ا المربية دخات مع القديس فى قضية فداته وفداء بقبة الأسرى » ٠‏ 
لا سا بعد أن روا منه ما استو جب حرمتېم له . وقد سألوه أهو من ذوى اليسأر » 
ام معدم ؟ فأجا مهم بأنه لا علك شيئ ولكن للدبر أصحاب يقدرون أٺ کا 
الأسرى نولم . فأرسل مایولوس » بالاتفاق مع المرب » راهباً كان معه » وأحبه 
بکتاب الى دير «کلونى » يقول فيه :« إلى السادة واللاخوان فى دي ركلونى » 
من مايولوس المسكين القيد بالحديد » اننى حاط بلملاك م نكل ناحية فأسرعوا 
بانقاذی وانقاذ رفاق وبارسال الال اللازم للغداء » فما قرىء هذا الكتاب نى متمم 
الرهبان » وكانوا بحبونه جیما ویحترموه‌احتراما زالدآ» بلغ منهم‌المزن مبلغه وسارعوا 
الى جع الال لساعتهم » » ولم يضنوا بشیء ولا ادخروامنفساً حتى أمم بذاوا الأشياء 
الضرورية فضلا عن الكالية وعن الذخائر والاعلاق التى كانت عندم . وف اليوم 
المين كان أحد الرهبان البجلين نى قرية « أورزيير » وممه جيم الال الطلوب . 
فتخلص مايولوس هو ومن ممه » وعتعوا بفر ح الاحتفال بعيد صعود مرم الى السماء 
کان رأی القدیس فی النام 

ما مهم الاطلاع عليه هو أن المرب تقاضوا فى فداء القديس مايوليوس الف 
دينار فضة » ولم يتقاضوا على الآخرين الا ديناراً واحداً ع نكل رقبة 

ثم انه من هنه المالة تتجلى القوة التى تكن مها المرب فى ذلك الوقت 

من الاستيلاء على جميع معار الألب . ومن الغريب أنهم لم يكونوا يتقاضون مكو 
على البضائع التى تحمل على هذه الطرق ا كانوا يتقاضونما فى الأزمنسة الأولى ٠و‏ 
يطلبوا فالبدابة شيت منما من مابولوس نفسه » وذلك حتی يطمعوه فی التقدم فیقطع 
أعالى المبال ويصير فى الجبة الأخرى » فينئذ ينقضون عليه ويسلبوله على حين يتعذر 
عليه الفرار . وهكذا حصل 

وكان الك هوغو قد اشترط عليمم أن لا يتعرضوآ للحجاج ولا يأخذوا منهم 
شیا » فرعوا ذلك المد إلا أنه لا مات هوغو رأوا أنه م أصبحوا غير مقيدين بمهد 


E hl e 

وقد فال « رينو » ان حادثة.مايولوس کان ها صندى عظم فى كل الأقطار » 
وارتفع الصراخ من كل المجهات لأخذ الثأر » وفى ذلك الوقت کان فى جوار 
سیسترون » Sisteron‏ » رحجل نیل يقال له «:ونو» أو« بوفو» ) Bobo‏ أو (Beuoo‏ 
مشمور بالجية والنجدة > عظم الم فى تحرر وطنه » فاستنمض الناس العروفين 
بالجية على ديهم ووطنم »> وقرروا بناء قلمة مناوحة لمصن المرب › ليتمڪنوا 
من استئصاهم ۰ فنوبو هذا اذى أصبح فيا بمد معدودا من القديسين هو الذى بدا 
بتخلیص نواجی سيسترون من المرب وأخرجهم من جع بلاد « دوفینه » 
Dauphiné‏ ¢ | لهم أخرجوا من « روفانس « ùl Provence‏ غیلیوم اد 
أ كناد( ا ھاجېم ان ا ومن‌رجال دوفینه 
السفلى وامارة نيقة © وذلك ف قلمتمم فر اكسينيتوم امشمورة » فبمد دفاع شديد 
استولى الافرنج على القلمة وفر بعض اتا المرب الى الغاب الذى بقرما وطالب 
آخرون النجاة فى المبال وانتهى الأمر بأنفريقا منم هلك وفريقا تنصر » فاستحيا م 

الافرنج واختلطوا بالأهلين 
ولاکانت فر اکسینیتوم مستودعا میم کنوز المرب وذخائرم » سواء الذين منهم 
كانوا فى فرنسة أو عليا ايطالية أو سويسرة» فقد أصامما الفالبون وتقاجوها فا بينم" 


(0 جع كند وهو ترجة dé Contec‏ اصطلاح المرب E‏ جمعون کند 
على أ كناد 


nice )۲(‏ بالافرنسية و niza‏ بالا مانة والايطالىة 


-~ FY ¬ 


آثار کتابة 
فى كنيسة القديس بطرس مونتحو 


من أم الاثار التى ركبا المرب فى بلادنا ااكتابة التى ف ىكنيسة القديس بطرس ٠.‏ 
مونتجو ‏ فی « فاله » ۷1۵۶ فقد کان هذا الوادی جالا لغارانیم ومر رکزآ هم ف 
أثناء مقامهم بجبال الألب ٠‏ وهه الكتابة هى دليل واضح على أن نذكارم الغيف 
یکن اعمی من قاوب الأھالی حتی من بعد مائتی سنة من جلائهم فانها ق تبت 
فى المقد الثالث أو الرابم من القرن المادي عشر » أى زمان بناء الكئيسة الى 
شيدها هوغو أسقف جنيف ٠‏ وهو اذ ى كان ولدا طبيميا لاك البورغونى رودولف 
اثالث » وتولىكرمى الاسقفية حواً من قسع عشرة سسنة ‏ ودفن فى كنيسة 
لوزان الكاتدرائية بجانب أبيه . وما يؤسف له أن هذه الكتابة كانت قد ذهبت 
ف أثتاء ترم هذه الكنيسة سنة ٠۷۴١‏ وجمل ال حجر الذ ى كانت منقوشة عليه من 
جلة عتبات الباب . ولقد طمست الآن هذه الكتابة حى لم ببق منها سوى حرف 
هاء ۵ وحرف ف ؟ وصليب صنير . ولقد ورد نص هذه الكتابة على روايات٠‏ 
مختلفة فى بعض الكلات الكنما متفقة فن المعنى “ وهى لاتينية معناها : 


Saint - Pierre montjoux (۱) 

(۲) قد خاط ريذو بين كنيسةالفديس بطرس مو تنجو وكنيسة اديس بطرس الى بين مارتينى 
وسيون 

(۳) من سنه ۱۰۱۹ الى سنة ۱۰۴۳۸ 


)٤(‏ اور دكيلر الروابات وعزاكل رواية الى صاحبا ما جد حاجة لذ كره 


- f 


« ان عصابة اسماعيلية “ انتشرت فى وادي الرون وألقت الرعب فى البلاد بالتار 
والدید ورفعٽت املال ف او الألب البتينية M‏ « 
وف أسفل الكتابة تاريخ بناء الكنيسة حسما تقدم 


)١(‏ الافرلج فى الفرون الوسطى كانوا يسمون المرب بابناء اسماعيل وقد تقدم لنا ان الجار 
كانوا يسمون السامين الذين كانوا فى بلادم بالاسماعيلية 

(۲) الالب سلسلة جبال تبدأ عند خليج جنوة وتنتهى جنوبى الدانوب . وهى تنفسم الى ثلاثة 
أقسام : الالب الغر ببةوهى الليغورية الممتدة من سواحلالبحر المتوسط الى مضيتق «تاند» والبحرية 
الممتدة من تاند الى جبل «فيزو » والساحلية الممتدة من جبل فيزو الى جبل «سنيس» والغرائية 
الممتدة من جبل سنيس الى المجبل الأبيض 

والالب الوسطى » وهى المبال الملفتية »> أى السويسريةوالبنينية » الممندة من الجبل الأبيض‌الى 
جبل السمبلون» والليبو نتية الممتدةمنالسمبلونالى بحيرة كوم » والراتية الممتدة من حير ةكوم الى بلاد 
النمسةوالالب المرقية ءوهى المبال الالفافية والبافاريةوالستيربة فى النسة والكادورية والسكارنية 
والبولية بين النسة وابطاليةء والدينارية فى دالماسية ٠‏ 
واعلى قنة فى الالب قنة ال جبل الأبيض علوها ٤۸٠٠١‏ أمتار »> وهى أعلى قنة فى اوربة » وبعدها 
تأنی قان روز وسرفین وبلفو وفیزو وجنیف وسبملون وشان غوتار الخ . ورون من فرضة 
الى ايطالية من تاند والارجنتيير وجبل سنيس وسان برنار السغير الخ . ورون من سويسرة الى 
ايطالية من سان برنار الکبیر وسمبلون وسان غوتاروسان برناردينو والبولا وبرنينا الخ . وقد 
اخترقت الالب حخسة خطوط حديدية من ليون الى تورينو »> ومن لوزان الى ميلانو من طريق فق 
السہملون »ومن بازل الى میلانو عن طریق فق سان غوتار » ومن بازل الى اینسپورغ عن 
طریق تفق آرلبرغ » ومن ایشسبورغ الى فینا عن طریق بریکسن وبوتزن وترنت 


- E = 


أسماء عر بية فى البلات 

كان علماء الآثار قد ثوا عن أسماء بلاد « فاله » ووجدوا ألفاظا كثيرة ل يلموا 
يما أصلا فى اللغات الفالبة على هذا الشطر من أوربة . ولاكانت هذه البلاد واقعة فى 
معار « الفاله » الى « البيامون » حيث مر المرب فى القرن المحادى عشر فقد ترجح 
أن هذه الأسماء عربية الاصل وحن الآن موردون عدة أسماء لا شك فى كونما عربية 

« امامل » فی واری ا 

هذا المكان هو قربة صنيرة فى المنوب من أعالى وادى زاس الذى تد منة' 
طريقان الى اليامون » احدھا ر فی وادی « فورکا » ویسمی معیر ( انترونا » 
والآخر هو معبر « مورو » نسبة الى جبل مورو . وكلا الطريقين معروف منذ سنة 
٠‏ بكونه من أقدم المعابر » فأحدها كانت تمر منه المواشى والحيوانات الموقرة 
بأموال التجار » والآخ ركان ير منه .المريد الطليانى قبل تمميد طريقى السمباون ° . 

ولقد ثبت أن معاهدة اللك هوغو مع المرب ل 'تضمن مؤلاء احتلال معر 
سان برنار فقط بل حى الاستيلاء ء على جيع المابر لمنع مرور اليوش الد 
e E‏ برجا 
فیه خفراء » ومنه بتی اسم « الماجل » بالتشدید حرفا عن « محل © 


Almagell (17‏ فى الوا" mllأ” Saasthale‏ 
(۲) «هام«81 وهو الذى فيه النفق الشمير اليوم بين سويسرة وايطالية 
(۴) هذا خطأً من صاحب الكتاب الذى لايعرف‌العربية فالماجل ليس عرفا عن محل واا الماجل 
هوالاء فى أصل ال جب أو ف الوادى أو مستتقع الماء» وهو معروف كثيراً وكانوا فى مكة اللكرمة 
يستعملون هذا اللفظ لبركة الماء ..ذكر ذلك أبو الوليد حد الازرق صاحب كتاب « أخبار مكة » 
واخبر عن ماجل عند حائط خرمان وماجلين أحدها بالعلاة . وقالصاحب‌القاموس : الماجل موضم 
e‏ فه ماء پتحلب اليه وفی حدیث ابی واقد : کنا تقل في ماحل أو صهريج » قال 
بن الأثير الماجل هو الاء الكثير الجتمع وقيل هو معرب . والتماقل التغاوس ف الاء 
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۰  )( 
على المي » فی وأری‎ « 


فی القسم الأعى من وادى زاس مثلجة بقول لما أهالى تلك :ا مهات « مثلجة على 
العين » اذ منما خر ج ساقية من سواق ہر « فیسب » ء۷ الذی هو وادی زاس 
فتسمية ذلك الكان « على المين » هى فى غابة المطابقة 


» العمی « فی واری ق 


ان الحيل الألى الشرقى الذى هو منبع هر « فیشب » کان يسمیه القت انتا 
» اك المبن » 


« مسابل » فی واری راسس 


ان اسماء الم الغری من وادی زاس م تکن معروفة المانى » الا أن الأستاذ 
» هيازیغ MM‏ »يذهب إلى أن » مشابل « Mischabel‏ حاءت من الأشبال اى 


الأسود » ويشرح ذلك بقوله ان هناك عدة قان صغيرة تمعلوها قنة كيرة هى بينما 

أشبه بلبؤة بين أشبالما واه لا يبعد مثل هذا التخيل عن أم الجحنوب ولأجل تأي 

هنا ازآی بستشید رن اقم ای ال اشرق من اسان تسی یل أن 2© 
وانه وجد أسماء أخرى يظير عليما الأصل المرنى لكنما عحرفة حرفا رصعب 


ممه الاهتداء الى حقيقة أصلما » فلذلك ت ركناها واكتفينا منها بجبل « مورو ‏ » 
Alalain )۱(‏ 
Hig (٠‏ وهو من کار المستشرقین کان يقطن زوریخ 
(+) المشابل : اما ان تكون جع مشبل إعنى اللبوة. أم الاشبال » او أن يكون أصلبا 
الشابيل جم مشبول وهو الملكان الذى فيه الأسود 
)٤(‏ 0۲0 معناه مغربی وهو اسم مجده الاسان كثيرا فى جنوبى اوربة حيث أقام المرب 


Mz 


` الجبل الذى الى الجنوب من : حصن «فرا کسینیت»‎ e 
والثانى المجبل الذى فيه معبر « مورو » الى يؤدى من حصن المرب هذا إلى‎ 
ک5 نباغا » ده« فی البیامون‎ Di 

يوند انشا فة ال ا « فة الورو ” » الى ال منوب من « بانیو » فی وادی 
« زه »ثم فة أخرى مهذا الاسم بین « اتترونا » ووادی « زه » ال الشمال 
من » رıنوiة‏ « Prebenone‏ 

وكذلك الى الشرق من معبرسان برنار قمة اسما جبل مورو 

فانغلپارد 34 ge11‏ ?£ امرخ رى فى كثرة هذه الأسماء بالحة الايطالية من حبال 
الألب ان العرب كانوا فيما قدعا 


اسوار وطرق وکهوف 
وغبر ذلك 
ان المرب کا هو معروف م أهل اتقان لصنمة البناء » ولا سا بٽاء الأبراج » وطالا 
اروا نی هذا اباب آثارا باهرة . فن الغريب أن لا يكولوا ر کوا عند معار الال 
شيا من المماقل والمصون ٠‏ ولكن من المتمل أن يكونوا أقاموا براح الى كانت 
قبل مجيئهم قابة عند مضاينى الجبال باقية من القرنين الثامن والتاسع » تکن ېم 
حاجة الى بناء حصون جديدة ' وع ىكل حال ينبفى أن تكون الحزادث الى جاءت 
بعد خروجهم من البلاد قد أنست الاهالى ذ كرام بالرة 
وأما فى سويسرة فليس الام ركذلك > ولا سما فى مقاطمة لوزان » فانك تد 
» رج المرب 1a tour Des Sarr‏ فوق « شییزاش » عند « فیفای زوا 
(۱) وف الأصل Pizzo del moro:‏ 
)۲( وف الأصل الألانى Anzathale‏ ومعناه « وادی‌اىزه» ومجوز ان تكون « وادی عازة» 
(e)‏ م۷٥۷‏ وهى بلدة من انزه بلاد سويسرة على شاطىء ميرة ليان بين لوزان 
ومو ترو ۰ 
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ودهليز المرب وعار الغرب بقرب « لوسنس » ٠ Luce‏ 

ونی « فیفلسبورغ » ۲طا۷ بوجد حائط شال 4 عا ال اء 
ذکرہ فی تاریخ سویسرة لولر 1۴ات۷ فى المزء الاول صفحة ٠١۱‏ 
وان كثيرا من الاسماء الضافة الى « سارازين » المراد مهم المرب نوجد فى مدينة 
« ازل ر » واو احیہا حسما ذ د الأب « سبراسة ) 8e6‏ فی تاره 
« الباحث التاريغبة والا ترية والجغرافية ن أبرشية إزل > فى الجزء الثالى صفحة 
فيو بقول : 

« وی کدون أن هذه المصائب الفتا که » بد أث أحرقت دير سان موريس 
تقدمت نحو بمحيرة حنيف وزحفت الى « الحورا» 4٣ن‏ ولم يقل لنا التاريخ شيا 
عن وغل المرب فى بلاد « روراسیا » ۸۲۹٥e‏ ولکن ان كانت الكتب قد 
سكنت فقد قامت الاخبار المنعنة التواترة مقامما . وان كثيرآ من أماكن بلادنا 
باضافتما الى أماء عربية » تشعر بوقو ع هذه الغارة الخيفة ٠‏ فملى نصف مرحلة من 
« دفلية » ierاDeve‏ على الحبل»والى الثمال الغربى منهء»يوجد على مقربة من الطريق 
السلطالى الرومانى فسحة صغيرة بين صخرتين » يقال ما غار « السارازن » واهاى 
هذه النواحی يروون بالتواتر » تقلا عن انهم ٠‏ أن هذا العل ڪان قد احتله 
« السارازين » ای ارت ا نهم کانوا يذهبون ویوردون جام عند « السورن » 
0 پقرب « کو رتیتیل ( Courtetelle‏ فېذا ھو الاسم الذى بطلقه الا هال على 
ذلك الطريق الرومانی . وعل أکفد سور الغار حفور عدد ۲۳ بالارقام المربية . ولا 
کان لا يعرف من تقش هذا الرتم ف المخر » وكان قديا جدا » فيترجح أنهقد نقشه 
المرب عند ماكان لمم حرس فى ذلك انحل 


0 فى الأصل: Sarazins‏ 
(۲) مدينة بازل مو8 والافر نيس بقولون « بال » وهى من أشير مدن سو يسرة 
واقعة على حدود الانيا . وى هذه المدينة أسرة يقال ها الى اليوم أسرة « سارازين » ومنم اناس 
فى جنيف ومن هؤلاء الكولونل سرازين الذى هو من أمراء الجيش السويسرى ‏ 
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وبقر ب من « رو ىزرون ¢ Rosse maison‏ بحذاء حبل « شاو ت Cheibut‏ 
توجد آثار طریق يقال له طریتق السارازین ٩‏ 


1 


 )۱(‏ ذكر كيار فى الماشية غلا عن « ادوارد كليرك » مۇرخ بلاد « فراش كوه » من 
فرنسة فى الجزء الأول الصفحة الثالئة من كتابه ان الأسماء العربية فى «فرائش كو ننه » كثيرةجدا 
قال فعندنا خسة كوف منسوبة الى السارازين وجسران منسوبان الى السارازين » وثلائة قصور 
وطريقان وقناة ومطحنة وواد صغير وجندلان من كبار الجنادل ومسلفة حديد »> وكلا منسوبة 
الى السارازين أىالعرب . ويوجد أيضا حائط يقالله حائط السارازين وعل يقال لخم السارازين 
وقرية يقال هما «ساراز ٠‏ والجلة ٠١‏ اسا 
وكثرة هذه الأساء المنسوبة الى المرب معودة فى بلاد * بريس > مءءه:8 ومقاطعة ليون »› 
فن مدينة ليون الى آخر جدودنا الجنويبة جد مذاود وهسالف منسوبة اليهم » ولجد امااكن مثل 
. ساحل السارازین»ومثل سارازينه وغیرها انى كلام كليرك ‏ 
ما بلاد فراش کو ننه فمن مقاطعات فرنسة » وكانت داخلة فيما بلاد «جورا» من سويسرة 


من قدح الزمان نوجد فی سويسرة مسكوكات عربية من الفضة » غير قليلة ۰ 
قستحلب النظر . ولقد تمكن الملماء باللغة المربية من اثبات مكان ضرا وزمانه » . 
ولکن ۾ يکن عليمم من السمل المجواب على كيفية وجود هذه السكوكات تحت 
الأرض نظير ماوجد من المسك وكات الباقية من الدور الرومانى . فقبل ان 
بحت تاريخ هذه المسكوكات جب أن نذكر الأما كن التى عثر عليما فيها وكيفية 
المثور علما 

فأول e‏ ° وذلك أنهوجد 
على مائة خطوة من قرية «شتيكبون» 0طعاءء!8 على الطريق المام ثلالون قطمة من 
الفضة »م يعرف احد فى البداية ماهى ٠‏ وقد اشترى | كثرها الاجور « شيغ » 
Shi‏ وبمضپا دخل فی حيازة الرنس لويس نابوليون “ ثم اهداه الإرنس 
بواسطة الاستاذ « اوكن» م٠‏ الى مجوعة الماديات فى زوريخ ٠‏ وبعد هذا أهدى 
الاستاذ «کرن» K۵‏ والاب «ران» ۸۵1۲ من شتیكبورن جلة من هذه القطع 
الى الجموعة المدكورة ٠‏ وقد ڪان ول من شر ح تاریخ هذه القطع » من ا 
الملسکو کات » الاستاذ « فراین » ۴۲۵۲۲۸۵ من أعضاء أكادمية بترسبورغ ا 
ان هذه الدرام مى من ضرب عمال اللمبغاء على افريقية فى ألربم الأخير من القرن 
اشامن . وكانوا يطلقون لفظة افريقية على البلاد الى تركب الیوم من تونس 
وطرابلس ۰ فاقدم هذه SE Sa i‏ للمحرة واعا تة ٢‏ ای 
أقدمما فی زمن‌الليفة الہادى وأحدثهای زمن هرونالرشيد الشبير . وكلما مضروبة 


)١(‏ اخو بونابإرت وهو الذى صار ملكا على هولاندة 


e 


فى القعروان عاصمة ا يقية فى زمان الأمراء عمال الملفاء نمر ° وهرعة © 


( ابنأعین ) و يزيد © وان اة واحدة ھی مضروبة فى زمان ادریس مؤسس 


الدولة الادزيسية C4)‏ : س س 
وهذه المسكوكات مغطاة بالكتابة »كاسم الامير » ومكان الضرب وتار مه » 
وبعض آبات من القرآن 


وأ كثر.الكتابة هى بالحط الكوف الذى إعتلف عن الحط المربى ال حاضر“ 

وأما كيفية دخول هذه اللسكوكات الاسلامية إلى سويسرة فيظن الأستاذ فرين 
أنه كان عن طريق فرنسة » لأنما وجدت مع هذه الدرام مسکوکات مضر وة بام 
كارلوس الأصلع ملك فرنسة ( ۸٤۴۳‏ - ۸۷۷ ) وان النورمنديين قد أنوا بها إلى فرنسة 
. فی آثتاء غارم عليما . وكان النورمانديون أوا ها من شمالى افريقية » فى أثناء 
اراتم عى سواحل تلك البلاد و اء ارد نن عند الر ف 


(1) نصر بن حبيب ولاه افريقية هرون الرشيد وكان فى الأصل على شرطة يزيد بن حاتم فى 
افريقية ومصر كانت ولاية نصر فى العصر الأير من رمضان سنة ٤‏ سنت سیرته وعدل فی 
احکامه 

(۲) هرأمة بن اعين ولاه الرشيد افريقية سنة ۱۷١‏ في ريع الأخر > فسكن الناس » وهزم 
الثوار وبى سور طرابلس والفصر الكبير العروف بالنستير . قال الرقيق . لا راى هرمة بن 
اعين مارأى من الطلاف فى افريقية وسوء طاعة هلبا طلب الاستعفاء فسكتب اليه هرون بالندوم 
عليه فرجع الى المشرق 

(۳) يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب كان يكن أبا خالد ولاه أبو جعفر النصور افريقية سنة 
١ e‏ وکان من عظماء الرجال وفيه تقال الشاعر 

حلفت یناً غير ذى مثنوية بين امريٴ آلى ولیس بام 
لشتان مایین‌الیزیدین‌فی الندى ٠‏ بزيد سلم والأغر ابن حاتم 

واستمرت ولايته ٠١‏ سنة و ٣‏ أشهر بحسب رواية ابن عذارى 

)٤(‏ دخول ادریس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على رضنى الله عنهم الى المغرب كان 
سنة ٠۷١‏ نوکان معاصروه .ن الامراء هشام. بن عبد الرجن الداخل فى الاندلس ويزيد بن حام 

فى افريقة 
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فى الروسية ماکان قدجاء به النورمنديون أيفاً ٠‏ إلاأنه بعد أن تحقق كون المرب 
أقاموا زمانا طويلا نی فس ويره لايق محل لنسبة جلب اللسكوكات الى 
النورمانديين: 

وقد وجدت دفينة أخرى من امكو كات العربية فى « مودون » لکنہم | 
يعرضوها على علماء المسكوكات إلا منذسنة . ولقد اعتنى هذه السألة السيو 
« سوره » 50۲٩۲‏ من جنیف ومن أعضاء الأ كادمية الذين هم مباحث جليلة عن 6 
مسکو کات نوهر E‏ 

فاحدى هه القطع مضروبة فى افريقية ١ o‏ هجرة . 
۷۸٦ (‏ - ۷۸۷ للمسيح ) والثانية عليماامم احاعيل بن أحمد فى أيام الليفة الممتضد» 
ISR‏ ( 0 
فی بغداد سنة )٩۷٤ ( ۳٦۱‏ ۰ 

وقد ترجم الأستاذ « سوره » كتابات الدرام e‏ 
الجهتين لا اله الا الله وحده لا شريك له : عضد الدولة أبو على بؤيه ٠‏ وعلى الدا بام 
الله ضرب هذا الدرم فى مدينة العام ست ازن وسن و ٠‏ ومن‌المهة الأخرى 
لله لحد . جد رسول الله . الطائم ف . اللاك المادل عضد الدولة أو شجاع 

و السيو« سوره » بوافق رأى الأستاذ « فرن » بشأن المسكوكات العربية 
الى وخدت فى شتكبورن » وهو أنها دخات سويسرة بواسطة النورمانديين . 
ما التی وجدت فی مودون فانه براها دخلت نواسطة المرب الذن أقاموا بسويسرة ٠‏ 

ومن جلة الافتراضات أن تكون هذه المسكوكات قد وصلت إلى سويسرة بطريقة 
سلمية » أ ىكشمن بضائم » أو أن تكون وصلت الى أبدى السويسربين فى أيام 
الحرب الصليبية من جلة ماغنمه الافرنج من المسلمين . ولا رال قول هذن 
الافتراضین کا نميل الى رأى « سوره » من كون دفينة مودون هی مما رکه المرب 
الذان شنوا الغارة على سويسرة 
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اہر یس الممب 


ان فی ران كتيسة ۵ كن مى بلا القرون الرسعى أخياء ية ال الغابة؛ 
يندر وجود مثلما فى البداعة » فنما حلة من الحرير يلبسما القسيس فى القداس » 
تختلف عن بقية املاس الكنسية وهىمطرزة بايإات قرآنية مكتوبة بالاحرف ار بية 
ولانمل شيت عن كيفية حيازة الكنيسة لبذ الملل » ولكن يترجح a‏ 
ایام وجود المرب فى سوبسرة. وکا ان رينو بقول ان فى كنائس فرنسة كيرا من 
٠‏ الملل الدمقسية والآنية المينة والأقداح الباورية التى جاءت فى زمان وجود و 
بفرنسة » فلا يمد أن يكون ماق كنيسة كور من هذه اللابس الكمنوتية قد جاء 
ى زمان وجودمم سويسرة 

واننا مضطرون للاعتراف بأن المرب كاو ایأبمازدهار الحلافةف اسبانية » أعلى 
كما فى الصناعات والملوم من الأوربيين » وأن الثياب التى كاوا ينسجونما للزينة 
کانتمنأفخر مایوجد ولقد اتفقت الكامة على كون السنائع المربيةاليدوية » من 
الحى والآنية الفضية والأسلحة ؛ هى من الاشیاء التی بتنافس‌الناس با .إلاأننا نقول 
ان الشىء الذى فاق المرب به اجيم هو صنعة النسيج التى كان أ كثر ازدهارها فى 
القرن الماشر وال محادى عشر والثانى عشر . وكان الللفاء دون منما أمراء أوربة 
وما وکا » الهم كانوا يتحفونمم بنفائس الأسلحة والآنية . وأنغر ماكانت تشتمل 
عليه هدايام هو الثياب المطرزة المنسوجة بأنواع التصاور المزركشة بإلذهب والفضه 
مماكانت خرجه معامل المسامين . وكان من اصطلاح المرب فى النساجة أن بجماوا 
خطوطا عرض الواحد منما سبمة سنتيمترات » وينسجوا عليما حروف الكتابة الى 
ريدونما من جهة » والتصاور من جة أخرى . ول تكن هذه الكتابإت وهذه 
التصاوير فن صنع الايدى » بل كانت من عمل المامل والانوال ٠‏ وكانت مادة النسج 

من امز وخيوط الفضة مصنوعة باتطريق ات کور فان اة جرد 
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من الجرر الأصفر » بحيث لا تزال الفضة تلم ف أعاء اليج + وتشمكس علا 
الوان فیخال الرائى تلك الفضة ف 
e‏ العمل الذى 
برج هده النسوجات یسمی باأطراز. . وقد ٠‏ نقل الستشرق الشہبر « دساسی » 
عبارة ابن خلدون فى الجلد الثانى صفحة ۷۸۲ من كتابه « النتخبات العربية » 
٥ la GE CERtoialie AFAbS‏ من هذا الكتاب E‏ ا 
- « اننا نعرف منسوجا تكثيرة من صنع المرب » هى من النوع الذى يسميه إن 
خلدون بالطراز . وأول ما أذكره الطيلسان الذى كان رتديه قياصرة الانيا عند 
تتويجم » فقد كان هذا الطيلسان يشتمل على كتابة عربية ماسوجة من خيطان 
الذهب »کان قد ر جما وشرحہا الرحوم السيو «تيخسن» ye1 se”‏ وظمر أن هذا 
الطیلسان صنع ف بارم ° سنة ٠۲۸‏ للمجرة ( ٠٠۴١۳‏ للمسيح ) ولا شك فى أذذلك 
کان فی زمن رجار ” لآنه لا يوجد فى تلك الكتابة شىء يتعلتق بالديانة الاسلامية » 
ثم كر دسامى أا ءكتب ألانية تكلم عن هذا الطيلسان . ثم قال : 
- « وأذكر قطمة ثانية من هذا النوع من‌الحرر والذهب محفوظة فى ذخار كنيسة 
نوتردام فی بارز . وهى من أنفس الاسيج وعامها ألقاب المليفة الجا اک بأمر اله 
الفاطمى المتوفى سنة ٠٠١١ ( ٤١١‏ ) ثم أذ كر قطمة ثالثة من هذا النوع وجدت فى 
Palerme (۱)‏ عاصمة حزيرة صةلية 
(۲) ' ع8 والمراد به رجار الثاني فان الكونت رجار الأول ا[ورماندى جاء الى ايطالية 
سنة ٠١١٠١‏ وبعد أن فتح قالابرة غزا صقلية وم بزل #اهد المرب الى أن استصنفى هذه الجزيرة 
سنة ٠٠۹۰‏ بعد حروب بينه وين المرب استمرت ۲۸ سنة وكان امرب قد ملكوا صقلية مدة . 
۰ سنة م مات رجار سنة ۱۱۰۱ وخافه ابنه رجار الثانى فتو ج ملكا فى بارم سنة ٠١٠۳١١‏ 
باسم ملك المقليتين لانه كات فتح قالابرة ونابولى وغیرها وکان ملكا عظيا ومات سنة ١١ ١ ٤‏ 
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اف قو ردیر « سان حر مان دى St - Germain - Des - Près « ly‏ و فیا کلتان 
عر بیتان مکررتا ن کثیراً ۰ وقد د هذه الاحف السيو « فیامین » «نصەاا¡۷ ف 
كتابه عن ألّثار الجهولة الى الان والتى تابنى معرقنها خدمة لتاريخ الصناعة ٠‏ 
وتك أيفا عن هذه القطمعة السو « دمارست » Demarest‏ فى رسالة مطبوعة 
سنة ۱۸۰٩‏ وما بلحق بهذا الباب ما وجد فى قر الاراطور فريدريك المانی <° 
انی فى ٠۳١‏ دمر سنة ٠٠٠١‏ فقد عثروا عل قيص على أ كام كتابةعربية * وذ كر 
ذلك فی کتاب ايطالیانى مطبو ع سنة 4 فی ابول تضم نکلاماً على قبور بارم » 
ولةد نشر اأسشيو « دمور » ۲ن "ه0 فی أحد تآ لیفه صورة سحادة » عليما كتابة 
عربة » منسوجة بعصر فى زمان الستملى باه أى بين سنة ٠١۹٤‏ وسنة ٠٠١١‏ وه 
محفوظة فى خزانة الفاتيكان فى رومة » انتح ى كلام دساسى . 

)١(‏ امبراطور المانبا الشيرء حفيد الأمبراطور فريدريك بربروس الذى اغتسل ف نهر طرسوس» 
ومات وهو ذاهب لحاربة السلمين فى المليبية الالئة . وكان الامبراطور فريدريك الثالى امبراطوراة 
على الانيا وملكاً على صقلية . وكانت ولادته سنة ۱٠۹٤‏ ومات أبوه هارى السادس » وهو أبن 
ثلاث سنوات » فكفله البابا اينوشنسيوس الثالك الى أن بلغ رشده ولكن البابا غريغوريوسن 
ال مم کان عدواله لانه کان بر فيه عدوا لابابوية ولاستقلال الأمة الايطاللة . وكان يلقل على 
اللليان أن يكون فريدريك امبراطوراً على الانيا وملكاً على الصقليتين فى وقت واحد » فلاأجل 
أن يستجلب اليه ميل النصرانية قام بالحرب المبليبية السادسة سنه ٠۲۲۸‏ واسترجم من السلين 
الفدس صلحاً » ورجع الى ايطالية »> وهزم « جان بريان » الذى كان شن الغارة على نابولى . تم 
عاد الى الانيا بعد غيبة ٠‏ سنة لفتال ابنه هنری الذی کان قد خر ج عن طاعته . ثم تألب عليه 
امراءايطالية فزحفاليہم وهزمهم فأعلن الباباغريغوريوس حرمهء مجدد البابا اين وشنسيوس الرايع . 
هذا ال مرم» وأعلن اسقاطه من جيم مالكه » وذلك سنة ٠٠١٠١‏ فثارت به الناس م نكل ناحية »> 
وطمم غبليوم ملك حولاندة وغيره فى تاج اميراطورية الانيا ». وقانله الطلبان من الجبة الاخرى 
وهزموه » وانتمر عليه الامر واشتد به الغم ء الى أن مات فى « فلورنتينو » سنة ٠٠٠٠١‏ وكان 
ارقي ملوك عصره » مكلا بالامانية والايطالية واللانينية واليونانية والعريية . ولهمؤلف فالعريية 
باحث فى عدة من المساثل الفلسفية . وله رسال باللانينى وقمائد بالايطالانى وكانت له علاتات 
كثبرة مع السلمین : وکان عنده جيش منم كثير المدد 
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وعا كيار الى كر القطمة التى وجدت فى دير « كور » بسويسرة » فقال : ان 
عله اكتابة إلمريية « آطال لله لن أعله » وتال : ان الأستاذ « هيازيغ > قد ترجا 
واذا بالرجة هى دعاء للمدعو له باطالة حياة رجال ثقته وقو م ۰ وهو تفسیر غریب ۰ 
والرجح أن هذا الأستاذ تصحفت عليه كلة « أجله » ققرأها « أل » لا سيا أن 
الكتابة هى بالأحرف الكوفية . ولابد أن تكون المبارة « أطال الله أجل » 
لن ھ أطال الله آهل » لیس لما معنی . انتھ یکلام کار ببمض اختصار 
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الخامة 
لەس على تار المرب فی واری فالہ مس سویسرۃ 


قد تقدم فى هذا الكتاب بحسب الروايات التفق علما والتى يعدها الؤرخون من 
الحقاثق التاربغية أت المرب أغاروا على هذا الوادى واستولوا على معبر سان برنار 
الكبير » وتنلغاوا فى عدة من شماب الوادى » وأقامولي ها > وکانت لمم وقائم مع ' 
الأهلين ومن جملنها احراقهم در القديس موريس . ومنذ جثنا إلى سويسرة » وألقينا 
خيما عصا التسيار » عامنا فى أثناء الحديث مععلاء البلاد » ولا سا الذبن يمون بالاثار 
التاريخية » أنه يوجد فى ذلك الوادى قرى أصل أهلما من العرب أو فيما ناس من ٠‏ 
سلاثل المرب اندمحوا مع سائر الأهالى » وانهم يمرفون من سحناتهم أنهم عرب . 
فلا أجعنا نشر هذا الكتاب » وفي هكل ما تعلق وضو ع اقامة المرب بفرنسة 
وشويسرة وايطالية » رأينا حريا بنا » زيادة فى التثبت ونصحا بالبحث » أن نتوجه . 
بنفسنا الى هاتيك القرى التى يقال .ان أهلما من أصل عربى » وننقب ما استطعنا عن 
هذه المسألة عشافمة اهل الديار ومراجمة ما يجكن.الثور عليه من الآثار ٠‏ وكان طبيبنا ' 
فی لوزان الدكتور جاك رو قد أشارعلينا زيارة در سان موريس الذى فيه خزابة 
شب قيمة ومخطوطات متناهية فى المتق » وكتب كتاب توصية ارئيس الدير حتى 
يضم يون أيدينا من الكتب والغطوطات ما يوافق موضوعنا » کا أن صديقنا ا لحامى 
الد كتور فريدريش من جنيف » وهو من المتخصمين ف العلوم التاريخية والأرية» 
قد كر أنه من جلة تلك القرى قرية اما ازرابل ءءاط١٣ءء1‏ وقرية أخرى اسما 
۰ فزیتوریس کد٥۲هار٥۴۳‏ وقال : ان القرية الول فی مکان حصين » عاط بالأوعار » 
ما يستدل منه على أن المرب لأوا الى ذلك المكان واعتصموا به .. 


Dr Jacques Roux )۱(‏ طہیب وجراح شہیر بلوزان 
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فی ۲۹ ونيو من هذه السنة قصدت الى سان موريس وهى تبعد عن جنيف 
بالسكة الحديدية ساعتین وریع ساعة »> وذهبت الى الدير الذى تنتسب اليهالقصبة »وهو 
دیر عریق فی القدم بنا سیجسموند مير ی ا ع 
معموراً من ذلك الوقت . فعند ما دخلت الى الدير ناولم الكتاب الذى ممى من 
صدیقېم الدكتور جاك رو» فاستدعؤا لى الراهب التولى حفظ الكتبة واسمه 
طو'ولی ۲۰٣۵11‏ فحاء وحاس الى » وجاذہنا أطراف الىحث الذى حثت الى هناك من . 
أجل فال لى انه لا سبد فى اة كتب الدير مخطوطات فیما شىء تعلق بغارة 
المرب على وادى فاله » وانه عكن الاطلاع على هذه المسألة فى الكتاب الذى يقال له 
Monumanta Germanica Historica‏ ای وع التاريخ الجرمالى. م قال لى :الك 
أنه من التواتر عند اجيم أن المرب مروا من هنا وأحرقوا هذا الدير . ثم أشار على 
بالذهاب الى بلدة مارتينى نصعتا2۲ وهى على الط الحديدى تعد حوآمن نصف 
ساعة عن سان موريس الى الجنوب » وتقع بعد سان موريس ثلاث عاط » وأن هناك 
رجلا عامياً يقال له ک وکو هد یقدر أن یدلنی على القری التی يقال ان من‌أهلما 
من هو منحدر ممن دم عرلی › ویقفنی ل مامات دی الاطلاع عليما ٠‏ 
وكذلك فى مدينة سيون 8:٥١‏ قاعدة مقاطعة فاليه رجل يقال له الأب ليومار » 
متخصص ف الأمور التاريعية › وله کتاب عن تاريخ مقاطعة فاليه »> ا 

من الأشخاص الذين قد أأجد ضالتى عندم“. 

وعلى هذا فقد ذعبت الى مارتینی وبعفت عن السیو کرکو » وحدثته بالقصود 
من زیارنی له » فدلنی علی رجل يقال له فیلیب فارکه ۲ يقم بدارة خص در 
سان رنار » وهو معدود من الملماء » فدهت واجتمعت مدا الرحل › فقال لى انه 
لا یم شیثامن جپة تاربخ المرب فی وادی فالیه غير ماهو شام على لسن اجيم » 
ولكنه أشار الى ساحة وراء كنيسة مارتينى وقال لى وحن ننظر من النافذة : ان 
هذه الساحة الى أمامنا يقال فما ساحة السرازين ه٣٣82 e‏ ٠٥ها۴‏ ومن هنا 
يمل أن المرب سکنوا فى مدينة مارتينى هذه » وهو مر قول دا لأف فد مث 


— VA — 

ف التاری خكونهم استولوا على معبر سان برنار المشمور ٠‏ ومن العلوم أن مارتينى 
هى البادة الى يصعد ما الناس الى جبل سان برنار الذي فيه الدير القديم » و كل 
يوم تسیر السیارات بالسافرین بین سان بربار ومارتیني . 

وكنت علمت من هؤلاء الأشخاص الذين تحادثت معهم فى هذا الوضوع أن ' 
قرية ابزرابل هى الى يرجح أن فها من بقابا المرب ٠‏ وأنه يوجد أيضاً قربة أخرى 
تابمة لمدينة سيون بقال نما ایفولین ۴۲۰1٤۵۲‏ هی من هذا القبيل . فسرت بالقطار 
الى سيون » واجتممت بالقسيس الذى يقال له ماير وهو قم خزانة الكتب الى فى 
رة يون ٤‏ فل أجد هذا ارجل ممتقدا بصحة هذه الروايات . وهو يظن أن 
المرب مروا لاد فاليه غزاة » عابری سبیل » وما عدوا آن أحرقوا دیر سان موريس 
ولا اعم هل هو ممتقد ذلك فلا » أم حول انكار وجود آثار العرب ف تلك الديار 
فقد وجدته من القسيسين التمصبين ف الكثلكة الى الغابة ولم أجد فى كلامه 
ماينقض شي من الروايات الى أطبق علمما اللؤرخون م نكون المرب أوطنوا وادى 
فاليه وأقاموا مها حقبة وبقيت لم فا أعقاب . وهو نفسه أشار على جراج ةكتاب 
بالالانى للف يقال له فیشر ۴٤٥1٥١‏ لکنه یقول انه غیر واثق بروایاته . 

فتركت القسيس وركبت سيارة وسرت الى فرية ابفولان » والسافة من سيون 
الہا حو من ۲٥‏ كيلو متراً » وهى ف ال مبال ليس وراءها عمران » ومنٰها الى حدود 
ايطالية بضع ساعات لا غير . فلما وصلت الى القرية وجدما قرية صغيرة ليس فيا 
أكثر من مثة بيت » أهلها فلاحون » يميش أ كثرهم من الحرث ومن قطع 
الأخشاب » لكثرة المراح الى حولم . فسألت عن شيح القربة أو مدا كا يقال 
فی مصر » فدلونی على بيت حقير » دخات اليه فوجدت الرجل » وحادثته ی 
الوضو ع فقال لی انه یسمع بہذه الروایات کساثر الناس » وانه لیس عندهم وثاثق 
خطية على شىء من هذا . ثم أشار على بقابلة القسيس مرشد أهل القرية فسآلت 
عن القسيس فل أجده .تم ملت الى فندق صغير فى تلك القرية » يقصد اليه السياح 
الذين بحبون المزلة فى المبال » فوجدت صاحب الفندق رجلا على أثارة من عل » 
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وهو من آهل سیون » فقال لى : : ان الجيع يسممون أن أهالى هذه القرية أو إمضمم 
غلى الأقل م من أصل عری » واه فی الوادی الآخر الذی وراء واد ايفوان والذى 
يقال Anıiviers 4ıفıن| 4d‏ رى يقال يض ان فيا من بقايا المرب الذبن أغاروا على“ 
وادی فالیه ٠‏ وسالت هذا الرجل هل یلم ی ايغولين ۴ ل نفسما منحا.رة من 
صل عربی › فاجابی : أما هكذا فلا أعل وغاية ما هناك أنجم يقولون بوجود الدم 
لمرن فی من لر » وت فی سحنة بض آملہا ا دل عل کونیم لیوا من 
صل سویسری ۰ 
فغادرت قرة ابفولين » ورجمت الى سيون › ومنٰها ربت القطار وحثت الى 
عحطة ريد ۸:4 التى مها بجكن الذهاب الى قرة ابزارابل » فنزلت فى ريد » کک 
هل بوجد طریتق معد الى ازارابل ؟ فقالوا : لا » ولا سبیل الى الذهاب الا على ظمر 
دابة أو سيرآ على الأقدام . ولاكان وجود مطية بأخذ وقتاً » وكان من عادتى بحسب 
اغمارة الطبيب أن أمثى كل يوم لا أقل من ساعتين لاحل الرياضة المحسدة ¢ 
اخ ت أن اذهب الى ابزارابل ماش ٠‏ ولكنما كانت مرحاة شاقة لأن الطريق الى 
ازارابل اعا هوتصميد مستمر فىعقبة كود » بأخذ اجتيازها ساعتين ونصف ساعة 
فيصل الانسان الى تلك القربة التى يجدها فى أوعر محل من ذلك ال جل » لولا ذلك 
الطريتقالذي ينغد اليما لا بكاد الماعز بجد الها متساقا ولا متملقا " > ولاشك أن المرب 
ا نکانت بقیت منېم بقايا ولاذت بالمبال » طالبة النجاة من أيدى أهل البلاد < 
يكوا ليجدوا للامتناع خيرا من ذلك امحل ٠‏ والقرية فى سفح جبل قائم » تشرف 
عل واد عميتى الفور » والنابإت تحف مها ٠‏ فلا وصات الما سألت عن شيخما » 
ويقال ل »كازجير تافر 1٠٠٠‏ فسألته ما يمل من ية اتتساب هذه الفرية الى المرب 
فقال لى : ان المرب كانوا شنوا الغارة على وادى فاليه » وأحرقوا در سان موريس » 
وانتشروا نی ھذہ الڈرض ثم انقرضوا کا جاء فی التواریخ ٭ وا نکانت لے اعقاب فی 
هذه البلاد فليس ذلك خاصا بقرية ابزارابل ء فرعا كانت بقايا المرب فى عدة قرى . 
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فسآلته هل بعل عاثلات تمل نفسما من صل عربی » فقال لی لا » فسألته : هل پوجد 
عندم أوراق عتيقة دل على سحة تلك الروايات ؟ فأجابنى ان عندهم فى خزانة البلدية 
أوراقا مكتوبة باللاتينية ر جع الى سنة ٠٠٠١‏ مسيحية فا بمدها » وان هذه الأوراق 
کالما صکوك بیع وشراء براجمو نما عند وقو ع الملاف على حدود الأراضى » وليس 
فا شىء عاد الى التاريخ . فتركته وجثت الى ساحة القرية » فوجدت شبان القربة 
کلم مجحتممین ف مقهی صفير يشربون فيه الرطبات » فسألت عن سبب هذا الجاع 
فقيل لى : ان لشبان الفرة جمية قد جعلت لنفسما عاما خاما » وان ذلك اليوم هو 
م الاحتفال بالل . فكان لىاجتاعهم هذا فرصة لجل النفرس هيئام وسحنهم 
فرأيت فيم سحنا لا تفترق عن غيرها من خلقة أهل سويسرة GE‏ 
تغلب علهم السمرة الشديدة » ولا تشبه خلقة الآخرين . وأما من جهة لهم فام 
يتشكلمون الافرنسية ولغة أخرى عامية مشتقة من اللاتينية » وهذه اللمجة المامية 
غالبة على جميع قرى ذلك الوادى من أوله الى آخره . ولا يتكلم الأهالى فا بيهم الا 
مها . وفد تلف طمجة ناحية عن ناحية . ول يتسع لى الوقت أن أحث ف عاميتم 
هذه » ولا سيا ف لمجة أهالى ايزارابل وايفولين ء لأعل هل هناك ألفاظ عربية أم لا 
فان بحت کہذا لیأخذ وتنا طویلا ل أ کن آما که . فتر کت ابزارابل مکتفیاً با رأیته 
وسممته » وعلمت أن تاريخ المرب ف ذلك الوادى لا يحكن أن يؤخذ الا من بطون 
الكتب » وماعدا ذلك فو روايات شائمة متواترة لاشك فى أن نها أصلا ولكن‌هذا 
الأصل قد اختنى بكرور الأيام 

مان أحد أصحابى من يمنون بتاريخسويسرة نبمنى الى مطالمة القاموسالتاربى 
رى Dictionnaire historique et biographique de la Suisse Jll‏ 
اذ فيه تحت لفظة « سرازن » فصل يتعلقى بقام المرب فى سويسرة وجبال الألب »> ٠‏ 
فذهبت الى خزانة كتب المامغة E E E‏ کور » وحصت 
منه مابلى : فى‌القرن التاسع للمسيح استغاث البإ بالسويسر يون والفر زوزينين » لوقاية 
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رومة من غارات المرب . وف سنة ۸۸۸ جاء عرب من اسبانية واحتاوا ف ركسيناوم 
( مقاطمة الفار فى فرنسة ) وأغاروا من هناك على الشال والغرب . وسنة ۹٠٦‏ 
اجتازوا 8 الألب الغربية واكتسحوا در أوفالز بقرب سوز ١ء80‏ وفى سنة. 
۳ کانوا ی آ کی 44۰ فی بیامونت ۰ ونی سنة ٩۴۱‏ وصاوا الى جبل سان‌برنار_ . 
| الكبير > حسما روی فليو دار دورر 5ذ6 de‏ ۴104۵ وهناك رموا بالححارة 
قافلة أنكلزية کانت ذاهبة الى رومة . و المرب جبال الأب 
الريتية 5م۸ءنا0طR‏ sهpاA‏ وأ كتسحوا أسقفية كوار نه فاضطر الماك أوتون. 
الأول أن يعوض أسق ف كوار ما رزأه به المرب . ومن الوقائم التى لاشك فيا أن 
العرب نزلوا من جبل سان رنار » وبوا در سان موريس ف وادی فالیه » وذلك 
سنة ٩٤٤١‏ كا روى ذلك أواريك مطران أوغسبورغ . ولا مكن معرفة ما اذاكانت 
نة علاقة بین حوادث سان رنار وحوادٹ کوار ۰ وف سنة ٩٤۱‏ كان هو غ ملك 
ايطالية ى حرب الما ركز براتجه الایفری "¡vre‏ ع81 والملك رته صاحبة 
رغونية الى كات طلقا » فاستال هوغ المرب واستخدمهم وألق الم 
عراسة معار الألب ‏ قر ببرانجه من د والتجاً الى الدوق هرمان الشواى. 
lg Hermamnn de Soiab |‏ من‌قوة المرب أنهم جماوا رسوء) على المارة الذين كاوا 
بقطمون جبال الألب » قاصدين رومة » ويقال انم تقدموا من هناك حتى بلغوا 
مقاطعة فو 4 ه۷ التى قاعدتما لوزان ومةاطعة جوره » التابعة لنيو شاتال » واستطالوا 
على در سان غال 6٩11‏ زه وکانت ود کنا فى كنيسة القديس بطرس فى 
ڊyر‏ غ Bourg‏ محفورة بين سنة ٠١۱۹‏ و ٠١١۸‏ يستدل منمأ على الغارات العربية 
اة الت 
وأما غارانهم الى جهة الثمال الشرق فالروايات عنما ل تحقق بصورة قطعية ٠‏ 
وكذلك ا تدبروا جبال الألب ٠»‏ بصورة ثابتة » وانما حقق على 


وجه لیس فيه مراء أن اللك اوتون ر کار هة ۲ ومعه زوحته « ادلدة4 . 
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خوجد الدير قد نيه المرب فموض الذر ما ققده . وذلك سنة ٠٠١‏ وأما فى جنونى 
الألب فقد طال مقام المرب » ولكن لا نظن صحيحا چ اشرو او دی ا 
Ss‏ سنة ٩٤١‏ الى سنة ٩٠٠‏ وكذلك مايقال من احتلاهم ڊو Pontresina 4i jli‏ 
واما قال من کون ن اء وادی ساز ھی عربية مثل « على ألعبن » مناوااA‏ 
والمین ع والاجل 1ع .41 ومشابل e1ط1aءNs‏ وبالفرین 81٤۲1"‏ ومو نتومورو 
Monto Moro‏ ق شت کون هذه الألفاظ عرببة . وف ۲۳ وليو سنة ٩۹۷۴۳‏ قيض 
المرب على الراهب ميول ورفاقه » فثار الناس من أجل هذه الفعلة » واجتمع غليوم 
کونت آرل » وهاردوین اکر ورو و کت روفانس » وزحفوا الى العرب 
م نكل جة واستولوا على ف ركسينة وانقرض المرب من هناك 
وهذا الفصل من قاموس سويسرة التار عى عليه أمضاء طت .1 وهو مأخوذ 
من بضمة عشر تأليفا بإلانكلزية والافرنسية » وأ كثرها بالألمانية » وق رأس هذه 
الت لي ف کتاب کلر >1١‏ الذى ترجناه وأردفنا بهكتاب ريو المستشرق الافرننى 
بق علينا أن نلاحظ على هذا الفصل ارتياب كاتبه فى عروبة الألفاظ التى ذكرها 
خنحن لغالفه فى هذا الرأى » ونوافق على رأ ى كلر » وهو أن هذه الألفاظ عربية 
لا ريب فيما وأنه يستحيل أت نوجد ثلاثة ألفاظ كيذه مشاممة للالفاظ العربية 
تصادةاً . وذلك مثل « على المين » و « المين » و « الاجل » فان هذه كلات عريية 
صريحة » وشكل النلفظ بها بحسب رسم حروفما بإللغة الافرنسية يدل على كونم ا 
عريية مغربية » لأن اخوأننا الغاربة والأندلسين يياون الى الكسر فى تلفظ الحرف 
الأول من لفظ عين وما فى ضرا من الألفاظ كزيت وجيش وزيد وغيرها » بخلافنا 
تحن المشارقة فاننا نلفظ كل هذه الألفاظ بفتح أوطما . وأما الاجل فقد تقدم أنه 
حوض الاء » وأن هذه اللفظة كانت تستعمل فى مك لمياض الماء التى فيما ٠‏ وأما 
مشابل فیحوز أن تكون من أصل عرنى بععنى مكان السود > أ وکا قل من أن 
هناك جبالا شبوها بلبوة جر أشباما كا أنه بجوز أن يكون أصلما لفظة أوربية 
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تشاہت اتات مع اللفظة المربية . أما الألفاظ الثلاثة الأولى فلا يكن أأث يكون 
وجودها محرد اتفاق » لا سما آنا أعاء لما كن فما مياه . وأما بالفرين فقد تكون 
حرفة عن أل عربى ويكون أصلما بالفرين تصغير فرن . وبجوز أن تكون لفظة 
افر تحية . وأما « مونتومورو » فهو ظاهر وممناه جبل الغاربة أو المرب ٠‏ 
وبالاختصار فرأى كاتب هذا البحث من جبة هذه الألفاظ هو فى غير عله . 

فذا ما اخترنا نقله وجه منأخبار غارات المرب على فرنسة وايطالية وسويسرة 
محم مخوضاً ممولا فيه على أوثتق المصادر وله تعالى من وراء الع هو البدىء 
ميد والأول والا خر . 
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24 ام سرس لاط 

قد كان أصل احور الذى دارت عليه مباحث هذا الكتاب هو غزوات العرب ف 
تعالى جبالالبيرانة من فرنسة وايطالية وسويسرة . ولكن الحديث شجون والتاريخ 
اا هو حديث عن حوادث شير بعضما بعضاً . وقلما جد مها حادة الا وهى متعلقة: 
بسابقة ها » ولذلك ل يحكن حصر الكتاب ضمن المدود التى ذ كرناها » بل تمدى. 
الى موضوع غزو العرب لمزائر البحر الرومى مشل كورسيكة وسردانية وصقلية 
والأرض الكبيرة المقابلة ها التى يقال ها كالارة . وتناول البحث أيضاً جزرة: 
اقريطش التى يقال نها اليوم كريد ٠‏ فأما جزر الباليار فمذه تابمة للاندلس قدا 
وحدثا . ولذلك أبقينا الكلام عليما الى الكتاب الذى ننوى وضعه على الأندلس » 
وقد هيأنا كثيراً من مواده . واا بقيت جزبرة فى البحر المتوسط » فاتنا كر فتع. 
السلمین ھا › مع کونہا ذات ذکر شیرف التاریخ أ کر کثیرا من جما 
ا مغراف الا وهى جزرة مالطة » فأحببنا أن نذكر عها خلاصة تاريخية فى هذا 
الكتاب . فنقول : 

يوجد أرخبيل يقال له الأرخبيل الالطلى مؤلف من جزرة مالطة وأخوانها غوزو 
60 و کر میت 06ا06 و کر تو ی 60ا ەتاھ ەغ وفلقر ل 4ا 6اذ وخر ر اغرغ: 
تحاذمما » جاءف الانسيكاو بيدية الاسلامية الحررة بالافرنسية أن هذه ال جز ر كانت فى. 
. الأعصر القدعة مأهولة بطائفة من طوائف البحر التوسط › هاا ثار تدل عليما » 
حفوظة ف مكان من مااطة يقال له « المححر القام « Hagiar kaim‏ وال ماعرف. 
التاريخ عنما هو أن الفينيقيين استعمروها قبل القرن العاشر قبل المسيح » والخذوها 
قاعدة لسفنهم التجارية . قالت الانسيكلوبيدية : و بتحقق كون اس مالطة مشتقا 
من الفينيقية وانغا تحقق كؤن جزرة غوزو أو غولوز هان معنى اما « سغينة 
جارية مستدرة الشكل » وقد استولى القرطاجنيون على مالطة فى القرن السابم دل 
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السيح» وبقوا فيما أربمة أو حسة قرون » م استولى علمها الرومانيون سنة ۲٠۸‏ قبل 
اليلاد وبقيت نحو من عشرة قرون ف أيدى الرومانيين واليونانيين . وف القرن 
الأول للمسيح تنصر أهل مالطة عن يد القديس بولس . ولا سقطت الساطنة 
الرومانية الغربية استولى عللها الببز نطيون » وكانت مم م ركزآً ضروريا بمداستيلا/م 
على شعالى افريقية 

وقد استولى المسامون على مالطة سنة ٠٠٠‏ للمحرة وفق ۸1٩۹‏ و٠۸۷‏ مسيحية . 
ولكن هذا الاستيلاء هو الاستيلاء الثابت » لن ان الأثير عبرا أنه فى سنة ۲۲١‏ 
اُرسل ابراھم بن الأغلب أسطولا لفزو ال جزائر » والأرحح أن مراده با لجزائر هو 
الأرخبيل الذى من جاته مالطة . وقدكانت غزوات السامين لالطة وصقلية ف القرن 
الثامن للمسيح » وربا كانت مالطة دخلت فى حوزة المسلمين قبل سنة ۸٠۰‏ وكان 
مقام السامين بالطة أطول وأثبت من مقامهم بصقلية » بدليل كون لنة مالطة عربية 

وقد اختلف الملماء فى أصل اللمجة الالطية » فزعم بعضهم أنها من أصل فينيق ٠‏ 
وذهب ا خرون الى ألما طمحة عربية » وهذا رأى الجهور . فاللغة الالطية عربية 
تشابه فى كثير من الألفاظ لمجات المرب الشرقبين » وفى كثير منما المرب الغاربة 
وتكثر فى لغة مالطة الامالة » كا يكثر أيضاً قلب الألف ياء » فيقولون « بينا » بدلا 

من أنا » وبقلبون القاف رة » ويستعملون أحيا نون المع اللتكلم قبل امفرد » 
خیقولون مثلا : ابا نقول ه بدلا من حن تقول له . وهذا على نسق هل الغرب 
وتختلف اللهحات ف نفس مالطة بن المدينة والقرى » وبين مالطة وغوزو » ولانوجد 
الحاء والغين فى مدينة مالطة الساة « فاليت » وانغا نوجد فی جزيرة غوزو ۰ ولم بم 
البحث حتى الآن عن اللجات الالطية حتى يعرف ما هو راجم مها الى العربية 
الشرقية وما هو راجم الى المربية الغربية . وقد أثرت القافة اللاتينية الايطالية فى 
اللغة المالطية » ودخلت أثفاظ كثيرة مها فى لغة مالطة . ولم يكن للمالطيين حروف 
یکتبون مہا الى أن قام ف القرن الثامن عشر رجل يقال له « ۲ جیوس سلدانیش » 
فاعتنى بالبخث عن لفة بلده ٠.‏ ومن ذاك الوقت أخذؤا يكتبون لهم » واشتعماوا 
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المحروف المربية ٠‏ م مضت عصبة من الالطيين اما « عقدة تالكتيبة تالطى » أى 
أى عصبة الكتاب الالطية ونشرت كتابا فى نحو اللغة الالطية مته « تمريف 
الكتبة المالطية » وذلك فى سنة ۱۹۲١‏ وجاء فى مقدمة هذا الكتاب ذكر أنواع 
الكتابة الالطية . م إن هن العصبة نشرت اة اسمما الالطی فى سنة ۱۹۲۰ وكان 
غرضما الاصلى احياء اللغة المالطية المربية أو ما تبر عنه بالالطى الصاى 

ومنذ سنة ۱۸١١‏ أخذت مسألة اللغة الالطية شكلا سياسياً ٠‏ وذلك لأن الانكلز 
أحبوا أن يعززوا اللغة الالطية المربية » لمدم رغبهم فى نشر اللغة الايطالية الى هى 
لنة الطبقة الثقفة ولغة رجالالكنيسة ف مالطة . ومنشاء الاطلاع على داب اللجة 
الالطية فليراجم کتب بو نل ال80 , 1 وشتوaة H.Stımıme‏ 

وقد ترك المسهون فى مالطة » عدا أسماء البلاد واللغة المربية » قطماً من‌المسكوكات 
وعددا كيرا من الآثار الكتابية لا سا كتابات القبور . وأشهر هذه الكتاة 
الماة « ميمونة » تارا يوافق سنة ۱١۷۴١‏ مسيحية . وقد نشرت منذ قرن تأم » 
ویحث فما الستشرقون مثل ایطالینسک !)۸1٥۸×1‏ ولشسی ٥مھ‏ وا ماری ا٣ھ A‏ 
وغیرڅ . وقد وجدوا كتابة ۹ فى جزرة غوزو » وهى حفوظة فى متحف مالطة 
م انه وجد ت كتابات نحو المشرنن فى أثناء المفريات التى وقمت بين سنة ٠۹۲۲‏ 
وسنۀ ۱۹۲۰ فی محل يقال له رباطو 0«طه8 بقرب وتال ٥ا1طداه۸‏ وهی عفوظة 
فی متحف مرم رومانا ه۸ على مقربة من مكان المفريات 

هذا وقد خرجت مالطة منأيدى السفين سنة ٠١۹١‏ مسيحية » فان النورمنديين 
استردوها بعد استردادم لصقلية . ولكن كان السمون مأذوتاً م ف الاقامة بهذه 
الجزرة الى سنة ۱۲۶۹ تم ان مالطة من سنة ٠١۴١۰‏ الى سنة ۱۷۹۸ صارت مركز 
لفرسان ماریوحنا أورشلم الذين طردم الرك من رودس سنة ٠٠١۴‏ فانتقاوا الى 
مالطة وأنشأوا أسطولا عظا » كانوا يلاقون به أساطيل المسلين » الرك أو 
الافريقيين » وكان يؤتى بألوف من أسارى السلمين الى مالطة ٠‏ ولمذا قصد الراك 
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الاستيلاء عى مالطة سنة ٠٠٠١‏ ولكنهم ) يتمكنوا مهاب وحاولوا ذلك مرة أخرى 
فى أيام السلطان تحد الرابم . وف الكتبة الممومية فى مالطة وف متحفما بعض 
كتابات عربية متعلقة بفن اللاحة . انتهى ما ذكرته الانسيكلوييدة الاسلامية عن 
مالطة › تقاناه باختصار ٠‏ 

ولا كان الملامة الرحلة اللغوى المشور احمد فارس الشدياق » صاحب المجوائب 
قد أقام بالطة أربم عشرة سنة وكتب علا كتاباً باه « الواسطة فى معرفة أحوال 
مالطة » فقد أردنا أن نأخذ من هذا الكتاب بعض ما يتعلق بغرضنا من جغرافية 
مالطة وتارخما وذ كر فتح المسامين ما » فنقول : 

قال احمد فارس : ان آغطيط مالطة هو فى ۲١‏ درنجة وأربع وأربمين دقيقة من 
الطول » وفى ٠٠‏ درجة و٤٠‏ دقيقة من المرض ٠‏ أما موقعما فى الكرة فان بعض 
ا لجخرافيين ألقوه بافريقية » بالنظر الى المكان » وبمضمم ألقه بجزائر ايطالية بالنظر 
الى عادات أل مالطة وأحوالمم ودياتهم . فأما عرض مالطة فاثنا عشر ميلا » وطوما 
عشرون» ودورتما ستون وقاعدما الآ ن هى المدينة اة فالثة « ٥٤ء‏ ا۷ د1 » فأما 
فى الأعصر السالفة فكانت نوتاسلى › ويقال لما الان الدينة » وموقمما فى وط 
الجزرة ف أرفع موضع مها ٠‏ وكانت ال جزرة منقسمة بها الى شطرين : أحدها تد 
جهة الشرق » واا خر جة الغرب ٠‏ والذى بى فالته كان أحد أمراء الافرنج وساها 
باه » وذلك سنة ٠٠۷١‏ وهى على ربوة بقرب النحر يقال هما شراس . قلت : زعم 
بمض الالطيين أن أصل هذه الكلمة « شير الرأس » وبعضيم آنا « حبل راس » 
وعندى أنها شعب الراس . قال فى الصحاح : شمب الراس شأنه النى يض قبائله ام - 
وهو كناية عر أصل الشىء ومجتممه . ا أن قبائل الراس مرجمما الى الشعب » 
ويحتمل ألا ميت بشيب الراس لن أهل مالطة كانوا يناصبون المسلمين المرب وكل 
فریق ملاق من فریقه ما یشیب الرأس اھ 

قلت : تأييدا لما استشمد به احمد فارس أقول : جاء فى لسان المرب « والشمب 
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شعب الراس وهو شأنه الذى يضم قبائل . ونی الرس ادبم قبائل ٠‏ وأنشد . 
فان اودى مماوية بن صخر فبشر شمب رأسك بانصداع اھ 

م نقل أحمد فارس عن الؤلف الفرنساوى بوليه أن قاعدة مالطة سميت انم 
الأمير لافاليت رئيس طريقة الفرسان » ولد فى سنة ٤‏ ومات سن ۱٥۹۸‏ وکان 
شرآ بالبأس . وأول ما استولى عليه من الجزرة عند عحاصرته السلمين بها برج 
. « سانت الو » م قوی علیہم وأخرجہم منما اھ . قلت قلت : إن هذه الرواية حالف 
ماجاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية م ننكون مالطة خرجت من أيدى السلمين سنة 
۰ اذ ینبغی من هذه الروانة أنه کان فیا مسامون ف أُواسط القرن السادس عشر 
المسیح» وانه كانت فأيديم حصون وأبراج » ولولا ذلك ماقيل ان الأمير لافيت 
أخرجهم منم 

وأا ا مالطة فاء ف ى كتاب احمد فارس أن اليونانيين سموها مليته » واشنهر 
ذلك سنة ۸۲۸ قبل اليلاد . وەمنى ميليته أو ميليسه فى لنة اليونان النحل فحرف 
:السلمون ذلك وقالوا مالطة ٠‏ قال : وزعم قوم أا سميت باسم میلیته ابنة دوريس » 
وهو مشتق من ميليت ف السريانية » وهو اسم له . ولا بعد أن يكون ذلك فى اللغة | 
الفينيقية أيضاً . قال : وگن ذ ذکر مالطة من‌الشعراء الأقدمين اوميزوس واوقيديوس 
ویفهم م ن کلام الأول أن القبيلة التىبقال ما « الفياكونس » ه أول من استوطنوا 
هذه الجزرة وكانوا ذوى قوة واي ٠‏ م خلفېم الفينبقيون » وم من جهات صور 
وصيدا » وذلك سنة ٠١٠١‏ قبل اليلاد » فلبثوا فيما حو أربمالة ومسان سنة » حتى 
تغلب عليمم الاغريقيون م سلموها للقرطجنيين» وذلك عو سنة ٥۲۸‏ قبل اليلادء م 
٠‏ جاءمن بعدم الرومانيون سنة ۲۸۳ من التاريخ المذكور . وأعظم ما حدث ف ألابم 
اقدوم ماربولس » وانكسار السفينة به وعن کان معه وذلك سنة ٩۸‏ لميلاد » فى 
موضم يقال له الآن خليج ماربولس . ومنذ ذلك الوقت تنصر أهل ال جزرة ٠‏ سم بمد 
١الرومانيين‏ استولت قبيلة ذ الفندلسن » م « القوث » ثم « البليساريون » وألحقوها 
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سحكومة البلاد الشرقبة کک ٠‏ فأخذوه فى هضم الرعية » فقاموا 
عليمم وساموا الجزرة لفسامين اه . ملخصا 

قات : بريد بالقوث أمة الوط الدين اوا غلبا تل ابات ۽ وبالفاندالس الأمة 
الى كانت أيضا غلبت على اسبانية وافريقية . وأما البليساريون فيم قوم بليسار ٍ 
Beis `‏ وکان من قواد الامراطور وستنيانوس صاحب بز نطية » ولد سنة ٤۹۰‏ 
ونى سنة ٠۴۳‏ غا الفندلس فى افريقية » واستولى على قرطاجنة . ثم غزا أياً القوط 
عند ما کانوا فى أيطالية واستولى على صقلية ونابولى ورومة ٠‏ ولمله ف هذه الغزاة 
استولى على مالطة. م قال أحمد فارس : 

ا ام والبيان فى أخبار القيروان أن مالطة فة فتحت فی ایام أفالغرانيق 
محمد بن أحمد بن محمد بن الأغاب » توفي سنة احدى وستبن ومائتين » واعا لقب 
الغرانيق لاله كان مشغوفا بالصيد ‏ روى اله بى قصرآ فى السملين » لصيد الغرانيق 
أنقق فيه ثلائين ألف دينار » فكنى مهذه الكنية ٠‏ فملى هذا فلا معنى لقول المؤلف 
( أى المؤلف الذى تقل عنه أحد فارس ) : وساموا ال مز رة للمسلمين . اه . بريد أحمد 
فارس أن بقول ان المسلمين أخذوها فتحا 

ثم تقل صاحب « الواسطة فى معرفة أأحوال مالطة » عن ذلك الؤلف بقبة حوادث 
مالطة » فقال : م قام الأمير زوجر النورماندى بعدها عائتى سنة »٠‏ واسترد المحزرة 
وألقما بصقلية » فبقي تكذلك نحو سبعين سنة . ولا نزو ج القيصر هنرى السادس 
صر جرمانية ولية عبد صقلية دخات مالطة فى حكومته وذلك سنة ٠١١١‏ وبقيت 
كذلك اثنتبن وسبعين سنة . وى أثناء ذلك ولى اخو لويس ملك فرنسا حكم صقلية 
ومالطة مما » وبعد سنتين تغلب عايه الأمير بطرس الأراغونى » م٠‏ ل أمرها الى اللك 
ك رلوس ملاف صقاية فولى عليما الفرسان من نظام ماريوحنا برضى الأهلين واتفاق دول 
وربا . تم لا نبغ ابیون واستولی على البلاد ست له الجزبرة على أن ,رخص للاهلين 
ف التصرف بحقوقم » الا أن الفرنسيس ل بابثوا ان هتكوا بعض السان القديعة ». 

(م- ۱۹). 


4 - 


اکا تاماخو ا کچ 
منم وتلف أموالمم» الى أن أتت الانكليز فسلموها لمم » وكان ذلك سنة ۱۸۰۰ 

قلت ( أى قال أحمد فارس ) : لا دخلما ابلیون وجد فیا آلفاومائتی مدقم ومائتی 
ألف رطل من البارود وأربعين ألف بندقة وعدة بوارج وء ۰ اسر من السلين 
فأطلقمم ٠‏ وذلك سنۀ ۱۷۹۸ ۰ 

م رجم الشدياق الى النقل عن المؤلف الذى نقل عنه فقال : ان أخذ المسفين 
لالطة كان مرن باب المصادقة أولى منه من الغالبة > وعاماوا الأهلين أولا بلرفق 
والياسرة » وقرروا سننهم وأحكامم ٤‏ وامازجوا بهم الغاية حتی کان المحيلين 
واحد » کا يتبین من بقاء لفتمم فم 

قال : أمالغة مالطة ذهب بعضهم الى آنما عربية فاسدة » وذهب آخرون الى آنا 
فينيقه ة لأن اليوناننين دعك أن فتحوا الجزرة ) بحرحوا منما الفينيقيين بل ظاوا 
فيما آ منين حافظين على لفتهم » وما برحت مستقلة حى بعد استيلاء الرومانيين عليما 
وانما م تتنير فى مدة القرطاجنيين لأن لفة هؤلاء كانت أيضا فينيقية . ومع .أن دأب 
ارومانيينكان حمل الناسعلالتخلق بأخلاقيم والساوك بستهم أا ملكوا فلم بجروا 
ارعية هنا على التكلم بلفتمم والدليل عىذلك أن الرومانيين الذين كانوا مع ماربولس 
سوا الالطيين برا وم يكن يطلق هذا لازم . الا عل من جل اللاتينية واليونانية ء 

قال : م ب بقيت ف دولةالسلمين أيضاً و تتنير واغا دخل فيما مض أفاظ أجنبية. 
ابد کا فة معا بمض ألفاظ من للعربية » حو بير وصيد » فانهما فى 
الفيتيقية بر وصد وغير هذا كثير ما له لفظ واحد ومعنى واحد فى كلتا اللفتان . 
والجاصل أن مأخذ اللغة الالطية من الفينيقية جح من آن ان يکون من 8 سة وان 
كانت قرينة من هذه أيضا ٠‏ اھ 
قال أحمد فارس : قلت : دليله هذا أوهى من بيت المتكبوت فان البر والصيد 
يتطق ہما ق لفتہم کا ف لغتنا سواء ما عدا موافقتهما فى تصريف الأفعال والأاء 
وق الضمائر وغبر ذلك من أساليب الكلام . ومن الريب اث المؤلف لا يعرف ٠‏ 


E 

الفينيقية ولا المربية ولا الالطيه » وان كانت لفته » ويتمرض للحكم والاستدلال . 
فكيف بحكم على الشىء وهو يجله وكيف يقول : ان لغ السلمين بقيت ف أهل 
مالطة لشدة الالتحام انی کان بین الفریقین م بقول الآن الما فينيقية جرد وجود 
کلتین فیما ؟ وانعا مله على هذا بفضه وبغض أهل بلاده للعرب وترئة أتفسمم آم 
ليسوا منم بل من الفينيقبان اھ 

قلت : لغة مالطة عربية لا شبهة فيا . وانعا ثبتت المربية فى مالطة برغم انقراضها _ 
من صقلية وسردانية والأندلس وجنوبى فرنسة وجيع البلدان التى احتلما المرب من 
أوربة » لكون أصل لمة تلك الجزائر والبلدان لاتيتي) » فللا تقلص ظل العرب عنما 
رجمت اليما لفتما الأصلية وانقرض المربى منما بالكلية . فأما مالطة فلفتما الأصلية 
م تكن لاتينية بل كانت الفينيقية وهى أخت العربية ء فلما جاءتهم المربية بعد فتح 
الاسلاملالطة کانت کاٴنما نزات فوطنما و ف بتت فیا ثبوتا م يزارله خرو ج السلين 
من‌مالطة ‏ ذهبت المربية من البلدان الأخرى الى أهلما الأصليون لاتينيون ولفاتما 
الأصلية لانينية 

م قال أحمد فارس : والظاهر أن المسامين الذين فتحوا مالطة ل يكونوا من اهل 
ملم والتدن »کالذین انوا نى ستلية وغیرهاء فانی م أجد قط في قرت من کت 
الأدب والتواريخ قال المالطى ٠‏ والسيوطى رحه اله بغادر ی کتاب الانساب‌الذى 
ماه « لب اللباب » أحداً من أهل العلم إلا ذ كره ه ما خلا المنسوب إلى مالطة اه 

قلت : اند کر انی قرات فی بى ضكتب النراجم » من مؤلفات أهل الأندلس » 
ارال ن الى مالطة ٠‏ وفى معجم ياقوت ب ذكر تقلا عن السلن : ممت 
با الاس أحد بن طالوت البلنسى بالشقر يقول : ممت أب القاسم بن رمضان الالطى 
مها يقول : كان القاند بحبى صاحب مالطة قد صنع له أحد الممندسين صورة تعرف بها 
أوقات النهار الصنج » فقلت لمبد الله بن السمطى الالطى أجز هذا الصراع : 

جارية تربى الصنج فقال : بها النفقوس تبتهج 
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کان من أحكها الى السماء قد عرج 
فطالع الأفلاك عن سر البروج والارج 

وأما قول ياقوت انها بلدة بالأندلس فليس عانم من كونه برد با هذه المزرة 
السماة a‏ : ومالطة كصاحبة ووقع 
فى التكملة مضبوطا بفتح الام والمشمور على الألسنة سكونما بلدة بالأندلس ك قله 
الصاغانى وهى مدينة عظيمة فى جزرة من بحر الروم » شديدة الضرر على السامين فى 
البحرء یمظمما النصاری تمظما لت وما وکلاء ء عظائہم من کل ال مہات ولقد حک لى 

سی اس عا عن زغار ف ومتانة حصونما وتشبيد أراجما وما بها من عدة المرب 
ما يقضى بالمجب » جملما الله دار اسلام بحرمة النى عليه الصلاة والسلام.فأنت ترى 
ان كاب المرب اوا اون اة مى الألن ١‏ اوا هارن ميورةة ومررةة 
وسردانية وغيرها 

ثم تقل أحمد فارس عن الؤلف الذى اعتمد عليه كلام عن جزرة « كوتو » من 
أخوات مالطةفقال: e N‏ 
يونانية ومعناها م رکب مستدر وھی کا سما ذیل اتقطع من مالطة وطوههما اثنا عشر 
ميلا فی عرص ستة » وأهلا حو حمسة عشر ألا »> وجملة قراها ست » ومدينتما 
تسمی الربط ( کا نہ lS‏ قدية . وبقول الجزرة 
وفا کپتہا طيبة جدا » وکذا عسلپا ٠‏ وزعم بعضهم بعضهم أن مالطة وغورش وكونة كانت 
ف الأصل جزرة واحدة وحدث من الزلازل ما فرقما .اھ 

وأردف أحمد فارس رحه الله هذا الكلام بقوله : رأبت جزرة غورش غير مرة . 
أما اسما فأظنه حرفا عن لفظة المودج » ماها به السامون لشدة شبمها به » کا موا 
الجزرتين الاخريين كونة وفلفلة لصغرها . الا أن أهلما ينطقون بها بالنين المجمة 
ا مها أهل مالطة ٠‏ 

2 كرأحد فارس أن أهل مالطة رغمام نكون لنتهم فرعا عنالمرية فليس مهم 
من بحسن قراءتها والتكل با » وان هناك دا ركتب موقوفة فيما ثلائة وثلائون ألف 


سفر » وليس فيما من الكتب المريية ما تحته طائل . ثم ذكر أن فى نهم امالة 
كثيرة فيم يقولون للتفاح تفيح وللرمان رمين والبطيخ بتيح بإ لاء المملة وللخيار 
حيار بالحاء المملة أيضا وللاجاص لنجاص وللدلاع دليع وللخبز حبس وللخوخ 
حوح بالحائين الممملتين > ویقولون بس نی حسب » ولکن ببدلون سینا زایا 
ويكسرون أولماا. 

م قال : اله لا يتكر أ كيرا من الكلام المربى الذى بق فى مالطة مستعمل 
بطريقة الجاز اماب د كراللازم وارادة ا ازوم واما بتخصيص العام وتعميم الحا صكقوهم 
مثلا « وحات » للوقو ع ف الأمر الصعب وأصله الوقوع ف الوحل خاصة » ونحو 
« الطلاب » للمتكفف وهو اس فاعل للمبالنة من طلب . وأحو « معلوب » للنحيف 
وهو اسم مفعول من غلب وهو لازم له غا » وفتيت أى قليل وهو من فنت الشىء 
اذا کسرته وصغرت جرمه . قال : وان أهل غورش ينطقون بالأحرف ال ملقية على 
حقما الا ام یسرون ما قبل الواو الس اکن فيقولون مكسور ومفتو ح ويضمون 
ماقبل الألف حو قاعد وهل جرا » ويقولون متكم وعليكم بكسر الكاف وهى لغة 
ربيعة وقوم من كاب کا فى المزهر ويسمى اوک . 

وذ کر من اصطلاحاہم اہم یعبرون عن الدخول فى الفعل بلفظة « سار » وهى 
نظيرقول أهل الشام ومصر « رابح » فاذا قال الالطى : أنا سار نسافر فهى كقول 
الشاى أو الصرى : أنا رايح أسافر . 

قلت : بظہر أن سار هذه كانت مستعملة فى الغرب وقد حتوها فبتق مها سين 
مفتوحة » فيقولون عن شخص مثلا هو فى حال الأ كل سيا كل . وأحيانابقلبو نها 
تاء فيقولون تيا كل » ويقولون ف المغرب فىمثل هذه ال مالة كيا كل ٠‏ وأظن الكاف 
هنا منحولة من « كان » وذلك كا يتحت أهل الام لفظة « عمال » فبدلا من أن 
یقول هو عمال بأ کل تج ده بقول « عمیا کل » ونی بمض جہات من شعالی لبنان 
یقلبون الى ونا فیقولون « عنيا كل » . 

م ذكر أحمد فارس اصطلاح أهل مالطة على ادخال لفظة « تا » بين الضاف 
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وا لضاف اليه » فيقولون مثلا « الرجل تالبيت » وذهب أحمد فارس الى آنا منحوتة 
من متاع + قال : فان أهل الغرب بدخاونما كيرا ف الاضافة ویبتدئون بام سا نة 
عل عادم من ع الابتداء بالسا كن وتقصير اللفظ . وما يؤيد هذا التوجيه أن الالطيين 
لا ينطقون بالمين اذا وقمت فى آ خر الكلمة فيقولون مثلا تلا وقلا نى طلع وقلع « 
قال أحمد فارس : وقلب المين ألفا أو زة هو من أساليب المرب > انی تفصی 
وتفصع. ٤‏ وأقنى وأقنع » والشمى والشع ٤‏ و کا وتكمكم > وزقاء الايك 
وا وزعز ع » وبداً وبدع » والمباء واللباع وغیرها » حتی اہم قلبوها 
متوسطة کا نی تأرض وتمرض » ودام المائط ودعمه ‏ اتهی . 

قلنا : ان الممزة والمين من مخرج واحد فلا عجب أن تاتی ألفاظ بلممزة وبالمان 
ومعناها وأحد . 

م قال أحمد فارس : : الم ىمالملة بمحعلون الماء حاء TS‏ 

ابوب تا قى سافر لى ونهارى نبكيح 
جماناو بدموعى البحر وبلتنميدات تا قلى الج 

ی لی ونہاری نبکیه . وابدال المماء حاء لفة من لفات المرب » قالوا اليه 
والليح » والده والمدح » وتاه وتاح.» الى اجره 

قال : وما بق عندم من فصيح العربية قومم دارنادية . وحقما دارندية وکنا 
أفصح من قول أهل مصر والشام دارناطية ٠‏ ويقولون للداية قابلة » ويقولون 
للرهان مخاطرة » وللعلية غرفة ٠‏ ويقولون عن لى بعنى بدالى » وتجالدوا وهو أفصح 
من تعا ر كوا » وزفن أى رقص » وبوقال وهى أفصح من قول أهل الشام شنربة أو 
نمارة . ومن فصيح كلاممم يعارى أى لا يقنع با مق » ويشرق بالماء » ويستقصى » 
ؤفرصاد للتوت» وسفود»وأهل الشام بقولون سيخ وشيش»ويقولون تقزر أي تباعد 
من الأدناس » وعساوج للقضيب » وجاوز للبندق الذى ي كل . 

قال : ولكن هذه الألفاظ كلا مستعملة ف الغرب ومهذا يرجح أت أصل 
الالطيين من المغاربة ٠‏ ولكنه فى محل خر قال : انه لا شك فى كون اللغة الالطية 
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عربية ولكتى لست أدرى أصل هذا الفرع أشاى هو آم مغرب » فان فما عبارات 
من كاتا الجهتين والغالب علا الثانية » غير أن الألفاظ الدينية من الأولى فيقولون 
مغلا القداس والقديس والتقربن والأسقف ما لا يفيمه أهل الغرب اه . 
قلت : ان فى الالطية ألفاظا واصطلاحات شامية > وقد ورد هذا الرأى ى 
الانسيكلوبيدية الافرنسية » ولكن الألفاظ الغربية هى بدون شك أ كثر . 
وذ كر أحد فارس من أوزا نكلاممالطة فاعاة للممصدرءفيقولون عملته بالواقفة أو 
ھک على هذا الوزن معروف ف العريية قال تمالی ( فل ری من 
قية ) أىمنبقاء وقالتمالى ل ليس لوقتا كاذبة )€ أ یکذب .قال :ان بقاء 
0 فى مالطة ولو حرفة مع عدم تقییدها فى الكتب دليل على امام القوة 
والمكن عندمن تسل اهم من لجال »آلا ری آن اة قد مایت بپ دول 
متعددة ودوا لو بحماون أهاٻا على اكلم باتهم فل تيا هم وبقوا حافظين على 
ما عندم خلفا بنْد خاف » وهؤلاء الاننكايز بزعمون أن لفتهم ستکون آم اللغات 
وما ہیا م أن يعمموها عند الالطيين ٠‏ ويقال ان الذى تحصل عند أهل مالطة من 
المرية ما هو مانوس الاستعال وغیر مأنوسه يبلغ عشرة آ لا فكلة 
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کت دفیں مالیل 


عہہ ممازی المرب فی ار وم زار عر الت وا 


عم 


الأستاذ الأفضل السيد عبد العزيز الثعالى ريس المزب الوطلنى فى ونس 


كان بلفنا أن لدى الأستاذ الأجل الأفضل السيد عبد المزز اللعالى » وثائق 
ومعاوماتلا نوجد عند غیره » ف موضو عفتوحات العربف جنول أوربة » فاقترحنا 
عليه كتابة شىء فى هذ الموضو ع تجمله كالقلادة فى جيد تأليفنا هذا » فتفضل علينا 
حفظه الله ونفع به الاسلام باللاصة التالية : 

ان أول واضع لحطة الفتوحات الاسلامية فى أوربة هو المليفة اثالث سيدنا 
عمان بن عفان رضی الله عنه فانه حن ندب أخاه من الرضاع 1 عبد الله بن سعد بن 
أف سرح » لفتح بلاد شعالی أفريقية » ووافته البشار بفوز جبوشه عل جیوش جیجیر 
والى سبيطلة من قبل البيزنطيين » ندب القاندين البحريين الجليلين عبد الله بن 
عبد القيس وعبد الله بن نافع بن المصين الفهريين » وكالا على الأسطول » فأمرها 
الي ال الاندلن و كي غا وة اة ق 5اك الحالدة التى يقول 
فيما : ان القسطنطينية تفتح من قبل الأندلس » وانكم أن ف ققحم ما أنم بسدیله 
تکونون شرکاء ء لمن يفتح القسطنطينية فى الأجر . وقد الخذ ولاة شعالى افريقة 
وقواد أجتادها هذه الوصية نراس لسياستمم الاسلامية التى يسيرون عليما 

وأول أمير شرع ف اعداد الوسائل والمعدات لتنفيذ تلك الوصية الأمير حسان 
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ابن النمان > شيخ وزراء الدولة الأموية » بمد أن دان له عالی افريقية بالطاعة فقد 
نشا يفناء قرطاحنة دار الصناعة لبناء السفن والأساطيل وصنع الأسلحة » وحلب 
ها المناع من قبط مصر » وسار على مهاج فی ذلك مولاء طارق بن زياد مد أن 
ولى الغرب » غاز بحيوشه ار الندوة وناحز الاندلسيين سنة ٩۲‏ ثم تلاها فى 
ذلك اسماعيل بن بی الهاجر الى تقلد امارة شعالى افريقية فى عهد عمر بن عبد العزيز 
فأغزی أساطيله جنولی أوربة سنة ٠٠١‏ وكانت قيادتما لعبد الرحمن بن عبد الله 
الفاق » ولم يعد إلا بهد أن أن فى ايطالبة ؛ وهذه الغزوة تمتبر كمشير لانقاذ 
الايطاليين من حكم البز نطيين الطفاة . 

وف ولاية عبيد الله بن‌المبخحاب لافريقية جهز أسطولا كبيرآً جمل امارته لقائد 
جيوشه الموفق حبيب بن ألى عبيدة بنعقبة الفهرى » فغزاها سنة ٠١۳‏ ونكل فيما 
بالبيزنطيين أشد تنكيل » ولو م تحصل ثورة البرر.ضد الحكم المربى ببب اميس 
أعشارم لقلك شطوط ايطاليا وطهرها من حكم الببز نطيين كا فمل ذلكمن قبل حسان 
ابن النمان فى شمالى افريقية . 

ونى سنة ۲١۷‏ » بمد استقرار الدولة الأغلبية جهن زيادةالله الأ كر أسطولا بامارة 
قائده محمد بن عبد الله القیمى لنازلة سردينية » م أعاد عليما الكرة سنة ٠٠۲‏ 
وكانت امار الأسطول والمجيوش ف هذه الرة لقاضى القضاةالامام أسد بن الفرات > 
لك مازرة وحاصر سر كوسة » وحول أسوارهاأدر كت الامام الشهادة رضى الله عنه 
سنة۳٠۲فتول‌القيادة‏ العامة ساخ اطول الأنداس القاند اصبغ e‏ 
وبمد أن استقرت الأمور فى البلاد المغتوّحة قلد زيادة الله امارة ايطالبة لابن 
راهم بن عبد اللهبن الأغلب > وما زال موالياً للجهاد حت فتح 

ونی ولاية نى عقال الأغلب بن ابراه استؤنفت حرب التحرر فى ايطالية سنة . 
٤‏ وتم فتح صقلية . 

وفى ولابة الأمير عمد الأول تقدمت الفتوحات فى شطوط ايطالية واستمرت 
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من سنة ۲۳۳ الى سنة ٠٠١‏ ففتحت ففتحت باتية وقطانية وبشيرة ' 

وف ولاية ت الأمير بارحم أحد ب كن الاغلت تت وال اة الاس 
ابن الفضل لفزو قصر المديد ومدينة ة شلقودة وجهز الأسطول وأمر عليه أا وع 
لفتح جزرة أقريطش فکان له واقمة ممولة فى البحر الروعى مع أسظول ببزنطية 
٤‏ غ الغرانيق محمد الثاى بن أحمد بن عمد بن الأغاب قلد خفاحة 
الولاية على ايطاليا وأخرجه سنة ٠١١‏ لفتح جنوة ففتحما وتقدم إلى حبال الألب 
وا فاتحا الى مهاية سنة ٠٠۲‏ وف سنة ٠٠۳‏ سيرت بز نطية أسطولا ضخا 
لحاربة السلمين فى شطوط أوربة الجنوبية ومنع جحافلم من التقدم فى فرنسة » 
خواقعمم خفاجة على شواطىء جنوة وس ركوسة وألمحق مهم خسارة عظيمة . 

وى سنة ٠٠٠‏ غزا الأسطول الأغلى جزرة مالطة واستول عليبا وأللقبا 
جشمالى افريقية . 
وى عهد ابراهم بن أحد بن محمد بن الأغلب قلد الحسن بن ربإح ولاية جنوي 
أوربة ونهده الى الفزو فبا يلما ؛ فتقدم الى مرسيلية وفتح الروفنص فاستنجدت 
غرنسة بإلدولة البمزنطية فسيرت هما أسطولا مؤلفا من ٤١‏ مركا » فتلقاه الأسطول 
الافريق فى عرض البحر الرومی فدارت بین ما معرك مهولة کان الفوز فيم للببز نطيين 
جمد أن تحطمت شوانهم والتجأتبقا الأسطول الافريق إلى بليرم ٠‏ لكن اليوش 
الاسلامية كانت تتوغل ف فرنسا واستمرت على ذلك من سنة ۲٠١‏ إلى سنة ۲۷٣‏ 
ملكت بمض شواطىء الرون واحتلت كولونيا . غير أن عبن البزنطيين م تم عن 
هذه الفواجم » فأعادوا رة امم البحرية وحاولوا فى هذه المرة قطع خطوط 
الاتصال بین جنوبى أوربة وشعالى افريقية » فاحتل أسطولم "مدينة سبرية فقاوم 
السامون مقاومة عنيفة منعهم من التقدم ٠‏ . 


A 
جهزت افريقية أسطولا ظا اعقب أسطول البز نطيين وشل‎ ۲۷١ ونى سنة‎ 
کا التقدم ف الشطوط » ولم بلب أ اشتبك بالمدو وضربه الضربة‎ 
: الحاعة ومكن سيادة المسلمين فى ايطاليا وجانب من فرنسا‎ 
واستمر تجم الاسلام صاعدا فى أوربا بد هذه الوقعة العظيمة وأمراء لأغالة‎ 
لا ينفكون عن تعرز المسلمين فى ولاهم الأوربية ومراقة حرکات المليبيين‎ 
مراقبة عنيفة حب کل سی فالانتکاٹث حتی دان من کان فی حوزنهم من النصاری‎ 
بالاسلام وا تحربره اام م ظط الأمراء الاقطاعيين » وطنیان الكنيسة‎ 
الكانوليكية واستمر ذلك الى أن ظهرت النبعة الامة نبمة ة الدعوة المبيدية فى قبيلة‎ 
كتامة اللررية  من الغزب الأوسط » وقدر نما أن جتاح الدرلة الا غابية فتعطل الفتح‎ 
اونا واقات کوش أفريقية مغيرة على الما الاسلاى لتقويض ذولة بعد اخری‎ 
وهدم الملافة المباسية القائمة فى امشرق وبسبب ذلك ن لت السياسة الاسلامية‎ 
. تجاه أوربا من المجوم والتوثب الى الدفاع والتسلم‎ 
: ولل جن أحد على الاسلام ماجناءعليههۇ لاء السيديون أو الفاطميون واليكالبيان‎ 
لما تغلب عبيد اله اممدىعلى افريقية وزال عا حکم بیالاٴغل برهت الولايات‎ 
الاسلامية فى أورب أن تقدم طاعنها للمتنلبين » فأجع أصحاب الشأن فا على اعلان‎ 
.الاستقلال حتى يتنم تقل الجيش من أوربا الى افريقية » فبايعوا بلامارة القائد أحمد‎ 
زيادة الله بن قرهب ؟ وعحرد انمقاد هذه البيعة كتب الا مير الى المقتدر بالل‎ نبا١‎ 
:المليفة المباسى بالطاعة “ فأانفذ اليه القتدر بإلتقليد والملم والالوية وطوق من الذهب‎ 
' :ولا بلغ ذلك عنيد الله المهدى أخذ يسمى فى بث الدسائس والفن بين السامين فى‎ 
وقتل بعد‎ ٠٠۴١ اوا زال مہم حتی اتات الامور على أبن قرهب تفلم سنة‎ 
:أن وصل إلى المدية ؛ وعقب ذلك اجتمع أولو ا لحل والمقد من السلمين ف دار‎ 
«الامارة ببليد م فكتبوا ان ادى » وذلك بعد أن بلنبم أنه جهز جيشا لغزو الشرق‎ 


e‏ 0 ے 
بقيادة الطاغية الررى القائد حباسة بن يوسف يلتمسوؤن منه تعيين الولاة والقضاة 
وأن يبق لمم الجيش يدرأون به الاخطار أمام الاعداء الى غير ذلك من الشروط الى 
تضمن لممالاستقلال الداخلى ولا تجمل بلادم عرضةللغارة والفتوق » فأبى أن جيم 
الى هذه الطلبات المادلة » وأخر ج الهم اليوش والاساطيل وعين عليمم سعيد بن. 
الضيف فاصرم شمورا » وكانت البلاد متنعة عنه فتنحى عنما وأرجل جنود. 
كتامة فى أرباض الشواطىء الفتوحة للنهب والسلب » ففعاوا الافاعيل التى أفزعت. 
النساءوالذرة ؛ حتىإذا رأى‌السامون أنه لاطاقة هم هذا الفز ع تزعوا إلىطلب الأمان 
فأمهم بلاقيد ولا شرط ٠‏ وعلى أثر ذلك احتل البلاد وهدم اواز الان وسرو 
حامينها من السلاح والميل وفرض المغارم الكثيرة » ونصب سالم بن اى راشد أميرا 
عليما وعززه بجيش من كتامة فكان دأم الاغاش ف الظلم وسلب الأموال » 
فانقمضت النفوس وخارت الممم عن التوسع حتی طمع فم رعايام الارطاليون. 
والفرنسيون. 
وف عهد أبى القاسم بن عبيدالله الممدىعين لولابة أوربا خليل بن اسحاق الطاغية > 
فقفی ف الم أربعة أعوام ارک فيما منالجور والفساد مالم يسمع بثله » وجمل. 
السامين يفرون أفواجاً أفواحا إلى البلاد النصرانية ويتنصرون . وبحدثنا عنه 
الۇ رون أله لما عاد سنة ۳۲۹ إلى شعالى افريقية کان يفتخر عظاله » فقدحضر علا 
من وجوه الدولة المبيدية فى قصر الامارة وكانوا يتباحشون فى شون الدولة » فقال :. 
إلى لتق مار آلف ألت فة »خرو عله أوحيد أقه الؤدب > وکن من قل 
إلرجال فى الدولة الشيعية : « لك يا أبا المباس فى قتل نفس واحدة مايكفيك » 
وف ابام الأمیر تى اللقب بالعز لابن لله وجه القائد جوهرا فى الغزوة الثانية عل 
مصر سنة ٠١۷‏ بعد وفاة صاحبما كافور الأخشيدى فاستولى عايما وبنى له مدينة 


ت ۳۰۹ 

القاهرة . وى سنة ۳٠١‏ رحل المع إلى المشرقوأنخذ القاهرة عاصمة للك واستخلف 
على افريقية أا الفتوح بوسف بلكين بن زرى بن مناد الصلماجى مؤسس الدولة 
الصلهاجية ؛ فكان هه ضبط البلاد وتكوين الشمور بلوحدة البررمة » فشعرت 
الأنم النصرانية المتاحمة للمسامين فى اورا بسريان هذا الضعف والاحلال ف قوة 
الماك بلوحدة الاسلامية » فأخذوا بوائبون المسامين فى كل مكان » وما زالوا 
بجمعون ويلبون عاهم الى أن واقهم سنة ۳۷۲ » غشدوا قوام لمناجزة المسامين فى 
فرنسة . ولا بلغ ذلك أب الفتوح امر غا عل جنوی اورا أن يهد لقتاما فتحرك 
الهم فى جيوش كثيفة ودارت بيهم ممارك ارتدت فما النصرانية على الأعقاب ٠‏ 
وفاز فیا السامون فوز عظها ٠‏ اكان من املك روجار النرماندى قائد هذه الملات 
الصليبية الأولى إلا أن استنغر الأمم النصرانية لحاربة الاسلام فى أوربا وافريقية 

وكان الرمنداون زلا منشعال فرنسة إلى جنو مام شرعوايتمقبو نهم ويناجزد )م 
ف إبطالیا ويفتکون مله مالدن » مدينة إثر مدينة » حتىملكوا جميع البلادالاسلامية 
فی جنوب أوربا ٠‏ وما ساعدم على على ذلك تراج أمر الدولة الصنهاجية أواخر حکم 
المع بن باديس إثر الزحفة الملالية التى سيرها الهم المبيدبون سنة ٤٥۲‏ من مصر 
لتقويض ثمالى أفريقية 

ولم تقف أطإع البرمنديين على ازالة المحكم الاسلاى من أوربا» بل جنحوا الى 
التغاب على السامين فى مواطمم الآمنة بافريقية » فمجموا فى سنة ٤١٦‏ على الممدية , 
دار املك الصلهاجية بأسطول مۇلفمن٠٠۳‏ م ركب عليه ٠١‏ ألف مقاتل » وكانت 
الدينة مفتوحة غير محصنة فتغلبوا عليما وعلى زوبلة » وأحدأوا فيم مقتلة ذريعة » 
وحرقوا وخربوا المالم الشمورة وأخيرا صالهم تم بن المز بن باديس على مائة الف 
وار وها ان من الأرال وو من الشاء والذرازى ٠‏ 

N E‏ نة 
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أراد غسل المار الذى لمق الدولة من فمل النرمنديان ورد مافقدته من الأقطار 
_ الواسعة فى أوربا » فندب لذلك حليغة الأمير على بن يوسف بن تاشفين المتونى 
صاحب العدوتين أن ينهد لقتال الرمنديين ؛ فأغزى أسطوله شطوط أوربا المنويية » 
وكان بقيادة أى عبداثله ميمون » فأخن فيماقتلا وسبيا ورد أمم النصرانية على أعقامما 
بعد أنهاك من الطرفين عد لابحصى ٠‏ ولم خمد هذه الكارثة هى النرمانديين وتقعد 
مهم عن استئناف حلتمم على ااهدية » فأعادوا الكر علا فى أساطيلمم اا2 
ادى الأولى سنة ١۷‏ فتلقام آساد العرين ف ىكل مكان ولخطفهم السيوف حتى 
أبيدوا عن آخرم » وغم السانون مراكم وأسلحتهم وأموام »> فكانت وقمة 
عظيمة أنمشت أرواح مسين بعد طول الود ؛ ولكن الصليبين نم يكفواعن 
متابعة الفارة فأعادوا الكرة على المدية سنة ٠٤۴١‏ فاحتاوها بعد وقام مهولة وخرج 
ما السلطان حسن بن يی بن عم بن العز بن بادیس بجملته وحاشيته الى جزار 
بى مزغناى ( ال مزائر ) وجمل الصليبيون. المهدية قاعدة ركنم الربية فى شعالى 
افريقية وشن الغارة منها على ما يلما من الشطوط التى استولواعلما » وقد مكثوا مما 
الى أن أجلام عنها أمير اللؤمنين عبد الؤمن بن على فى الحرم سنة ٠٠١‏ ولولا بجدته 
لكانت بلادنا اليوم بلاداً نصرانية من غير شة ٠‏ انتهى 
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تابات عر 
على القبور الاسلامية فى مالطة 


بعد ان اعمناكتابنا التضمن غزوات المرب فى فرنسة وسوسرة وايطاليا وجزار 
البحر التوسط ومن جلتماجز رة مالطة اطلعنا على رسالةللمستشرق الايطالى (ايطورى 
روسې ) Ettore Rossi‏ الذی بعد من‌اعلم الستشر قبن باحوال مالطة ان لم يکن ا : 
وهو الذى حرر الفصل الختص عالطة فى الانسيكلوييدية الاسلامية واجتمعنامم 
الاستاذ مشار اليه فى رومة هذه الايام الاخيرة وتباحثنا ف تاريخ مالطة وكثير ما 
يتعلق بشؤونا وهو الذى قدم لنا رسالته هذه باللغة الايطالية فاحببنا ان ننقل ما جاء 
فيما من الكتابات المربية التى وجدت على القبور الاسلامية فى مالطة والتى جما 
ايطوزى روسى وصورها بالفوتوغرافية ونشر صورها فى الرسالة المدكورة فنحن 
آرنا تقلا کا وجدناها فى رسالته أعاما للفائدة 

وماجاء فى صدر هذه الرسالة ان زول المرب فى مالطة وقعم حسب الرواية المشمورة 
فىسنة ۲٠١‏ للمجرة وانه من العلو , نابا الاغلب اراهى غزا جزرة صقلية سنة ۲۲١‏ 
للجرة اى ۸۳٣ _ ٥‏ للمسیح واستولی علیما فنیر معقول ان یکون استولن‌عل 
صقلية ورك مالطة وهى اقرب الى أفريقية من صقلية فلابد ان يكون استيلاء السلين 
على مالطة وقع قبل سنة ۲۲١‏ للجرة وفق ۸۷١ - ۸٦۹‏ للمسيح 

آما تاریخ استخلاص مالطة من ايدى المسامين فيذكرون انه وقع بین سنة ٩٩۲‏ 
للمسيح وسنة ٠٠٠١‏ وذلك بالغارة الببزانطية . ولكن ممالا شك فيه ان المسامين بعد 
ان استر جع المسحيون مالطة بقوا يسكنون المزرة حوامن مثتى سنة اى الى سنة 
4\ 0 سنة ۱۲٤۹‏ محسب رواية الفااية امار 4 مؤرخ صقلية 

وهذه هى نصوص الكتابات ااتى وجدت فى القار الاسلامية ف مالطة ننقلما ا 
وجدناها فى الرسالة المنكورة : 
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سم الله الرحمن | الرحم وصلى اله| على النى حد وعلى | آله وسم تسلي له | العزة 
والقا وغل خلقه كتب إالفنا ولكم فى رسول الله اسوة حسنة هذا قبر | ميمونة 
جنت حسان بن على المذلى عرف ابن السوسى | توفيت رحمة الله عليما يوم اجيس 
نای کے | یی ر عا ان ب تسع وستین وخسماتة | وهى تشد 
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له 

انظر بعينيك‌هل فى الارض من باق أو دافع الوت أوللموتمنر | اق 

الوت اخرجى قصرا ‏ فيااسق. (١‏ يتج نة أبواى واغلا] قى 

وصرت رهنا عاقدمت من عمل عصا على وما خلفته باقی 

امن رأی القر انی قد بلیت به والترب غبر اجفانی و | اماق 

فی | مضہ ی | ومقای ف البلا| عر ونی | نشوری | اذاما جت خلاق 

اا 

کک ج E‏ و)(.. 

. ٠ ( يوم لأر بما ودخل قره يوم اجيس من العشر الاو‎ . ٠ 

والامرتبارك الله رب‌المالين ادعو دبک تضرعا وخفية انه لا عب اله (.. 

. ..) د وآله وسل تسیا ان ربک الله 

. . .م ثم استوى على المرش يغشى الليل النمار بطلبه حثيثا والشهس والقمر 
واانجوم مسخرات 

بأمره الا له (؟) 

( سے الہ الرحن ارح وصلى الله على س )دنا خد وعلى ٣‏ له وصحه وم 
نسلا فاز 

كل نفس ذائقة الوت واعا نوفون أجورک) م 2م اة من زخر ج عن النار 
نوأدخل المنة فقد ۰ 

وما الحيات الدنيا الا متاع الفرور هاذا قبرالشيخ الأرحو( م )٠٠٠١‏ 

توف رحه الله فى المشر الأول من صفر عام بمانية وسبعي ( ن . . .) 
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ہم اله الرحمن الحم هاعر عد . ايق إو مالائ فن ذىااليجة. ببنة 
او : 
(...) انى يشفع عنده الا باذنه يمل ما بين يدهم وما خلفم ولا بمحيطون 
Ce)‏ | 

(...) الى المظم لا اڪراه ف الدين قد تبين الرشيار من ايفن يكفر 
<( 

...تد اکر رسول من آنفسکر روف فان تولو لا اله آلا هو اليه ۾ ..( 

.. ) من شعبان سنة ستة واربمين وخمسائة رحمة القه وبرضوانه وى اله ع 
مد ( ۰۰( 

(... أ+) ودک يوم القيامة فن زحزح عن النار وأدخل الجنة بفقد فاز وما 
الميات )٠٠١(‏ 

( ف حاف تیر ی شد سدق امالك تدر 1۰.27 

کل نفس ( ۰۰ ) ) 

سلام على أهل ( القبور )٠٠١‏ 

... عند | ه الا باذنه لی ما بین ( ... ) 

٠ لمطى جد‎ ٠ 

بم اہ الر(حمن ۰۰۰) 

هذا قر )٠۰۰(‏ 

( ۰۰۰ زح)ر ج عن النلرو(...) ٠‏ 

( ...)لا متاع الغزور 2 
)##+ ° ( 
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:.. الرحي)م غا قير أمة الله بنت أبو القاسم اہن عرو () 
نم یلد ولم یولد ول یکن له کغوا أحد 
... ألهء.. 
ونما تو(فون جورم ... ) 
بم اهارن (ارخم) 
۰۰ (۱) براه السمطی 
ہم اث رجن ازم 
... وا ... 
توف بوم اجيس الثامن من ... سنة ... 

... وحمسمائة 
is‏ 

... شه الله ( ... 
بم ال الر( حن الرس ..) 
..٠‏ النار وادخل النة ... 
عنده الا باذنه يمل ما بين يديهم وما خلقېم 
لا اه 
الا الله 
عمد ر 
سول الله 
سم الله الرحن الرحب الله لا اله الا هو الى القيو(م ... ) 
يديهم وما خلفېم ولا بحيطون بشیء من عله الا( ....) 
(... )النة فقد فاز وما الياة الدنيا الا متاع الغرور 
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...) شري ولم بأ کلوا م نکل رطب ویابس 
..٠‏ صلی الله .. ) حمد وآله وسل تسلها ان ... ( ۰۰۰) 
CRANE‏ 
٠.٠‏ أجور ) كر يوم القيامة فن زحر ج عن التار و )٠٠١(‏ 
۰۰ و ) لاوم له ماف السموات وما فق الأرض ( ٠٠١‏ ) 
سلام على أهلالقبور الدوارس کانہم ( مسوا فى الجالن 
و يشربوا من برد الاءشربة ولم با کلوا مابین رطب واس 
هناقر؟ 
..٠‏ هيك 
المريز ٠٠٠‏ 
ورحم اله من 
دعا له بالرحة 


( تم والجد له فى البد! والهاية ) 
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| التاج الجاع للا صول فى أخاذيث الزضول تاليف الشيخ منصوز عل ناسف 
| جلد إلقماش فى خسة جلدات زوا لفن مدخ الاحتر ك ققبل 
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ا الرسول صلى الله عليه وسل للقرطى 
تاريخ التشربع الاسلاى محمد بك الحضرى . 
حاضرات الدولة العماسية « « 
غوث المبام بيان الرشاد تاليف الثبخ مصطلنی أن سيف ال جاى 
دقع به من شبه وترو و نسب ذلك الى الامام أحد فى الرد على أبن تيمية 
شرح النمجة لشيخ الاسلام زكريا الانصارى ق حسة أحزاء 
مبادى” اللغة للخطيب الاسكاى ۰ 
ألفية السيوطى فى عل الحديث مع شرح واف لفضيلة الاستاذ ا جمد جمد شا كر 
ألفية السيوطى فى النحو للامام جلال الدين السيوطى 
الححكمة البالفة ديوان خطب منبرية لخضوب 
لطائف المعارف لابن ر چب المنل علد بالقإاش 
قاموس آيات القرا ن الك رخ جلد بالقاشن خير مرشد لل بات 
هجة الجاوى وبهامشه التيسير فى نظم مان التحرير .والتدريب فى نظم غاية 
التقريب للعمريطى مجزع 
أ اشن 
غتەر قصص الا ناء 
مختصرأولی‌المزم من الرسل :نو ابراهم» مومی ءعیی ۲ تحدعلیم م الصلاتوالسلام 
ختصر سير اللملفاء الراشدين 


حت الع 


مختصر سير أعة الدين وبعض الصالمين 


۰ مختصر سير أمهات المؤمنين وبمض شميرات النساء امات 


ملحق بالقدمة _ _..۔ E‏ 


الكلام على طاوزة وقرقشوفة ن e‏ 


خر موسی بن نصیر وطارق بن زياد e‏ 
الولاة على الأندلس بعد موسى بن نصير .. 

رجع الى حديث استيلاء المرب على جنولى فرنسة 
حرب القيسية واليانية 
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غارات المرب على فرنسة » من بعد جلاهم عن أربونة 

الى عد استيلام على روفانس سنة ۸۸۹ م n‏ 
أساطيل الاسلام فى الأندالس وافريقية ENE‏ 
تزول العرب فی روفانس وعارامہم من هناك على سافوای 

وبييمؤنت وسويسرة الى دور اجلاهم عن فرنسة a‏ 
المفة العامة لفاراتالعرب هذه والنتا ع الى رتبت عليما 
كتاب غارات المرب على سويسرة فى أواسط القرن 
الماشر ‏ تألیف الدکتور فردیناند کار e‏ 
آثاركتابة نى كنيسة القدیس بطرس موتو 
أسماء عربية فى البلاد E‏ 
اسوار وطرق وکہوف وغیر ذل س 
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